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بور 
الأمستاذستيالا كب سيريا 
الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام 
المرسلين: محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 
وبعد: فإنني لا أكاد أنسى ذلك اليوم السعيد» الذي يرجع تاريخه إلى 
عام 5م يوم حظيت بزيارة الأخ المفضال سعادة الأستاذ محمد علي دولة 
في مقره العلمي في جدَّة بعد عودتي من أداء فريضة الحج من مكة المكرمة. 
وكانت معي زوجتي العزيزة (حفظها الله تعالى)» فرحّب بنا الأستاذ الكريم»ء 
وأكرمنا بضيافة كريمة لم تكن تخلو من مبرَّة علمية» وهي أنه خلال هذا اللقاء 
وكنادل الأرام حول إخياء يقن القائر العلدية التارية فى الينك التى. الفيت 
باللغة الأردية» وترجمتها إلى اللغة العربية» سألني عن 5 «سيرة السيدة 
عائشة ينا للعلامة السيد سليمان الندوي كدَنُهُ» وترجمته إلى اللغة العربية. 
وقد كان وَعْدٌ مني بالقيام بهذا العمل» وفعلاً بدأت ترجمة الكتاب إلى اللغة 
العربية» ولكنني واجهت مشكلة تخريج الأحاديث التى تتضمنها هذه السيرة 
الطيبة من مصادرها الأصلية» ذلك أنني لم أرَ من المناسب أن أترجم هذه 
الأحاديث التى شملت الكتاب بمفاهيمها الأردية دون إشارة إلى نصوصها 
العربية» دزت هذا العمل إلى أخى العزيز الأستاذ محمد رحمة الله الندوي», 
الي كان انا فى سامعة قزوة المالساء ريوع :ذالفه .وطليت حقه تخريج 
الأحاديث من مصادرهاء وقد وَفْق إلى ذلك بشكل جزثئي لم يسعفني في تقديم 
عملية الترجمة» حتى توقفت عن الترجمة لبرهة من الوقت ريثما يتيسر لي عمل 
التخريج في فرصة مواتية. 


ولكن شغلني أداء المسؤوليات العديدة والأعمال الرتيبة التي كنت 
مسؤولاً عنها بحكم وظيفتي في جامعة ندوة العلماء ومجلة البَعْث الإسلامي. 

وسافر الأخ العزيز.محمد رحمة الله الندوي إلى الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة لتلقي المزيد من العلم وتقوية اللغة العربية التي كان قد تعلّمها 
في ندوة العلماء؛ وكان مبرّزاً فيها بين زملائه» وهنالك بدا لي أن يولي الأخ 
العزيز ترجمة هذا الكتاب إلى اللغة العربية» نظرأ إلى أشغالي وأعمالي؛ وما 
حصل فيها من التأخيرء ونحمد الله على ما وفقه لهذا العمل» واستكمال 
ترجمة الكتاب» وإعداده للطباعة ولو بشيء من التأخيرء فقلت في نفسي: إِنْ 
لم أتمكن من القيام بهذا العمل العلمي العظيم فقد وفق إليه أخ عزيز عليّ أثق 
فيه وأعتبره جديراً بأن يتحمّل هذا العبء الثقيل» الذي لم أستطع أن أتحمله. 
فجزاه الله تعالى أحسن ما يجزي به عباده العاملين المخلصين» ٠‏ ويتقبل عملهء 
ويعم نفعه في الأوساط العلمية والدينية. 
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أن الكقاني وهوين تالنك العاذية السيد سهان التدوع. :412 جد 
كبار علماء ندوة العلماء وأستاذ سماحة العلّامة الشيخ أبي الحسن علي 
الحسني الندوي كأَنْهُ - فإنه يتميّر بالتحقيق العلمي والدراسة التاريخية لحياة أم 
المؤمنين السيدة عائشة وَقْينَاء التى كانت مدرسة علمية عظيمة لكبار الصحابة 
وي الذين كانوا يستفيدون منها في جميع المسائل العلمية والقضايا الدينية؛ 
وكانوا يراجعونها في كثير من الأحكام الفقهية الدينية لأنها كانت ذات رسوخ 
تفقه فيها. 

ومن هنا كانت شخصية أم المؤمنين مصدراً كبيراً للعلم والدين وعلوم 
الكتاب والسّنة» وكانت تتميز بالورع في بيان الآراء الذاتية» فكانت أمينة سر 
النبي َيِنخْ فى جميع جوانب الحياة» وحافظة لأحاديثه يَكِهِ التي سمعتها 
وروتها. 

لقد تحدّث المؤلف الكريم كأَنْهُ عن حياة أم المؤهكية ومكانتها العلمية 
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والحديثية والفقهية» وبصيرتها الدينية» وتوجيهاتها في المسائل والقضايا 
الحيوية» ولم يترك شيئاً من تميزاتها وخصائصهاء وما كانت تتمتع به من 
الرؤى الصالحة والنظرة العميقة في الشريعة الإسلامية» فَضَلاً عما أودع الله 
فيها من البراعة العلمية والذكاء الخارق» والحب العميق الخالص لسنة 
. رسول الله كي والحرص الشديد على اتباعهاء وعلى تطبيق الشريعة الإسلامية 
على حياة المسلمين فردية وجماعية» في جميع المجالات والمناحي . 

وهناك مؤلفات عديدة حول حياة أم المؤمنين لا تنقصها الموضوعية 
والأصالة الدراسية» إلا أن لكلّ مؤلف منهجاً خاصاً في عرض الصور الحيّة, 
وأسلوباً متميزاً للبيان الواضح» ولعل هذا الكتاب يفوق في بعض جوانبه كثيراً 
من الكتب التي صدرت وتصدر في المستقبل في هذا الموضوع. 

وإنني إذ أهنئ المترجمٌ العزيز والناشرٌ الكريم على طبع هذا الكتاب 
الجليل في ثوب قشيب وأنيق؛ أرجو أن يتقبل الله من الجميع مجهوداتهم في 
إعداد هذا الكتاب وإصدارهء ويجعله من الذخائر العلمية والدينية التي لها قيمة 
كبيرة في الدنيا والآخرة» والتي تعتبر زيادة قيّمة في المكتبة الإسلامية. 

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم» وصلى الله تعالى على خير خلقه 
محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وبارك وسلم . 
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لازا 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وبمنّه وكرمه تكمل الأهداف 
والغايات» والصلاة والسلام على المبعوث بالهدى ودين الحق من فوق سبع 
ميقا وات وعلى الأنبياء والمرسلين كانة» ومن :الأصحات: الثر الميححلين: 
وال كينا واتواعه المطورنات: ظ 


وبعد: فإنَّ أخصٌّ ما يبهر طالب العلم في سيرة أم المؤمئين عائشة ونا 
هو علم زاخر كالبحر بُعْدَ غُوْرء وتلاطم أمواج, وَّسّعة آفاق» واختلاف 
ألوان» فما شاء امرؤٌ من تمكن في فقه أو حديث أو تفسيرء أو علم بشريعة. 
احا ا ان عي ان ايه ارا نجامه لامي يق قري 
إلا هو واجد منه ما يدهشه عند هذه العبقرية الفذة» ولن يقضي عجباً من 
اضطلاعها بكل ذلك وهي لم تتجاوز بعد الثامنة عشرة من عمرها. 

ومن هنا نوقن أن حياة أم المؤمئين بَنَتْ مجداً باذخاً لتاريخ المرأة 
العلمي في الإسلام» بل إن عبقريتها وحدها كفيلة بملء تاريخ كامل» فلا نجد 
في عبقريات الرجال والنساء في تواريخ الأمم ما يداني مكانة أم 

فمن هذا شأنها وهذه مكانتها وتلك درجتها وعظمتها كانت أحق وأجدر 
بأن درس حياتهاء ويُهتم بإبراز أهم خصائص شخصيتهاء وذكر مناقبها 
وفضلها على الأمة الإسلامية جمعاءء بل هو دَيْن في عنق الأمة يجب أن تقوم 


بأدائه . 


وفي اعتقادي إن كتاب كبير علماء الهند في عصره وشيخ الندويين 
العلانة السيد ليان الندرق 15 اولي المكاولات من تومي الأداء هذا 
الذتوع توكش اللسقان. عد مكانةعذه الكيقرية النذة والشخببة العلي: أل 
صنعت العظائم» كيف لا! وقد ظفرت بالرعاية التى هي خلاصة الكرامة التي 
هيأتها لبناتها حمية البداوة» وصقلتها مع الزمن شمائل الحضر ومآثر الشرف 
والمسنادة. 

وقد تبع الشيم الندويً كَأَنْهُ علماء”'' كتبوا عن سيرة وشخصية أم 
المؤمنين ويا إلا أن كتاباتهم تأتى في إطار خاص» وتتناول جوانب معينة» 
ومعظمها لا يتجاوز سرد الوقائع والأحداث الواقعة في حياتها. 

أما كتاب الشيخ الندوي فهو في رأيي بمثابة موسوعة علمية وحضارية 
وثقافية لعصر أم المؤمنين وحياتهاء يبرز كل جانب من جوانب حياتها من 
العلم والفقه والاجتهاد والتوجيه والإرشاد؛ والاجتماع والسياسة» بالإضافة 
إلى تقديم نموذج مثالي للعشرة الزوجية المتكاملة» التى من حقها أن توصف 
بأنها حياة زوجية سعيدة» لأننا لا نعرف بين أزواج الهداة والعظماء من ظفرت 
بأسعد منهاء أو كانت أرضى من أم المؤمنين عن حياتها . 

ولما طلع هذا السّفر العظيم (كتاب سيرة عائشة) على مِنضصّة العلم 
والأدب» الذي فاض به القلم السيّال من صاحب القدم الراسخ والعقل الثاقب 
والفكر الناقد نسِيجٌ وَحْدِه الشيخ الندويء, كان ذلك مثا منه على سائر 
الأوساط العلمية» وإضافة جديدة لذخائر المكتبة الأردية» وفضلا عظيما على 


)١(‏ ومن هؤلاء العلماء: الكاتب المشهور والأديب النقّاد عباس محمود العقّاد الذي ألف 
كتابه «الصديقة بنت الصديق» وقد طبع في دار المعارف بمصر عام 961١م»2‏ والأستاذ 
سعيد الأفغاني الذي ألف كتابه «عائشة والسياسة»؛ ثم جاء بعده الأستاذ عبد الحميد 
طهماز وألف كتابه «السيدة عائشة أم المؤمنين وعالمة نساء الإسلام» وطبع ضمن 
سلسلة «أعلام المسلمين» تحت إشراف ورعاية صاحب السعادة الأستاذ محمد علي 
دولة الموقر حفظه الله تعالى.» وذلك في دار القلم دمشقء. الطبعة الخامسة عام 
6هه 1995م. 
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كل السناء»] تب مات اللاتي كن يتطلعن إلى سيرة عظيمة ترشدهن إلى الأسوة 
الفاضلة والقدوة المثالية. 

وهل تجد المرأة المسلمة قدوة أعلى وأمثل 9-- من قدوة أم 00 
عائشة الصديقة وِْيّنا عبر التاريخ الإسلامي بأسره؟؟ 

ظهر هذا الكتاب لكي بنفخ وا جديدة في التشاء المسلمات» فيجدن 
بغيتهن في سائر مجالات الحياة» ويقوم بإحياء تلك السنن الشريفة التي 
تناساها الناس على مرّ الأيام والعصورء ويذكر شقائق الرجال بتلك الدروس 
والعبر والسير التي ينبغي للمرأة المسلمة الاحتفاظ بها والعضٌ عليها بالنواجذ. 
وفعلا كان هذا محاولة ناجحة» وخير اختيار من مؤلف قديرء كتب فأدى حق 
الكتابة» وأجاد وأفاد. 

اله 1ن هل لد5ة الكاقوة 'التمينة والتحدية:العلية النتنة: لالت نيية: الله 
الأردية» واقتصر نفعها على الناطقين بالأردية فحسب». وكانت الحاجة ماسة 
إلى نقل هذا التراث العلمي والكنز الثمين إلى لغات العالم كلهاء وعلى رأسها 
اللغة العربية» لغة الكتاب والسنةء وذلك لكي يعم نفعه. ويشيع خيره في 
الجميع . 

وبحمد الله وعونه وفضله علينا أننا اليوم نتشرف بنقل هذا السفر المبارك 
إلى اللغة العربية وخدمته الخدمة العلمية اللائقة» وبالتالي تقديمه إلى إخواننا 
العرب» علماً أن فن الترجمة والتعريب من الفنون الصعبة التي قلّما يتكلل فيه 
المترجم بالنجاحء إلا إذا كان عنده إلمام بروح الكتاب الذي يترجمه وبمقاصده. 
وإدراك بما له وما عليه» ودراية كاملة بالموضوع الذي يعالجه الكتاب . 

وعلى هذا فهذه محاولة متواضعة وجهد علمي من طالب علم لا يملك 
الشيء الكثير من المران والممارسة في هذا الفن. إلا أنه قام به وشمّر عن ساعد 
الجد متوكلاً على الله الموفق والمعين» ومستجيباً لدعوة من لا ترد دعوته . 

هذا وقد كان منهجي في ترجمة الكتاب وتحقيقه وتخريج أحاديئه حسب 
الخطة الاتية : 
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- الترجمة الحرفية لكل ما تناوله المؤلف كُانْةُ دون زيادة أو نقصان. 

إلا إذا مست الحاجة إلى شيء من ذلك . 

١‏ عزو الآيات القرآنية إلى السّور وأرقام الآيات. 

* - نقل نصوص الحديث الشريف حرفياً من المصادر الأصلية. 

؛ - تخريج الأحاديث الواردة في الكتاب تخريجاً علمياً دقيقاً بمراجعة 
الكتب الأصول في الحديثء. والتزمت بذكر المصدر والكتاب الذي ورد فيه 
الحديث ورقم الحديث, وذلك إذا كان الحديث في الكتب التسعة أو أحدهاء 
أما إذا كان الحديث في كتب السئن الأخرى والمسانيد والمعاجم والمجامع 
والمستدركات وغيرها فأعزوه إلى جزء الكتاب وصفحته وكذلك رقم الحديث. 
والباب الذي ورد فيه الحديث. 

ه ‏ الحكم على الحديث بالصحة أو الضعف في بعض الأماكن حيث 
تبين لي ذلك من خلال أقوال المحدثين وفي ضوء آراء علماء الفن. 

5 عدم الاقتصار على المصدر الذي أحال إليه المؤلف في الهامش أو 
استفاد منه» وإنما حاولت أن أراجع أغلب مظان الحديث؛, والمراجع المتوفرة. 

- هناك مراجع أحال إليها المؤلف بصدد رواية أو حديث» لكن تلك 
الرواية ضعيفة بسند ذلك المرجع» فأشرت إلى من رواه بسند صحيح وذكرته 
إن اقتضت الحاجة» ثم أتبعته بما ذكره المؤلف . 

4 نقل الروايات التاريخية بنصوصها من مصادرها الأصلية» دون 
الاقتصار على مرجع واحد. إن وجد غيره. 

ان ذكن اتضوطى :الأحاديف الى لم ينعاولها النولف: :فى لبه الكتاب 
وإنما 0 إليها فقط للاستدلال على شيء معين أو إثبات حكم خاص. 

د المعليق على بعض المواضع من الكتاب مما دعت الحاجة إليه 

نينب 5 أو إبداء وجهة خاصة. 

١‏ ذكر لمحة موجزة عن حياة المؤلف وآثاره العلمية ومآثره الخالدة. 
وكلمة عن كتاب «سيرة عائشة)». 


وأخيراً أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل مني هذا الجهد 
العلمي المتواضع» ويجعله خالصاً لوجهه الكريم وينفع به» وأصلي وأسلم 
المؤمنين» وعلى صحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


صحكبه 
الدوحة 61/١/2557١1ه‏ الحدالفَقِي كر الالله 


060 ؟..؟ مهم 77 الت [التروي 


و رق سرح سس 9 ال 
غحة موجزوع رحا ة العامة 


سلما روي رمالتم 


أسمه ودسيه : 

هو العلامة الكبيرء المفسر الشهيرء الفقيه المحدث» المتكلم المؤرخ. 
الكاتب القدير» والنابغة في الإنشاء والأدب» سليمان بن أبي الحسن بن محمد 
بالأميررجكن محم .»قصل تبه إلى سدنا على ين أبن طالب وك 3 

وأمه هي السيدة قطب النساء بنت السيد حيدر حسين بن كاظم حسين بن 
: 00 1 ظ 2 
خادم حسين. . . . ٠‏ ويصل نسبها كذلك إلى الإمام علي بن أبي طالب هبه ". 


أشركه: ظ 

يتحدر السيد الندوي من أسرة حسينية النسب» مشهورة بالتقوى والعلم. 
وينتهي إلى بيت كريم من بيوت الأشراف كثير المآثر والمفاخر» معروف بالعلم 
والأدب والفضل والإحسان. 


مولده : 

ولد العلامة الندوي في قرية ديسنة من ولاية بيهار في الهند يوم الجمعة لسبع 
بقين من شهر صفر سنة اثنتين وثلاثمئة وألف من الهجرة؛ الموافق الثاني 
والعشرين من شهر تشرين الثاني نوفمبر سنة أربع وثمانين وثمانمئة وألف . 
(1) تمن «نناذاك ولوك دننة هن" 
5 شين المصدر. 


نشاته : 

نشأ كَْنْهُ في بيئة علمية وأدبية» وجوّ من الصلاح والتقوى» كان أخوه 
أبو حبيب أحد كبار العاملين في مجال إصلاح المجتمع والدعوة إلى التوحيد 
والسنةء فكان العلامة الندوي يقرأ كتاب «تقوية الإيمان» على أخيه. وهو 
يشرحهء فنشأ السيد الندوي على عقيدة صافية لا تشوبها بدع أو خرافات» 
يقول ككُلَنْهُ: «كان هذا أول كتاب علمني طريق الحق تعليما ثبتت جذوره في 
ل 
طلبه للعلم : 

بدا كرافكه الأكداكة على علهاء قوققة» قرا على :شققه اكير السيد 
أبى حبيب النقشبندي المتوفى عام 1977م اللغة الفارسية وآدابها واللغة العربية 
وقواعد النحو والصرف,. كما قرأ أشياء على والدهء ثم سافر في عام 898١م‏ 
إلى قرية فلواري شريف بولاية بيهارء ومكث بها عاماًء قرأ هناك على الشيخ 
محيي الدين المحبي الفلواروي. حيث نشأ فيه التذوق للأدب والشعرء وأخذ 
دروس المنطق من العلامة سليمان الفلواروي. 

نم رتح إلى االبعدريينة الايد رياطتي ااويصحه بولا دواري ثر اتناك عاب 
«الهداية» للمرغيناني في الفقه الحنفي على الشيخ مرتضى حسين الديوبندي» 
واشرح التهذيب» في المنطق على الشيخ فدا حسين الآاروي. 
التحاقه بدار العلوم لندوة العلماء لكنو الهند : 

رحل العلامة الندوي إلى لكنوء والتحق بدار العلوم لندوة العلماء في 
عام ١10١م‏ وبقي هناك حمس سنوات» حتى نال الشهادة سنة 1٠19م»,‏ وكان 
من أهم مشايخه في ندوة العلماء : 


١‏ المفتي الكبير العلامة الشهير الشيخ الفاضل عبد اللطيف بن إسحاق 
الحنفى السنبهلى» المتوفى عام 179١ه»ء‏ وقد قرأ عليه الشيخ الندوي كتبٌ الفقه . 
)١(‏ الكتب التي لها منة على العلماء الأعلام.» ص9١.‏ 


١ 


؟ ‏ الشيخ العالم الكبير المحدث حفيظ الله البندوي» المتوفى عام 
5“ه.ء وقد أخذ السيد الندوي عنه الحديث الشريف» وشيئا في علم الهيئة. 

٠‏ الشيخ العلامة محمد فاروق بن علي أكبر العباسي الجرياكوتي 
المتوفى عام 7ه وقد أخذ عنه السيد الندوي المنطق والفلسفة والأدب 
العربي . ظ 

؛ ‏ العالم الصالح الشيخ الفاضل شبلي بن محمد علي الجيراجفوري» 
المتوفى سنة 515١1١ه.‏ 

6 العلامة الكبير مؤرخ الهند الشهير المحدث الطبيب السيد 
عبد الحي بن فخر الدين الحسني المتوفى عام ١4١هء‏ وقد قرأ عليه الشيخ 
الندوي مقامات الحريري. 

1 العلامة الجليل المؤرخ العظيم شبلي النعماني المتوفى سنة 
هء وأخذ عنه السيد الندوي الأدب العربى» وقرأ عليه دلائل الإعجازء 
كما أخذ عنه علم الكلام» وتدرب عليه في الكتابة والتأليف والإنشاء والعناية 
بالسيرة النبوية . 


أهم العلماء الذين ثروا فئْ تكوينه العلمى والفكرى : 

يدين السيد الندوي كُدَنْهُ في تكوينه العلمي والفكري ودراساته الواسعة 
المتعمقة لعديد من الأئمة الأعلام الذين عُرفوا بفكرهم الإسلامي الأصيل» 
ومذهبهم الفقهي الوسط وتبحرهم في علوم الكتاب والسنة والرجوع إليهما 
الرجوع المباشرء وكان من أبرزهم تأثيراً في عقل السيد الندوي وفكره ومنهجه 
فى البحث والتحقيق ومذهبه فى العقيدة والفقه : 

١‏ الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الإمام الحافظ فقيه 
الأمة أبو عبد الله الأصبحي المدني» إمام دار الهجرة  47(‏ 194١ه)ء‏ وقد 
كانت للسيد الندوي محبة خاصة بإمام دار الهجرة. وكان يفضّل موطأه على 
ينيل والمالكية : 


١و/‎ 


؟ ‏ الإمام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
تيمية الحرّاني شيخ الإسلام. العلامة المحدث الفقيه المجتهد نادرة عصره 
(١551_ممكلام).‏ 

الإمام المحقق الأصولي الحافظ الفقيه صاحب الذهن الوقاد والقلم 
السيال: شهيتن الدين أبق.عبك: الله محمد ين أبن يكو ين أنوت الزرعى الدمشقى 
المشهور بابن قيم الجوزية  ”59١(‏ ١0/اه).‏ 

وقد نشأ السيد الندوي على الإعجاب بهذين العبقريين» واضطلع بدراسة 
كتبهماء وأخذ منهما كثيرا من آرائهما في كتابه «سيرة النبي يَكِْْا وغيره من 
المؤلفات . 

-الإمام المحدث الفقيه الرحالة كوكب الديار الهندية شيخ الإسلام 
العالم المجتهد أحمد بن عبد الرحيم المعروف بولي الله الدهلوي ١١١5(‏ 


كلااام). 
فاب العلذية فين العماقن افون اه 
مكانته العلمية : 


ولا - القران الكرهم: 

كان العلامة الندوي دائم التدبر لكتاب الله تعالى إيماناً منه بأن ثمرة 
التلاوة التدبر والتذكرء وكان له اهتمام كبير باستنباط المسائل العقدية والفقهية 
والخلقية والسياسية »من ائ القران الكريم» وشرح لطائفه الأدبية» وتحقيق 
مباحثه التاريخية. ويشهد على ذوقه هذا كثانث «أرض القرآن». والمجلدات 
الضخمة لكتاب «سيرة النبي كيدا وخاصة المجلد الرابع والخامس منهء اللذين 
يُعالجان منصب النبوة والعقائد والعبادات والأخلاق» من زاوية جديدة» 
ودراسة مقارنة» وسبب ذلك أن دراسته للّغة العربية وآدابهاء والبلاغة والمعاني 
وإعجاز القرآن كانت واسعة عميقة. 


إن الآنات القرائية الشيرينة التى اسعشهت بها كن ينحوثه ودراساتة 
م١‏ 


الإلافية انما عحاء بها مراغيا لمتؤافقة مفيموتها المقاسية والمخل :طق 
الأصل لما استعمله العرب قديماء وموافقة معانى كلماتها لما يستعمله العرب»: 
وكاناكم يدل ينهدا ا تنكياة يددتن معرنة مراضع البجعما لب نالكلمات الرارذة 
في القرآن الكريم» في العهد الذي نزل فيه» وفهمها وفق هذه الموضوعات 
المحددة . 

هذا وقد كانت له دروس منتظمة في التفسير في دار المصنفين» كما 
كانت لديه خطة لتدوين المسائل القرآنية» وترتيبها وفق الأسلوب العصري» 
وكان يرغب في دراسة الآيات القرآنية والنظر فيها مع تطبيق المبادئ والتدين 
وسلامة العقل والفكرء وأن تفرد الآيات القرآئية المتعلقة بالقضايا والشؤون 
العقائدية والفقهية والاقتصادية. ظ ظ 


تاش - الحديث الشريف: 

كان كثينر الاشتعال بكتب الحديف والسدنة 5-85 ومن حبه لها أنه كان 
دائم الحرص على اقتنائها في قار "المقحفب: .شي اصضيشضت خعزانة دان 
المصنفين حافلة بكتب الحديث ورجاله. 

وقد ظهر امتياز العلامة الندوي في شرح أحاديث الرسول يَكِيِ كذلك» 
فقد كان معنياً بأن يكون كَهُمٌ الحديث الشريف في إطار العمل النبوي الشريف 
المشتمل على إدراك الجوّ الذي جاء فيه» ليكون تطبيقه على الحياة أوفق 
وأجدر . ظ 

وقد تصدى العلامة الندوي لمنكري السئة .وفتن شبهاتهم في 
مقالاات» ومنها رسالته المتهورة «تحقيق معنى السنة وبيان الحاجة 
إليها» . 

كان كثَنْهُ متبعاً لمذهب السلف في أن المصدر الأساسي للشريعة 
الإسلامية هو الكتاب والسئة» وأن رأي الئاس يردٌ عليهم إذا عارض نصاً من 
القرآن أو الحديث؛. فلم يسلك مسلك التأويل للنصوصء. بل كان منهجه هو 
اتباع الدليل أنى وجدء وحيثما صار. 

١ 


كلذ - الفقه: 

كانت للسيد الندوي بصيرة فقهية تامة» وقد توفرت له. وسائل تحقيق 
المذاهب والاجتهادء لما آتاه الله من الملكة في معرفة اللغة العربية وآدابهاء 
والعلم الواسع الدقيق بالقرآن الكريم وعلومه» والحديث النبوي الشريف». 
والناسخ والمنسوخ.ء والإلمام القوي الكامل بمصادر الفقه وأصوله وقواعده. 
ومذاهب الأئمة وآراء الفقهاءء ولذلك نرى أنه نشأ على مذهب أبي 
حنيفة كِدَنْهُه ولكن ظل ملازماً لما اختط لنفسه من التحرر الفكري في الفقه 
من ربقة التمذهب والتقليد والتعصب لقول عالم بعينه. 


م 


إنه كَْنهُ لم ينطلق في فقهه من رأي محض أو هوى متبع أو تقليدٍ أعمى 
وإنما انطلق من حجج وبراهين يعتمد عليهاء وأصول يستند إليهاء وأهمها 
الاعتصام بالكتاب والسنة» كما أنه كَكأَنْهُ يرى أن باب الاجتهاد مفتوح إلى قيام 
الساعة لمن تأهل لهء يقول في مقدمة كتاب «تراجم علماء أهل الحديث»: 
«إني ملتزم للسنة ومتبع للتوحيد الخالص» أرى السنة دليلي ‏ وبات الاجتهاد 


منتوحاً ذاكما للعلماء:: .ولا آزئ :الحق متحضرا فى احذ من أثمة الميلف»: 


ويقول فى إحدى خطبه: «من مفاسد هذا العصر الجمود المشين على 
آراء الفقهاء المتأخرين وفتاواهمء كأنهم معصومون عن الخطأ والمزلات. 
وعدم الرجوع إلى المَرجعين الأصيلين القرآن والسنة» واجتهادات أئمة السلف 
في البحث عن الحلول للمشاكل المدنية والقضايا الدينية» والقول بإغلاق باب 
الاجتهاد للأبد». وكان مُبَنْةُ يرى أن الحاجة ماسة إلى تدوين جديد للفقه 
الإسلامي» نظراً إلى تطور الأوضاع وتجدد القضايا والمستجدّات . 
رابحا - التاريخ: 

يقول الشيخ أبو الحسن علي الندوي ككُأَنْهِ: «إن السيد سليمان الندوي 
يستحق بدون مراء أن يعد أكبر مؤرخ وباحث في عصره.؛ وإن كتبه «خيام» 
و«الصلات بن الهند والعرب» و«الملاحة عند العرب» و«حياة الإمام مالك» 
واسيرة عائشة» خير نموذج للكتابة في التاريخ» والبحث العلمي» وكتابه 

٠‏ ؟* 


«أرض القرآن» له يزال كتاباً فريداً لم ينسج على منواله في موضوعه » وهو 
ثروة غنية في المواد العلمية»"'' . 


كان كله مرجعاً لأساتذة التاريخ والمهتمين به في الهند» يزورونه 
ويراسلونه ويرجعون إلى آرائه وتحقيقاتهء وكان يولن عناية تامة للصدق 
والأمانة التاريخية» فقلما تراه يتبع الأسلوب الشعري في مؤلفاته» وكان يحذر 
من إثارة مشاعر القارئ واللعب بعواطفهء مثلما كان يبذل من الجهد في 
البحث والتحقيق والتقد. 

كما كان له اهتمام كبير بإخراج مصادر كتب التاريخ والتراجم إلى. 
الناس» والواقع أن كل كتابة من كتابات السيّد الندوي تحمل بحوثا وتحقيقات 
تاريخية نادرة وقيمة» اعترف بها العلماء والمتخصّصون في علم التاريخ. 
وسلّموا بإمامته وتقدمه في هذا الشأن. 
حامس الفلسفة وعلم الكلام: 

كان يانه شليفاً بالفلسفة وعلم الكلام» وخير دليل على ذلك كتاب 
لاسيرة النبي»؛ يقول العلامة أبو الحسن علي الندوي: «وكان من منجزاته أيضاً 
أنه حقق بالبفيرة والتاريخ أهدافاً لا تحقق إلا بعلم الكلام» فأسس علمٌ كلام 
جديد يفوق علم الكلام القديم في التأثير على الذهن الجديد وإقناعه» وفي 
توثيق الثقة بالشخصية النبوية والشريعة الإسلامية» وهو أكثر سَّداداً للحياة 
العاضة العام 


سادسا الللفة والأذدت: 

كان كرَنْهُ متضلعاً باللغات الأردية والعربية والفارسية»ء وتعلم اللغة 
الإنكليزية لكي يتسنى له الاستفادة من المصادر الأجنبية» وكذلك تعلّم اللغة 
الغيرية وقيئاً من اللنة التركية والفرسة: 


- ١١ شخصيات وكتبء للعلامة السيد أبي الحسن علي الندوي» ص‎ )١( 
شخصيات وكتبء للعلامة أبي الحسن الندوي» ص19.‎ )'( 
5١ 


يقول الأستاذ عبد الماجد الدريابادي: «يعتقد الناس أن السيد الندوي 
عالم فريد» وبحاثة منقطع النظيرء ويخضع العالم لإمامته في التاريخ» وتفرده 
في كتابة السيرة» ولكن قلما عرف الناس 0 في الأدب والشعر والنقدء 
قلما علمه الناس كأديب منشىئع وشاعر قدير)”١‏ "وها هو العلامة الندوي يحكي 
لنا قصة نشوء صلته باللغة العربية بقوله: «تعلمت الأدب العربي على العلامة 
فاروق الجرياكوتي»؛ والعلامة السيد عبد الحي الحسني» وكانا متبعين لأساليب 
المتأخرين» وكان من فضل العلامة شبلى أن قرأت عه «دلائل الإعجاز) 
الجرحاتي: فاظلفك على 'الكطاناك الادية المستنمين» بوقر انديكن رغية 
وشوقء. وقلدته؛ واتجهت إلى الكتابة والخطابة بالعربية» وألهب كتابا «ديوان 
الحماسة» و«نقد الشعر» هذا الذوق عندي» وبدأت أقرض الشعر)””' . 


كان السسين الندوى عقدسا لدور اللغة العربية في توحيد المسلمين» يقول 
بمناسبة افتتاح مجلة الضياء: «وبعد فللوسلام مزايا تَمُوت الإحصاءً دررهاء 
وتستغني عن الإنباء غُرَرُهاء إحداها أنه دين وَحدة الشعوب والأمم». ودين 
مواخاة البشرء والنصيحة لعامة المسلمين».ومن الوسائل التي اتخذها لتحقيق 
بغيته هذه؛ أن جعل للمؤمنين بقرآنه والخاضعين لسلطانه؛. على اختلاف 
ألسنتهم وبلدانهم» وجنسياتهم وألوانهم لغة خاصة» وهي لغة كتابه المنزّل من 
السماءء يتفاهمون بها معاني القلوب» ويتعارفون هواجس الأفكار» ويخطب 
بعضهم بها مودة بعض» عع حي التجب بن التحران حيصي الاير 
الإسلامية» منذ قرون 0 


موضوعات مختلفة » ويدل هذا الشعر على إرهاف حسه وحسن خياله. وححبه 
للفضائل والحكمة» وقد تجلت فى شعره القوة والإجادة والتعبير الطبيعى 


(0) مجلة «المعارف» العدد الخاص بالسيك سَليمان الندوي. ص .١١ ١‏ 
00 الكت التى لها منة على العلماء» ص18١.‏ 
(9) مربجلة الضياء عدد المحرم سئة ١7”0اهء‏ ص ع 5 


حا 


الجميل» مع أن نظم الشعر العربي بأسلوب يتصف بالتعبير الطبيعي الجميل 
قلما يتأتى لرجل لم ينشأ في جو عربي» ولم يطل أو يتكرر اختلاطه برجال 
اللغة الأقحاح»”''. 


ومن شعرء 5 3 وهو يصف الشمس عند غرويها : 


كأئما الثقء لمُمْتَدُ في الأَقُقٍ د ١‏ ال 4 0 


عم وي شجَتْ بماءٍ غْمَام هامر غَدِقٍ 
فيك لامي الناءن أكريضهة ‏ .بريا لكنعةة السيارات دراه 
أهم مؤلفاته : 
لقد أنتج قلم العلامة الندوي السيّال كتابات ومؤلفات قيمة نافعة تتسم 
بأقصى درجة من البحث والتحقيق والنظر والتدقيق» وتنوء بالعصبة من العلماء 
والباحثين» وكما قال الشيخ أبو الحسن علي الندوي: اوبالنظر إلى هذه 
المؤلفات القيمة يمكن أن يصدر الحكم بأن شخصاً واحداً في بعض الظروف 
يُنجز من أعمال علمية هائلة ما لا تستطيع الأكاديميات الكبيرة إنجازها»"" 
وفيما يأتى نسرد بعض أهم مؤلفات العلامة الندوي 
١‏ «أرض القرآن» هذا الكتاب بمثابة مقدمة لكتاب اسيرة النبيى») وهو 
في جزئين» وقد طبع في دار المصنفين» وهو كتاب فريد من نوعه» من أهم 
مزاياه دراسته لأوضاع العرب السياسية والتاريخية والحضارية في ضوء القران 
الكريم» مع الاستفادة من المصادر العبرية والإنكليزية» والمراجع الإسلامية 
والزرومة: والبونا ةي لافنا فانف 1لا لوي 
؟ ‏ حواشيه على المصحف الشريف: «وهذه الحواشي تتعلق بذكر 
أعمدة السور وموضوعاتها الأساسية وربط الآيات بعضها ببعض». ويشتغل 


() ملحت الرائد للأدب الإسلامى؛» ص ”” - 737. 

(9). متجلة' الضياء اي 0 0000 

(9) شخصيات وكتب للشيخ أ بي الحسن علي الندوي. ص ./١‏ 
(:) تاريخ ندوة العلماء / 104 


ودرا 


نجل العلامة الندوي في ترتيب هذه الحواشي وطباعتها وإخراجها في كتاب 
خاص . جزاه الله خيراً . 
"' - «سيرة النبي»: وهو في سبع مجلدات كبارء 5255 الأولان 
منها لشيخه العلامة شبلي النعماني» ثم أكمله العلامة الندوي بخمس مجلدات 
كبارء ومن مزايا هذا الكتاب العظيم أن العلامة الندوي وسع نطاق السيرة من 
سزذ الأحتداكةوبيان الشمائل وواصف العاؤات إلى الرشالة المحمدية 
والتعليهات القوية والشتريحة الأسلاية» بوسمعث شكبيا المتكلفة» وقعاذ هد 
دائرة معارف الإسلام» وأكبر ميزة له أنه يعتكمل على كنوز الكثاتف والسنة. 
والكتاب شهادة على ما آتاه الله من فهم دقيق لمعاني كتاب اللهء كأن آيات 
القرآن الكريم ودواوين السنة منشورة أمام عينيه)”"' . 
قن ااتساضراخ عدراين ١١‏ مسيرعة عو مشاديرات العاهاالعردي: 
الندوي فون مدراس عام 6امء وتتناول دراسة تلك الجوانب من السيرة 
النبوية التي لم تلق عناية كبيرة» وهى مكانة النبى كل التاريخية» وشموله 
وكماله. وفد ترجمت لقن العربية ونشرت بعئوان: (الرسالة المحمدية). 
6 - «سيرة عائشة وَهْيّنَاا وسنتحدّث عنه بالتفصيل فى مبحث خاص . 
(ححياة الإمام مالك ” 2 وهو عرض لحياة إمام دار الهجرة مالك بن 
0 يَأَنْهُ وصفاته وأخلاقه. ومكانته العالية فى الفقه والحديث» ودراسة 
لكتابه الموظأ . 
ارسالة الكون والتكليف» فى الفلسفة. 
«حياة العلامة شبلي) وهو عرض علمي شامل ودقيق لحياة شيخه 
العلامة شبلى النعمانى» ومآثره وخدماته العلمية والدعوية. 
«الصلات بين الهند والعرب»: مجموعة محاضرات ألقاها العلامة 
الندوي بدعوة من الأكاديمية الهندية بمدينة إله آبادء قام فيها بتذكير المسلمين 


000 انظر: شخصيات وكتب ص19 وتاريخ ندوة العلماء ”7/ 586. 
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والهندوس بالعهود الذهبية التي كانت تربطهم فيها أواصر مختلفة وعلاقات 
متنوعة . 

٠‏ «الملاحة عند العرب»: مجموعة محاضرات عالج فيها موضوع 
الملاحة عند العرب في الجاهلية والإسلام» ومعرفة العرب لبحار العالم 
ومؤلفاتهم فيها واكتشافاتهم البحرية . 

١‏ «رسالة أهل السنة والجماعة». مجموعة مقالات في تحقيق معنى 
أهل السنة والجماعة. 


وفاته : 
بعد عمر حافل بأعمال علمية ودعوية ودينية» وماثر خالدة وخدمات 
جليلة وافاه الأجل بباكستان في غرة ربيع الآخر عام ”17277ه الموافق ١١‏ من 
تشرين الثاني نوفمبر 19651م» وحضر جنازته كبار العلماء وأعيان البلاد 
وسفراء الحكومات الإسلامية والعربية ودفن بجوار الشيخ شبير أحمد 
العثماني» رحمهما الله تعالى» وأمطر عليهما شآبيب رحمته”"' . 
يذ فد 


)١(‏ قمت بتلخيص ترجمة العلامة السيد سليمان الندوي من كتاب الأستاذ الدكتور محمد 
أكرم الندوي «السيد سليمان الندوي أمير علماء الهند في عصره وشيخ الندويين» 
المطبوع في دار القلم تديشق ضهن سلشلة أعلام المسلسية؛:ودلك بشيء من 
التعديل. فجزى الله تعالى مؤلفه وطابيعه أحسن الجزاء. 


م > 


2 ص 


مسير لون مالشة 


دواشَمعَنها سر سر 


لقد بدأ العلامة الندوي في تأليف هذا الكتاب وكان طالباً في دار العلوم 
0 0 ومديراً الحو م إلى عام 
ما حدثتّه به نفسه» ل من فكرة تاليف كتاب فى سيرة عائشة وَِيناء 
فشبجّعه الشيخ الجليل والمربي العظيم على التقدم في هذه الخطوة المباركة. 
وزوّده ببعض المراجع والمصادر المتوفرة التى يمكن الاستفادة منها في تحقيق 
هذا الغرض العلمي الشريف. ثم فتح الله تعالى عليه» ونوّر له الطريق إلى البدء 
في هذا المشروع المبارك إلى أن نشر قطعة من هذا الكتاب في عام 1104م في 
صحيفة «الندوة»» ثم تأجل هذا المشروع لفترة غير يسيرة» ثم استهل تأليفه من 
جديد في عام 5١151م»‏ حتى بلغ إلى نهاية مطافه في عام 1١191م.‏ 2 

كما أن أميرة بوفال (سلطان جهان بيكم) عنيت بهذا الكتاب عناية كبيرة» 
وألحت على العلامة الندوي أن يسرع في إتمامه» فلبّى العلامة الندوي 
نداءهاء وأخرج هذا التراث العلمي الثمين» والكنز الحضاري القديم بأسلوب 
رشيق جذاب وبمنهج علمي رصين ومتين. 
أهمية هذا الكتاب : 

كانت ذخائر المكتبات الأردية حافلة وغنية بالكتب التى تتحدث عن 
عباقرة الرجال» والشخصيات العظامء» الذين لعبوا دوراً بارزاً وملموساً في 
التاريخ الإسلامي وسججلتهم كتب التاريخ والسير بأحرف من الذهبء. وكانوا 
من عداد الأحياء حتى بعد وفاتهمء. وذلك نظراً إلى مآثرهم الخالدة. 

” 


وخدماتهم الجليلة والعظيمة التي قاموا بها لصالح الإسلام والمسلمين» إلا أن 
هذه الخزائن ودور الكتب كان ينقصها كتاب يتحدث عن عبقرية فذة وشخصية 
رائدة من عبقريات الإسلام» تدين لها الأمة الإسلامية جمعاء. ولها منٌّ كبير 
وفضل عظيم على الصنفين معا صنف الرجال وصنف النساء» وصئف النساء 
بالذات» فإنهن كن يتطلعن بغاية من اللهفة وشدة الشوق إلى من تكون قدوة 
وأسوة للبنات والزوجات والأمهات والجَدّات في جميع مجالات الحياة. 
والتي يكون لها تأثير عظيم ودور مجيد في إرشادهن وتوجيههن والقضاء على 
الطقوس والتقاليد والعادات غير الإسلامية التي تطرقت إلى مجتمعاتهن» فلما 
قام العلامة الندوي بتأليف هذا الكتاب في سيرة سيدة عظيمة وعبقرية فذة من 
التاريخ الإسلامي ألا وهي «أم المؤمنين عائشة الصديقة وَؤيناة» سد هذا 
الكتاب ذلك الفراغ الذي كان بحاجة إلى من يسدّه. وظهرت هذه السيرة 
المباركة للعبقرية المباركة كالمرآة الحقيقية التي يمكن لكل امرأة مسلمة أن ترى 
صورتها الواقعية أمامهاء ثم تطلع على أحوالها وبالتالي تفكر في إصلاحها 
وصبغ حياتها بالصبغة الإسلامية المتمثلة فى حياة أم المؤمنين وكيا . 
مصادر الكتاب : 

يقول العلامة الندوي في مقدمة كتابه: «إن عامة كتب التاريخ يمكن 
الاستفادة منها في كتابة تراجم عامة الناس» وتاريخهم. لكن الفترة التي نريد 
الكتابة عنها وعن وقائعها لا يتوفر تاريخها إلا في كتب الأحاديث» وكل ما 
تذخر به مكتباتنا الإسلامية من ذخائر كتب الحديث الشريف,. إنها تاريخ عملي 
لحياة نبينا محمد جَْةٌ ولأمهات المؤمنين والصحابة الكرام وين أجمعين» وعلى 
هذا فجميع المصادر التي نستقي منهاء وسائر المراجع التي نستند إليها في 
كتابة «سيرة أم المؤمنين وَقْيّناة» هي كتب الأحاديث لا غير»ء وقد استفدنا من 
كتب الجوامع والمسانيد والسئن عموماً» وأحياناً احتجنا إلى كتب أسماء ' 
الرجال والطبقاتء مثل (الطبقات الكبرى) لابن سعدء و(تذكرة الحفاظ) ‏ 
للذهبي» و(تهذيب التهذيب) للحافظ ابن حجر العسقلاني» وكذلك بعض كتب 
شروح الحديث مثل (فتح الباري)؛ و(إرشاد الساري) للقسطلاني على 
”7 


البخاري». وشرح النووي لصحيح مسلمء ولم أعتمد على شيء من عامة كتب 
التواريخ إلا فيما يتعلق بحادثة الجَمَلء فقد اعتمدت فيها على تاريخ الطبري. 
وذلك لتعدّر وجود تفاصيل الحادث في كتب الأحاديث. 

وأكثر الكتب الحديثية فائدة في إنجاز هذا العمل هو (صحيح البخاري) 
و(صحيح مسلم) و(سدن أن داود) و(مسند الإمام أحمد بن حنبل)» ولقد 
درست هذه الكتب كلها حرفاً حرفاً واستقرأتها استقراءً» ومعظم المعلومات 
القيمة عن أم المؤمنين وِفْيْنَا استفدته من (مسند الإمام أحمد بن حنبل) . 

ومن نوادر مصادر هذا الكتاب كتاب الحاكم «المستدرك على 
لمجي وكتاب السيوطي «عين الإصابة في استدراك عائشة على 
الو ظ 

6 5 


)١(‏ كتاب الحاكم «المستدرك على الصحيحين» كان مخطوط عندما بدأ العلامة الندوي في 
تأليف كتابه» وقد طبع الآن» والطبعة الموجودة عندنا هي طبعة دار الكتب العلمية 
بيروت» المصورة عن طبعة حيدر أباد الدكن . 

(؟١)‏ وقد طبعه العلامة الندوي بعد التحقيق اق مع كتابه اسيرة عائشة» . 
قلت: وهو مختصر لكتاب الإمام بدر الدين الزركشي (الإجابة لإيراد ما استدركته 
عائشة على الصحابة) وقد طبع هذا في المطعة الهاشمية.عام بتحقيق الأستاذ 
سعيد الأفغاني كُدَنْهُ (الناشر) . 


5 


فاشك تير 


امتثالاً لقول الله وَيَكَ: «لين سَكرثر ريرك » سايم د 07 
وتضذين «لقول: الضادق: المهدوق الحنت» النفظنن ‏ 129206 1 يشكر 
النّاسَ لا يَشْكر الله أرى من الواجب علي أن أتقدم بخالص شكري 
وتقديري إلى كل من ساعدني في النهوض بهذا العمل» وإنجازه وإبلاغه 
إلى نهاية المطاف. وعلى رأسهم سعادة الأستاذ محمد علي دولة صاحب 
دار القلم حفظه الله تعالى ورعاهء. الذي تقدم مشكوراً ومأجوراً بتبتي 
مشروع ترجمة كتاب «سيرة عائشة» فجزاه الله أحسن الجزاء وشكر مساعيه 
وتقبل منه خدماته؛) وجعلها في ميزان حسناته» فقد وجدته خلال 
اتصالاتي به أستاذاً كريماًء ومربياً جليلاً مُحبا 'للعلم وطلابه» مهتما 
بأمورهم . 0 ظ 

كما لا يفوتني بهذه المناسبة أن أشكر الأستاذين الكريمين المشفقين 
سعادة الدكتور سعيد الأعظمي مدير دار العلوم لندوة العلماء لكنو الهند. 
وسعادة الشيخ محمد قاسم المظفر فوري رئيس قسم الحديث بالمدرسة 
الرحمانية سوفول دربنجه بيهار الهند اللذين شرفاني دائما بتوجيهاتهما القيمة 
وإرشاداتهما الغالية التي نوّرت أمامي طريق التقدم والازدهارء فجزاهما الله 
تعالى أحسن الجزاءء وأحسن مثوبتهما في الدنيا والآخرة. 

ثم أتقدم بالشكر والتقدير إلى كل من وججهني وقدّم لي عونا أيَاْ كان من 
الأساتذة والأصدقاء والزملاءء وأخصٌ بالذكر منهم الأخ الفاضل محمد 


)١(‏ الترمذي برقم ١4054‏ في كتاب البر والصلة؛ وأبو داود برقم 48١١‏ كتاب الأدب. 
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عبد الحي الندوي ونسيم أأحمد عبد الوهاب المدني فجزاهما الله تعالى على 
حسن تعاونهما وشكر مساعيهما. 

دا أختم هذه الكلمات بتقديم أسمى معاني الشكر والثناء وأخلص 
الحب والوفاء إلى أبويّ الكريمين المحبّين» وإلى زوجتي أم عائشة الذين 
حظيت من حبهم وعنايتهم دائماء وكان لهم فضل كبير في إنجاز هذا العمل» 
فجزاهم الله تعالى أحسن الجزاءء وبارك في أعمارهم» وأسبغ عليهم نعمة 
الصحة والعافية. إنه تعالى هو القريب المجيب. 


وآخر 0 أن الحمد لله رب 0 5 الله تعالى على خير 


كته - 
الذوحة +7١15/1١ام‏ العحَدالتَتْكُرإ الله 


06 .ام ظ 27 الت التروي 





حَأيتَ 


العام يسيسلا ناموي 


> أ سر 2 - ل سر م ءَ 7 
عَربَهوَحَمَفَه وحَرََ أَحَادِيسَه 


وراش ةما ففاا روي 


سلززائم 


التحهدك لله رب العالمين» والصلاة والسلام على 


سيل الجن سبلن ع وعلى آله وأزواجه وأصحابه أ- 0000 
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010( تقسيم الكنات إلى أبوات وفصول وبحوث من صلنع الناسر. 


ونا 


ا 
ير 


2 الفصل الأول: الزواج الميمون 
* الفصل الثاني: عائشة في مدرسة النبوة 
* الفصل الثالث: معاملتها للضرائر والأقارب 


* الفصل الرابع: حديث الإفكء؛ ومشروعية التيمم 
* الفصل الخامس: وقائع التحريم والإيلاء والتخيير 
* الفصل السادس: وداع الحبيب كعَيٍِ في السنة الحادية عشرة للهجرة 
“* الفصل السابع: عائشة وكين بعد رحيل الحبيب جَيِل 
* الفصل الشثشامن: نشوء الفتن ومعركة الجمل 
* الفصل التاسع: أم المؤمنين وين في عهد معاوية و 
* الفصل العاشر: وقاتها ونا 





0 


كان اسمها الذي عرفت به عائشة» ولقبها الصَدّيقة» كانت تخاطب بأم 
المؤمنين وتكنى بأم عبل الله وأعضانا كانت تلقب اسيك بوكقيرا ما 
ناداها النبي يله ب ابنت الصٌدَيق)7'' . 


)١(‏ الحميراء لغة: البيضاء الجميلة كما قاله الذهبي في السيرء ينظر: سير أعلام 
شطر دينكم عن هذه الحميراء؟ وزعم البنعض وجود هذا اللقب في سشن النسائي 
يبسئدك صحيح ) ولم تكله بعدك البحث والتحقيق.». حثى قال الإمام أبن قيم 
الجوزية: «كل حديث فيه يا حميراء» أو ذكر الحميراء» فهو كذب مختلق» مثل 
ليا حميراء لا تأكلي الطين فإنه يورث كذا وكذا» يراجع: المنار المنيف 5١/١‏ 
اين القيم؛ ط: مكتب المطبوعات الإسلامية حلب» تت الشيخ عبد الفتاح. 


*٠5اه.‏ 
قلت: حديث «خذوا شطر دينكم.. أورده رود الك على التاري ان الالممتوم لور 
معرفة الموضوع» برقم 2١5١‏ 0 بتحقيق الشيخ أبي غدة؛ ط: مكتبة الرشد 


الرياض :٠ه‏ والعجلونى فى كشف الخفاء برقم 8 1١١غ» 2/١‏ وابن كثير فى 
تحفة الطالب 21١560 7/١‏ ط: دار حراء مكة المكرمة 505آه. 


وك ديا حميراء لا تأكلى الطين. 6 أورده العجلوني فى كشف الخفاء /١‏ 
١‏ : مؤسسة الرسالة 5٠4١هء‏ وابن قيم الجوزية في المنار المنيف .1١/١‏ 


(؟) أخرجه ابن ماجه فى سننه» باب التوقى على العمل برقم »5١98‏ والترمذي في سننه 
كتاب التفسير برقم 27١15‏ وأحمد في مسنده 104/7 برقم 75707 و7/ 7١5‏ برقم 
517»© وأبو بكر الحميدي فى مسنده ١7/١‏ برقم 7154ط: دار الكتب العلمية 
بيروت بتحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي» وأبو يعلى في مسنده 1/4 برقم - 
7 


وكما هو معروف فإن العرب يعدّون التكني من علامات الشرف» ورمزاً 
للفضل والافتخارء وعائشة ونا لم تحمل قط فلم تكن لها ذرية» ولذلك لم 
تكتخ بكنية وقد ظهر ألمها هذا حين قالت للنبي كَلةِ وهي حزينة كاسفة: 
يا رسول الله كل صواحبي لهن كنى» فقال لها الرسول يَكِ: «فاكتني بابنك 
عبد الله يعني ابن أختها)”"' . 

كان اسم والدها عبد الله وكنيته أبو بكرء وقد اشتهر بلقب الصديق» 
وأمها أم رومان. 

وهي قرشية تيميّة من أبيهاء وكنانيّة من أمها . 

تسبها من آبيها: عائشة بنت أبي بكر الصديق بن أبي قحافة عثمان بن 
عامر بن عمر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن فهر بن 
مالك . 

نسبها من أمها: عائشة بنت أم رومان بنت عامر بن عويمر بن 
عبد شمس بن عتاب بن أذينة بن سبيع بن وهبان بن حارث بن غنم بن مالك بن 
كنانة . 

ويلتقي نسبها مع نسب رسول الله كه في الجدّ السابع» ومن قبل الأم 
في الجد الحادي عشر أو الثاني عشر. 

وقد توفي أبوها أبو بكر الصدّيق نه في سنة ١١هء‏ واختلفوا فى سنة 
وفاة أم رومان فقيل : إنها توفيت في السنة الخامسة أو لاد 
في حياة النبي ك2 


- الا٠هط:‏ دار المأمون للتراث دمشق 5٠5١هات:‏ حسين سليم أسدء والبيهقي في 
شعب الإيمان ١//الا4‏ برقم 57لا ط: دار الكتب العلمية ببيروت ١٠5١ه.‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه باب في المرأة تكنى برقم »5917١‏ والإمام أحمد في مسنده 
560/5 برقم 5574806. 

() انظر: أسد الغابة للإمام ابن الأثير الجزري 5/ 487ه5ط: المطبعة الإسلامية بطهران 
مصورة من طبعة مصر 580١ه.‏ وقال ابن سعد فى الطبقات الكبرى: «وتوفيت فى 
عهد النبي كله بالمدينة في ذي الحجة سنة ست من الهجرة» (27177/4 ط: دار صادر 
بيروت). 
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ع وأثبتت الروايات الصحيحة أنها كانت على قيد الحياة 
في خلافة أبي بكر ينه ) حيث قد ذكر اسمها في جملة الأحاديث الواردة في 
قصة الإفك؛ كما صم أنها كانت حية ترزق في السنة التاسعة من الهجرة. 
العام الذي وقع فيه حادث التخيبب”'؟. 

وأورد الإمام البخاري في صحيحه رواية شرق عنهنا باسنا ا 
كما ذكرها في التاريخ الصغير ممن تُوفُوا في خلافة أبي بكر الصديق ذ# 
واعترض على القول”" الأول» وأيّده الحافظ ابن حجر العسقلاني كانه زات 
ذلك بدلائل مقنعة ودراسة وافية تحقيقية فى كتابه «تهذيب التهذيب”*' وقال 
بأن الصواب هو ما قاله البخاري. ْ ظ 


)١‏ انظر واقعة التخيير في صحيح البخاري كتاب المظالم والغصب برقم 5474 وكتاب 
تفسير القرآن برقم 4187» وصحيح الإمام مسلم كتاب الطلاق برقم 2١1410‏ وسئن 
الترمذي كثاتت: التفسيو برقم ١4‏ ا 

(؟) أخرج الإمام البخاري في صحيحه بسنده عن مسروق عن أم رومان أمْ عائشة أنها 
قالت: «لما رميت عائشة عات ينا عليها» كتاب تفسير (سورة النور) برقم 6076١‏ 
وفي كتاب أحاديث الأنبياء برقم 2*8 وكتاب المغازي برقم 0541 والإمام أحمد 
فى مسنده 511/5 برقم 606 »© وابن حِبّان فى صحيحه 5١/١5‏ برقم ,7٠١9‏ 
والطبراني في الكبير ١77/77‏ ذكر حديث الإفك. 

(9) قال البخاري: وروى علي بن زيد عن القاسم : ماتت أم رومان زمن النبي وَل وفيه 
نظرء وحديث مسروق أسندء (انظر: التاريخ الصغير .)78/١‏ 

(4:) قال الحافظ ابن حجر العسقلاني بعد ذكر اسم أم رومان ونسيها: قيل: إنها ماتت 
سنة أربع أو تين :..: . وقال الواقدي والزبير بن بكار: توفيت في ذي الحجة سنة 
ست» روى الا رن اع ةر حدثتني أم رومان فذكر طرفاً من 
الحديث؛» قال الخطيب: هذا حديث غريب... ومسروق لم يدرك أم رومان» لأنها 
توفيت على عهد النبى يله وكان مسروق يرسل رواية هذا الحديث عنهاء قال: 
وأخرج البخاري هذا الحديث لما رأى فيه عن مسروق... ولم يظهر له علة» قلت: 
(القائل هو الحافظ ابن حجر): قد صرّح البخاري بأن قول من قال إنها توفيت في 
حياة النبي يَكِهِ وهم. وإن قول مسروق «حدثتني أم رومان» هو هو الصحيح. كما صرح 
بذلك فى تاريخه الأوسط والصغيرء وقال: حدية سدروق' انكل كينا يدل علي ذلك 
حديك التخيين» والتخيير كان فى:منة تع ...+ انظ :تهذيب التهديب لابن حجر 
باختصار وتلخيص 96/١75‏ 555» ط: دار الفكر بيروت 5٠8١اه.‏ 


خا 


الولادة : 

كانت أم رومان قبل بناء الصديق ويا بها زوجاً لصاحبه في الجاهلية 
عبد الله بن الحارث الأزدي». فلما توفي عبد الله تزوجها أبو بكر 
الصديق ؤويينه وولدت له اثنين: عبد الرحمن وعائشة 'هًْا. هذا ولم ترو لنا 
كتب السير والتراجم تاريخ ولادة عائشة وَْيّنَا بالضبط. إلا أن بعض مؤلفي 
السير والتاريخ نقلوا عن ابن سعد قوله في الطبقات: إن ولادتها كانت في 
بداية السنة الرابعة من النبوّة» وتزوّجها رسول الله كل في السنة العاشرة من 
النبوّة وهي بنت ست سنينء» وهذا لا يصمّ. لأنه لو قَدّر مولدها في بداية 
السنة الرابعة من النبوة للزم أن يكون عمرها في السنة العاشرة سبع سئوات 
ولب .سيت سئوات:. 

والواقع أن هناك عدة أمور ثابتة في موضوع سنها وَْيّنَا» وهي : 

. أنها تزوجت قبل الهجرة بثللاث سنوات» وهى بنت ست سنين‎ - ١ 

؟ - أعرس بها رسول الله يكِةِ في شوّال» السنة الأولى من الهجرة وهي 

؟ - توفي عنها الرسول كَكَةِ في ربيع الأول» السنة الحادية عشرة» وهي 
بنت ثماني عشرة سنة. 

وعلى هذا وفي ضوء هذه الحقائق فيكون أصح تاريخ لولادتها هو شهر 
شوّال السنة التاسعة قبل الهجرة» الموافق يوليو (تموز) عام 4١5م»2‏ وهو نهاية 
السنة الخامسة من البعثة. 

ملاحظة: ينبغي لنا قبل أن ندخل في الوقائع التاريخية القادمة أن تعلم 
أن النبي يَلْهِ قد قضى في مكة ثلاثة عشر عامأء وفي المدينة المنوّرة عشرة 
أعوام من حياته النبوية» ولما وُلدت عائشة وَهْيّنَا تكون قد مضت على البعثة 
أربعة أعوام. ودخلت في السنة الخامسة. هذا ولم تبلغ أسرة من الأسر 
المسلمة ما بلغته أسرة أبي بكر الصديق في جهادها وتضحيتها في سبيل نشر 
دعوة الإسلام . 

ع 


فكان منزله هو ذلك المكان المبارك الذي يحمل في طيّاته أسمى معاني 
الشرف والسعادة والعزة والوقار» حيث طلعت من هناك أولى أشعة الشمس 
البارقة» وبالتالي فعائشة وَقْيّتَا من أولئك الناس الخيّرين سعيدي الحظء الذين 
لم يقرع أذانهم صوت من الشرك أو الكفر. 

تقول وكيا : «لم أعقل أبويّ إلا وهما يديئنان الدين)”'' . وقد أرضعتها 
زوجة وائل أبي القعيس» فكان أخو وائل أفلح ‏ عمها من الرضاعة ‏ يأتي 
أحياناً لزيارتها فتأذن له عائشة بإذن من الرسول كلل تقول وَِنَا: «إن أفلح 
أخاادئ'القعيس جا سعاذن ابيا وو غمها من الزضافة يعن |3 انول 
الحجاب» قالت: فأبيت أن آذن لهء فلما جاء رسول الله كَل أخبرته بالذي 
صنعتٌ» فأمرني أن آذن له)”' كما أن أخاها من الرضاعة أيضاً كان يزورها 


فق بعشى " الأحان”. 


الطفولة : 
إن العباقرة تبدو معالم عبقريتهم منذ نعومة أظفارهم في كل ما يصدر 
منهم من الأقوال والأفعال» وتتلمع آثار رفعتهم وعلامات سعادتهم على 


نواصيهم» تنبوع عن المستقبل الباهر والرائع لهمء وتوحي بأنهم يصنعون 
العظا؛ 
0 


وأم المؤمنين عائشة ينا كانت من هؤلاء العباقرة» فسيما الرفعة وعلوٌ 
الدرجة والسعادة كان يلوح منذ صباها في سائر أعمالها وحركاتهاء لكن كما 


5594 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة برقم 41/5 وكتاب الحوالة برقم‎ )١( 
/5 وكتاب المناقب برقم فل احا وكتاب الأدب برقم 2”484 والإمام أحنيد: فى فستتدة‎ 
.10 111 برقم‎ 6 

(؟) أخرجه البخاري فى صحيحه كتاب النكاح برقم 201١7‏ ومسلم فى صحيحه كتاب 
الرضاع برقم ,.١556‏ والإمام أحمد فى مسنده 5//ا1١‏ برقم 2505447 والإمام مالك 
في الموطأ كتاب الرضاع برقم 1/4؟1» والدارمي في سننه كتاب النكاح برقم 144؟1. 

(') أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الحيض برقم 277١8‏ والبخاري في صحيحه 
كتاب الغسل برقم ١50؟غ»‏ والنسائى فى سننه كتاب الطهارة برقم 77 .١‏ 


١ 


هو معروف فإن الطفل هو الطفل في فطرته وطبيعته» مهما بلغ أوج السعادة 
وقمة الشرف» فهو يحب اللعب نظراً لسنّ طفولته. وعائشة وَقتا كذلك كانت 
تحب اللعب كثيراً» فكانت جواري الحيّ تجتمع عندها وتلعب معهاء إلا أنها 
رغم هذه الطفولة وصغر السن لا يفوتها أن تراعي أدب النبي كَكهِ في كل 
لتعظةه بوقانا ما عدف أن تكو ملهرنة على لكنها ويعيا فنواحنها إذ ياتنه 
النبي كَكلِهِ فجأة» فتسرع في إخفاء اللعبة عنه» وتنقمع صواحبهاء لكن الرسول 
الحبيب يَكهِ الذي كان حنوناً على الأطفال» مُحباً لهم» رؤوفاً بهم؛ وشفيقا 
عليهم؛ يأمرهن أن يلعبن معها. < 

تقول عائشة إنها كانت تلعب بالبئات عند رسول الله يَله» قالت: 
«وكانت تأتيني صواحبي» فكن ينقمعن من رسول الله كله فكان رسول الله يكل 
بُسَرُيْهُنَ إلىّ يلعبن معي" وكان أحب اللعب إليها هو اللعب بالبنات 
والعرائس والأراجيح 

وذاك مزة كانت تلع باليناف د سعاءها الرو ل كلك ورا سن اينات 
كربا له .كناحاق هن :سه وشمال+-شناليا + ما هذا ا عاق ؟ نثاله فرس» 
فقال: وهل يكون للفرس جناحان؟ فردت عليه مرتجلة: أما كانت لخيل 
سليمان 846 أجنحة؟ فضحك الرسول كلا" على هذا الرد الارتجالي المقنع. 
وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على قوتها الفائقة الطبيعية في الإسراع في 


)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه باب في فضل عائشة برقم 2555٠‏ وابن حبان في 
صحبحه ١/7 /١7‏ برقم *85 ط: مؤسسة الرسالة بيروت 5١5١اه.ء‏ والبيهقي في 
الست الكبوى عاتهها جاع ٠ه‏ في اللَّعَب :»5١14/٠١‏ كما أخخرجه الإمام البخاري في 
صحيحه كتاب الأدب برقم 1 وفيه (يتقمعن) بدل «ينقمعن)2. 

(؟) مشكاة المصابيح باب عشرة النساء من كتاب النكاح برقم 27770 914/75 تحقيق 
ناصر الدين الألباني» وقد رواه أبو داود في سئنه باب في اللعب بالبنات برقم 4977 
وفيه أن هذه الواقعة كانت عند رجوع النبي يَكهِ من غزوة تبوك أو خيبرء وتبوك كانت 
في السنة التاسعة وخيبر كانت في السابعة من الهجرة» وعلى هذا فيكون سنها في ذاك 
الوقت ثلاث عشرة سنة أو خمس عشرة سنة. كما أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 
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الجواب» والثقافة العالية التي كانت تتمتع بهاء وسعة اطلاعها على الأمور 
الديقية» .والذكاء المتوقد» :وسرعة إذراك"الامون: 

إن طبيعة الأطفال في كل عصر تكون واحدة حيث إنهم لا يبالون 
بشيءء ولا يُهمهم أمرء ولا تلفت نظرهم قضية حتى السن السابعة والثامنة» 
ويكونون بعيدين كل البعد عن الأمور الفكرية. إلا أن السيدة عائشة ونا قد 
اختلفت طبيعتها عن الآخرين فى هذا الشأن. فنرى أنها كانت تحفظ كل ما 
حدث أيام طفولتها. ركه فى دأكريهاء وتفقه من أحاديثه كله ما تيسّر لها أن 
تفقهء ثم ترويه» وتستخرج منه الأحكام» وتستنبط منه الجزئيات الفقهية» كما 
أنها كانت تشرح الحِكم والمصالح من واقعات الطفولة الجزئية» حتى لو 
قرعت أذنيها آية من كتاب الله أثناء لعبتها فإنها كانت تذكرها. 

تقول وِقّنا: لقد أنزل على محمد يل بمكة وإني لجارية ألعب ظيَلٍ لاع 
موَعِدُهُمَ وَأَلمَاعَةٌ أده وَأْمَرٌ 469 [القمر: 741" . 

وعندما هاجر النبي كَِهِ إلى المدينة لم تكن عائشة تجاوزت الثامنة من 
عمرها لكنها كانت تفهم وتعي وتحسن الحفظ لأسرار وقائع الهجرة النبوية 
والجزئيات المتعلقة بهاء ولم يدانها أحد من الصحابة في حفظ هذه الوقائع 
بالكركينت المسلسل كما حفظته هي”"'. 

فا فد 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه تفسير سورة القمر برقم 24415 وبرقم 5997 باب 
تأليف القرآان. 
30( يراجع أبواب الهجرة في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما. 
و2 


الفصل الأول 
الروك يمون 


كانت السيدة خديجة بنت خويلد أم المؤمنين ونا أولى زوجات النبي يه 
وأحبّهن إليه» وقد بنى بها الرسول يك في نحو الخامسة والعشرين» وهي في نحو 
الأربعين» وقد سعدت بالبقاء معه يَكِةِ زهاء خمس وعشرين سنة إلى أن أوفت على 
الخامسة والستين فاستأثرت بها رحمة الله تعالى في شهر رمضان السنة العاشرة بعد 
البعثة» أي قبل الهجرة بثلاث سنوات» وكان سن رسول الله كَككِلْدْ يومئل خمسين سنة. 

كانت أول من آمن به وأول إنسان أسلم على وجه الأرض» وكانت نعم 
القرين له في السّراء والضرّاءء وقد أغدقت عليه من حنان الأمومة ما فاته في 
بواكير الطفولة» وأدركه عطفها وهو يعالج من نوازع الدعوة النبوية ثورة مقيمة 
مقعدة في سريرة النفسء لا تزال بين الجلاء والغموض وبين الإقدام 
والإحجامء ولا تزال في هذه الحالة على حاجته القصوى إلى التثبيت والكلاءة 
والتشجيع. ولما توفيت وَ#ناء لم يُعرّف عنه يَكٍ أنه حزن على أحد قط أشد 
من حزنه عليهاء ولا أطال الذكرى لأحد قط بعد وفاته كما أطال ذكراهاء 
حتى إنه قد صعبت عليه الحياة من شدة ما أصابته من هموم الوّحدة والتفردء 
فشق ذلك على صحابته المخلصين قن والمهم ما لحظوه من حزن النبي وك 
على زوجه العزيزة عليه؛ فجاءت السيدة خولة بنت حكيم ‏ امرأة عثمان بن 
مظعون من أجلاء الصحابة توفي سنة 1ه - إلى رسول الله كله وقالت: 
يا رسول الله ألا تتزوج؟ قال هن ؟ تالع إن تفكيكر اه رتفت نيبا 
قال: «ومّن البكر ومّن الثيب؟» قالت: أما الثيب فهي سودة بنت زمعة» وأما 
البكر فهي بنت أحب الخلق إليك» عائشة بنت أبي''' بكر الصديق ذه . 


 نوثحابلاو من أشنع الجهالات وأقبح الضلالات التي وقع فريستها المحققون‎ )١( 
ءٌ ظ‎ 


قال: #فاذكريها لى) فأتت بيت أبى بكر .وذكرت ذلك له ببوكان الناس في 
الجاهلية لا يتزوجون بنات إخوانهم بالتآخي» ويظنون أن المؤاخاة تمنع قرابة 
المصاهرة مثل بنات الأشقّاء ‏ فقال لها أبو بكر: وهل تصلح له؟ إنما هي ابنة . 
أخيه؟ فرجعت خولة إلى رسول الله يل وذكرت له ذلك» فقال: «ارجعي فقولي 
له: إنه أخي في الدين» وهي لي حلال""'' فلما علم ذلك أبو بكر قبل به. 


هذا وكانت عائشة مخطوبة قبل ذلك لجبير بن مطعم بن عدي» فتحرّج 
أبو بكر من نقض خطبته قبل مراجعته فيما ينويه» فلقي أبا الفتىء فاقبل الاب 
على امرأته يسألها ما تقولين؟ ‏ وكانت أسرة جبير لم تعتنق الإسلام ذاك 
الحين ‏ فقالت: يا ابن أبي قحافة لعلك مَصْبٍ صاحبنا ‏ مدخله في دينك 
الذي أنت عليه إن تزوج إليك؟!”''. ' 


- المستشرقون والنصارى في تكني الصديق بأبي بكرء قولهم: إن كلمة البكر تطلق على 
العذراء فى اللغة العربية» وكانت عائشة هى البكر الوحيدة التى تزوجها الرسول يَلِْةِ: 
ولذلك تكنّى والدها بأبي بكر» ولا غرابة إذا لم يلع الأعداء على هذه الحقيقة» ولكن 
معنا ينف على القلق والآسف الشديتي: أن إخواتا المعليية كذلك سهلوا عذا 
الواقع. فهذا السيد أمير علي الكاتب المعروف وقع في الخطأ نفسه في كتابه حياة 
محمد (./5.7 - لةستسقطه84 :ه عكنآ) الباب الرابع عشرء وقلّد المستشرقين في ذكر سبب 
تكني الصديق بأبي بكرء مع أن التكني هو من علامات الشرف ورمز الافتخار لدى 
العرب» ومخاطبتهم بالكنى لذ على ولتم 0 واشتراف القبائل 
وساداتهم لا يُعرفون إلا بالكنى» فهذا أبو سفيان» وأبو جهلء وأبو لهب» كل منا 
عرقي ناف لحن كم نيدرت سمالت لحني ومكتا كلها أبي بكر ؤَله : 
ثم إنه لم يتكن بهذه الكنية بعد ولادة عائشة» بل هذه كنيته حتى قبل مجيء الإسلام . 
ثم كلمة «البكر» (بفتح الباء) لا تطلق على العذراءء وإنما «البكر» (بكسر الباء) هي التي 
تطلق على العذراء» و«بُكر) عَلِمِ من أشهر الأعلام العربية أمثال زيد وعمروء وكانت 
بنو بكر بن وائل من القبائل المشهورة في العرب. وبالتالي فلا علاقة له بكلمة (بكر' . 

)١(‏ أخرجه الإمام البخاري مختصراً في كتاب النكاح 008١‏ باب تزويج الصغار من الكبارء 
وأورده الهيثئمي في «مجمع الزوائد» باب تزويج عائشة 1١0/94‏ ط: دار الريان للتراث 
١ه.‏ والبيهقي في السنن الكبرى ١79/17‏ برقم ١7077‏ ط: مكتبة دار الباز مكة المكرمة 
45ههء والإمام أحمد في مسنده 7/ 5١١‏ برقم 2508٠١١‏ ط: مؤسسة قرطبة مصر . 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسئده 5١١/5‏ برقم .108٠١١‏ 
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وعائشة َه كانت صبية في سنها الباكرء وقد تصدر منها بعض 
الأعمال والحركات التي لا ترضى بها أمهاء فتعاقبها عليهاء ويرى ذلك 
النبيئ كَل فيُحزنهء فيقول لأمها: «يا أم رومان استوصي بعائشة خيراً واحفظيني 
فيها»”'' وذات مرة دخل النبي كَكِ إلى بيت أبي بكر ذَه» فوجد عائشة متسترة 
بباب أبي بكر تبكي بكاءً حزيناء فسألهاء فشكت أمّهاء وذكرت أنها تولع. 
فدمعت عينا رسول الله وَكِيّْ فدخل على أم رومان فقال: «يا أم رومان ألم 
أوصك بعائشة أن تحفظيني فيها؟» فقالت: يا رسول الله كله إنها بلغت الصديق 
عنّاء وأغضبته عليناء فقال النبي كَلِ: «وإِنْ فعلت)”"©. 

وقد ثبت في الأحاديث أن النبي كَهِ رأى في المنام أن ملكا يقدّم إليه شيئا 
في سَرَقَةٍ حريرء فسأله الرسول الله تَكِْهِ: ما هذا؟ فقال: هذه امرأتك. فكشفها 
رسول الله كله فإذا هي عائشة» روى البخاري في صحيحه عن عائشة ويا 
قالك قالروسول اله كلةه (اريكاة فيل أذ اكزرساة رين »رايت العلك 
يحملك في سَرَفَةٍ من حرير. فقلت له: اكشف. فكشف فإذا هي أنت» فقلت: 
إن يكن هذا من عند الله يمْضِهء ثم رأيتك يحملك في سرقة من حرير فقلت: 
اكشفء فكشف. فإذا هي أنت» فقلت: إن يك هذا من عند الله يُمْضه)” " . 


ونكح يهِ عائشة وهي بنت ست سئين”2©: وكان الهدف الأصلي من هذا 
الزواج المبكر هو إحكام العلاقة وتوطيد الصلة وتوثيقها بين الخلافة والنبوة» 
وإذا كان الجوّ الحار الذي يعيشه العرب في البلاد العربية يمهّد الطريق إلى 
النموٌ غير العادي ويساعد في النشأة السريعة في النساء فى جانب» فهناك 


.3717 أخرجه الحاكم في المستدرك 5/4 برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك 5/4 برقم .311١7‏ 

(6) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التعبير برقم 27١١7‏ وكتاب المناقب برقم 5”846, 
وكتاب النكاح برقم 0018, والإمام مسلم في صحيحه كتاب فضائل الصحابة برقم 
؛ وأحمد في مسنده 4١/5‏ برقم 74184 و78/5١‏ برقم 10016. 

(4:) انظر صحيح البخاري كتاب المناقب رقم الحديث 07895 صحيح الإمام مسلم كتاب 
النكاح برقم 2١471‏ سنن النسائي كتاب النكاح برقم 78". 
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جانب آآخر وهو أن الشخصيات البارزة ذات الأهمية والمكانة العالية كما توجد 
لديهم مواهب خاصة واستعدادات غير عادية لتطوير وتنمية القوى الذهنية 
والفكرية» كذلك يتوافر فيهنّ استعداد كامل للنشأة والنضج المبكر من حيث 
الجسمء وذللكنها يعبر عنه في الإنجليزية ب «وتامكءمعمعط» (يعني التشوء-السكر 
أو النضج المبكر) وعلى كل فإن موافقته يك على زواجه منها في هذه السن 
المبكرة فيها دليل صريح وقاطع على ما كانت تتمتع به عائشة منذ صباها من 
قانة" اتذكاء الوك قد وهوةة الترييفة .ور التتكين الغالنة والنقنية الوافةة 
وبراعة في الاستنتاج والاستنباط . 

وها هي الصحابية أم عطية وَوْينا تحكي لنا قصة زواجها من الرسول يِه 
بكل بساطة وتواضعء تقول: «خطب رسول الله كَكْهِ عائشة بنت أبي بكرء وهي 
صبية» فأتتها حاضنتها وهي تلعب» فأخذت بيدهاء فانطلقت بها إلى البيت» 
فأصلحتي)» وأخزت معها اا لوعي او 374 إن هكذا تم حفل زفاف 
سيدة نساء العالمين بكل تواضع وبأقصى درجات البساطة» ومما لا شك فيه أن 
فبة أسوة عتة وقدوة طيبة لببافر البثات المسلمات» وفيه غيرة وغفظة لآولتك 
الذين جعلوا الزواج في عصرنا الراهن من المشكلات» وأصبح رمزاً للإسراف 
والتبذيرء والإنفاق في اتباع الهوى وإرضاء الرغبات والشهوات» ومعلما 
للطقوس والتقاليد والعادات التي تعارض مبادئ الإسلام وديئنا الحنيف . 

أفلم يكن زواج الرسول يَلِةِ تكذيباً عملي لما اختلقه الناس وابتدعوه في 
حفلات زواجهم؟ واسمعوا إلى قول أم المؤمنين عائشة و#ا: «فما دريت أن 
رسول الله بلٍ تزوجني» حتى أخذتني أمي فحبستني في البيت عن الخروج» 


ع .. رق ديد كن 1 1 0000 اس 0500 
فوقع في نفسي أني تزوجتء فما سالتها حتى كانت أمي هي التي أخبرتني» 1 


تبين من روايتى الإمام ابن سعد أن رسول الله يَكِْهِ قد دفع إلى عائشة ونا 
وحين عن وزواطن ايمام اس ل .رسو 2 0 قٌ 


.094/8 طبقات ابن سعد الكبرى‎ )١( 
/ا‎ 


من المهر بيتا قيمته خمسون أو نحو خمسين”'» وهو يعدل عشر روبيات”"". وهذا 
لا يصح دراية لأن مبلغ عشر روبيات لا يمكن أن يُشترى به حتى بيت صغيرء 
وجاء في رواية ابن إسحاق أن المهر كان أربعمئة درهه”” . 

وهناك رواية أخرى عند ابن سعد نفسه عن عائشة تقو ل: «كان صداق 
رسول الله كلهِ اثنتي عشرة أوقية ونشاء فذلك خمسمئة درهم قالت عائشة: 
«الأوقية أربعونء والنش عشرون98 '. 

وفي صحيح مسلم عن عائشة ونا قالت: «كان صداقه لأزواجه ثنتي 
عشرة أوقية ونشأء قالت: أتدري ما النش؟ قالت: نصف أوقية»ء فتلك 
خمسمئة درهم» فهذا صداق رسول الله كَلهِ لأزواجه””' كذا ثبت في مسند 
الإمام أحمد بن حنبل” . هذا ولو قورن صداق عائشة بالمغالاة التي عمت في 
المهور في مجتمعنا اليوم لتبين لنا الفرق الشاسع بينهماء والأخطر من ذلك أن 
التقليل في المهور أصبح الآن رمزاً لإذلال وإهانة الأسر وتحقيرهاء والحظ 
من مكانتها الاجتماعيةء» ومن 6 م فالسنوال الذي يطرح نفسه الآن هو هل توجد 
اليوم أسرة تفوق أسرة الصديق بل تدانيها في الفضل والشرف والسعادة 
والمكانة؟ وهل شهد العالم الإنساني اليوم بنتأ هي أرفع مكانة وأعلى شرفا 
وأشحى -منزلة من بقة الفنديق؟ سيكون الجراب: بالتأ كيد النفي . 


التاربخ الذي تزوجت فيه عائشة ويا : 
اختلفت الأقوال في تعيين التاريخ الذي نكح فيه رسول الله يل عائشة: فقال 


.094/8 الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 

(؟) هذا سعر الروبية مقابل الدرهم قبل ثمانين سنة. 

0( ذكره ابن هشام في السيرة ة النبوية "/ /اهط: دار الجيل بيروت ١١5١هءات:‏ طه عبد الرؤوف سعد. 

(:) الطبقات الكبرى لابن سعد ١5١/8‏ ط دار صادر بيروت. 

(( أخرجه الومام مسلم في صحيحه باب الصداق برقم 85 ١غ‏ والحاكم في المستدرة 
على الصحيحين 0/5 برقم 71١7‏ ط: دار الكتب العلمية بيروت ١١5١هء‏ والدارمي 
في سننه باب كم كانت مهور أزواج النبي يل برقم 27١99‏ وأبو داود في سننه باب 
الصداق برقم 255١5‏ والنسائي في سئنه باب القسط في الأصدقة برقم 77410. 

(1) مسنئد الإمام أحمد بن حنبل 97/5 برقم 27147176 ط: مؤسسة قرطبة» مصر. 
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العلامة بدر الدين العيني : «تزوجها رسول الله يكو بمكة قبل الهجرة بسنتين» وقيل : 
بثلاث. وقيل: بسنة ونصف أو نحوها في شوال» وهى بنت ست سئين » وقيل : 
سبع» وبنى بها في شوال أيضاً بعد وقعة بدر في السنة الثانية من الهجرة. . .2" . 

بينما تقول بعض الروايات: إن رسول الله كع تزوجها بعد وفاة 
حديجة ينا بنلاث سنوات» ويقول أهل السير والتراجم: إنها تزوجت في 
نفس العام الذي توفيت فيه خديجة ويا . 

وكان نإمكاننا أن نحدّد تاريخ زواجها بتاريخ وفاة أم المومنين 
خديجة ونا لكن تاريخ وفاتها أيضاً مختلف فيه بين العلماء» فمن قائل: إنها 
توفيت قبل الهجرة بخمس سنوات» ومن فائل : قبل الهجرة بأربع سئوات » ومن 
قائل: قبل الهجرة.بثلاث سنوات» حتى عائشة وَوْيّنا نفسها روت لنا روايتين 
مختلفتين في هذ الصدد كما فى صحيح الإمام البخاري ومسند الإمام أحمد بن 
حنبل» فرواية تقول: «ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة من كثرة ذكر 
رسول الله يَكْهِ إياها»» قالت: «وتزوجني بعدها بثلاث سنين»”"". وأخرى تقول: 
(إنه تزوجها في نمس الم وهو ما اختاره جمهور المحققين». ويؤيذه معظم 
الروايات الصحيحة» وذلك أن خديجة وَقْيّنَا توفيت فى رمضان السنة العاشرة من 
البعثة» قبل الهجرة بثلاث سنوات تقريباًء وبعدها بشهر في شوّال تزوّجها 
شوال السنة الثالثة قبل الهجرة؛ الموافق مايو (أيار) ١57م.‏ 

وقد رؤلق الإماء نامع عب فى" هيدا الشول. فى مساب 


() عمدة القاري بشرح صحيح البخاري للعلامة بدر الدين العيني 201 

(؟) البخاري كتاب المناقب برقم 2781١1‏ مسلم كتاب فضائل الصحابة برقم 1410. 

(9) صحيح البخاري باب تزويج النبي يل عائشة وقدومها المدينة وبنائه بها برقم 895". 

2 فو يوسق بق عيبل اللدسن محمد بن عبد الب أبو عن الحافظطء القرطبي » أحد الأعلام 
في الأندلس وكبير محدثيهاء كان ثقة نزيهاً متبحراً في الفقه والعربية والحديث 
والتاريخ: له كتب كثيرة نافعة ومفيدة منها : التمهيد» والاستذكارء والاستيغاب» 
وجامع بيان العلم وفضله»ء توفي سنة 4571ه وقيل /45هء انظر: وفيات الأعيان ”/ 
5, الديباج المذهب 757177/5. شذرات الذهب .73١5/5‏ شجرة النور الزكية ص9١١.‏ 
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«الاستيعاب6'''. أما الروايتان اللتان ترويهما عائشة وِيناء فيمكن أن 
الراوي أخطأ في إحداهماء حيث إنه قد تم الزواج في نفس السنة التي 


هجرة النبي َك إلى المدينة : 

مكثت عائشة ويا في بيت أمها بعد نكاحها حوالي ثلاث سنين» سَتان 
وثلاثئة أشهر في مكة» وسبعة أشهر في المدينة المنورة بعد الهجرة. 

ومعلوم تاريخياً أن المسلمين هاجروا من مكة مرتين» الهجرة الأولى 
كانت إلى بلاد الحبشة؛ والهجرة الثانية كانت إلى المدينة» وإن عائشة وكين 
تابعت موضوع الهجرة وقصتها بكل دقة وبراعة. وها هي تحكي لنا قصة هجرة 

أبي بكر ويه وما أصابه من الأذى في سبيل دينه»ء حتى خرج من مكة مهاجراً 

قبل الحبشة؛ تقول وَكينا : «حتى إذا بلغ بَرْكَ الغماد لقيه ابن الدَّغِنَة وهو سيد 
القارة» فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخر جني قومي» فأنا أريد آن 
أسيح في الأرض فأعبد ربّي» قال ابن الدغنة: إن مثلك لا يَخْرْجٍ ولا يُحْرَّجء 
فإنك تكسب المعدوم؛ وتصل الرحم» وتحمل الكل» وتقري الضيف» 
على نوائب الحقء وأنا لك جار فارجع. .. . فرجع مع أبي بكر فطاف في 
أشراف قريش» فقال لهم: إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يُخرج... الحديث)"”"' 
ويحتمل أن تكون عائشة وأهلها كلهم كانوا مع أبي بكر في هذه الرحلة. 

وأما الهجرة الثانية: فإنه لما اشتد الظلم على المسلمين في مكةء 
وضاقت عليهم الأرض بما رحبت» وظلت المصائب والمشاق تزداد عليهم 
يوماً بعد يوم من قبل المشركين؛ وتعرّضوا لأقسى أنواع الأذى والاضطهاد 
نوى الرسول كه الهجرة إلى المدينة . 


بيروت 000 ت : شل عمد اللجاري: 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحوالة برقم 5198 وكتاب المناقب برقم 8905. 


ل (ه 


ولنسمع قصة هذه الهجرة من فم عائشة هنا تقول: لم يمر علينا يوم 
إلا يأتينا فيه رسول الله كه طَرَفَْيْ النهار بكرة وعَشِيّة» فبينما نحن جلوس في 
بيت أبي بكر في نحر الظهيرة قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله يك متقئعاً 
في ساعة لم يكن يأتينا فيهاء فقال أبو بكر: فداءٌ له أبي وأمّيء ما جاء به 
في هذه الساعة إلا أمر... فقال النبي كَِلِ: أخرج من عندك» فقال أبو 
بكر: إنما هم أهلكء بأبي أنت يا رسول اللهء قال: فإني قد أذن لي في 
الخروج» قالت عائشة: فجهّزناهما (الراحلتين) أحتٌّ الجهازء وصنعنا لهما 
سفرة في جراب» فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت به فم 
الخراب يي 

وهكذا هاجر النبي كَلِِ ومعه أبو بكر َه إلى المدينة» وتركوا أهاليهم 
بين هؤلاء الأعداء.» وعندما حل الركاب النبوي المبارك بالمدينة كان الثاني 
عشر من شهر ربيع الأول من العام الرابع عشر من البعثة. 

ولما استقر يل بالمدينة أرسل كلا من زيد بن حارثة وأبي رافع إلى 
مكة لكى يأتيا بأهله؛ وبعث أبو بكر معهما عبد الله بن أَرَيْقط الليثى: 
وكتب إلى ابنه عبد الله يأمره أن يحمل أهله أم رومان وعائشة وأسماء. 
فخرج بهم عبد الله» وخرج زيد وأبو رافع بفاطمة وأم كلثوم وسودة وأم 
أيمن وأسامة» فاصطحبوا جميعاًء حتى إذا كانوا في طريقهم إلى المدينة 
نفر بعير عائشة وِكْيتَاء فجعلت أمها تقول: وابنتاه» واعروساهء حتى أدرك 
البعير وقد هبطء فقدموا المدينة» فنزلت عائشة مع عيال أبي بكرء ونزل آل 
رسول الله كلخ وهو يومئذٍ يبني المسجد وأبياتاً حول المسجد فأنزل فيها 
/ هه 
أهله) © . 


.89:5 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المناقب برقم‎ )١( 

(0) انظر تفاصيل هذه القصة في: المستدرك على الصحيحين 5/5 - © برقم 211١5‏ 
الطبقات الكبرى لابن سعد ”/”757) المعجم الكبير للطبراني +*7/ 0” برقم 21١‏ 
ومجمع الزوائد للهيئمي 7717/9 ط: دار الريان للتراث القاهرة 591١هء‏ وسير أعلام 
النبلاء للذهبي 7/؟15» الاستيعاب ١975/5‏ ط: دار الجيل بيروت . 
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بناؤه 45د بعائشة : 

نزلت عائشة ونا مع أهلها في حي بني الحارث بن الخزرج"''» وأقامت 
هناك مع أمها ما يقارب سبعة أو ثمانية أشهرء وكانت المديئة المئورة أرضاً 
وّبئة» فتأئر المهاجرون بمناخها هذا لما سكنوا فيهاء فمرض بعضهم. 
وأصابتهم الحمّى والسقم حتى أجهدهم ذلك؛. وكذلك أبو بكر 45 أصابته 
الحمّى الشديدة فكانت عائشة تعوده وتستخبر حالهء تقول 'هّْا: «لما قدم 
رسول الله كَكِةِ المدينة وعك أبو بكر وبلال» فدخلتٌ عليهماء فقلت: يا أبي 
كيف تجدك؟ قالت: فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: 

اقل امرئ مُصَبّحٌ فِيَ أَهلِهو رَالمَوْتُ أدْنَئ مِنْ شِرَاكٍ نَمْلِها 

قالت: فجئت إلى رسول الله كَكِ فأخبرته فقال: «اللهم حبّب إلينا 
المذيية كيفيا فكةه؟ أو اشده اللهم وصحّحهاء وبارك لنا في مَدَها وصاعهاء 
انقل ماهاء فاجعلها بالجحفة)”''. 

ثم تأثرت عائشة ويا نفسها بهذا المناخ الذي لم تألفه من قبل 
فمرضت. فكان أبو بكر وه يأتيها ويقبّلها ويقول: كيف أنت يا بنية؟ وكان 
المرض شديداً حتى تمرّق شعرهاء تقول ينا وهي تحكي لنا هذا القصة: 
افقدمنا المديئة فوعكت شهراً فوفى شعري جميمة»”". 

ولما شفيتُ أخذت أمها تهيّئها للزواج وتعالجهاء ثم قال أبو بكر : 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه باب تزويج النبي يله عائشة وقدومها المدينة وبنائه بها 
برقم 05845 وأبو عَوّانة فى مسنده “78/7 برقم »575٠‏ والدارمي في سئنه باب في 
تزويج الصغار إذا زوجهن اباؤهن برقم 25١5/7 05571١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
باب ما تقول النسوة للعروس برقم 2١58/70 .١577١‏ وأبو داود في السئن باب في 
الأرجوحة برقم 49737. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المناقب برقم 27977 وكتاب المرض برقم 0754 
وبرقم /ا25571 والإمام مسلم فى صحيحه كتاب الحج برقم 217157 ومالك في 
الموطأ كتاب الجامع برقم .١144‏ 

(6) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المناقب برقم 2”894 ومسلم في صحيحه كتاب 
التكاح برقم ١577‏ واللفظ لهء وابن ماجه في سننه كتاب النكاح برقم 18175. 
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يا رسول الله ما يمنعك أن تبني بأهلك؟ فقال رسول الله كه : الصداق». 
. فأعطاه أبو بكر اثنتي عشرة أوقية ونشاء فبعث بها رسول الله كلِِ إلى 
عائشة)7؟ . وفي هذا رة وعظة للذين يتساهلون في أداء المهورء مع أنه حق 
ثابت للمرأة» وألزم الله يل الزوج أن يقدمه لزوجته تعبيراً عن تقديره لها . 

كانت علاقة أم المؤمنين عائشة وَوْيّنَا بالمدينة المنورة علاقة المصاهرة» وها 
هي تصف لنا بنفسها قصة زفافها وبناء الرسول وَل بهاء فتقول: «تزوجني 
رسول الله يَكِةِ لست سنينء» وبنى بي وأنا بنت تسع سنين» قالت: فقدمنا 
المدينة 5 فأتتني أم رومان وأنا على أرجوحة» ومعي صواحبي» فصرححتٌ 
بي فأتيتهاء وما أدري ما تريد بي» فأخذت بيدي» فأوقفتني على الباب» فقلت : 
ههء ههء حتى ذهب نَمَسيء فأدخلتني بيتاء فإذا نسوة من الأنصار» فقلن: على 
الخير والبركة؛ وعلى خير طائرء فأسلمتني إليهن» فغسلن رأسي» وأصلحنني» 
فلم يرعني إلا رسول الله يكو ضحى» فأسلمنني إليه» '" . 

وهذه أسماء بنت يزيد إحدى صديقات عائشة ونا تحكي لنا عمًا قُدّم إلى 
رسول الله يكهِ من أنواع القِرى عند حفل الزفاف» تقول: كنت صاحبة عائشة 
التي هيّأتها وأدخلتها على رسول الله ككيَةِ قالت: فوالله ما وجدنا عنده قِرَى إلا 
قدحاً من لبن» قالت: فشرب منهء ثم ناوله عائشة» فاستحيت الجارية» فقلنا : 
لا تردّي يد رسول الله كل خذي منهء فأخذته على حياء» فشربت منه» ثم 
قال: ناولي صواحبكء. فقلنا: لا نشتهيهء فقال: لا تجمّعْنَ جوعا وكذباء 
قالت: فقلت: يا رسول الله إن قالت إحدانا لشيء تشتهيه: لا أشتهيهء يعد ذلك 


)١(‏ أخرجه مفصلاً الطبراني في الكبير 76/7 برقم .3٠‏ ط: مكتبة العلوم والحكم. 
والإمام ابن عبد البر في الاستيعاب 1477/5. وابن سعد في الطبقات الكبرى 
. 

(؟) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب المناقب برقم 23845 والإمام مسلم في 
صحيحه كتاب النكاح برقم 1577ء وأبو داود في سنئنه كتاب الأدب برقم 24917 
وابن ماجه في سئنه كتاب النكاح برقم 214177 والدارمي في سئنه كتاب النكاح برقم 
0 
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كذبا؟ قال : :إن الكذي ركفن كذيا . نكن بكس الكذيية 20 

هذا وقد كان بناؤه كٍَ بها نهاراً فى شوّال السنة الأولى من الهجرة على 
أصح الأقوال» بينما قال العلامة بدر الدين العينى فى عمدة القاري: «وبنى بها 
فى ايوال أيفا تعن وتعة جنر فى السنة الثانة من لمر 

وهذا لا يصح, لأنه يقتضي أن يكون عمرها عند بنائه يَكِِ بها عشر 
سئين» مع أن كتب الأحاديث والتاريخ والسير مُجمعةٌ على أنها كانت بنت 


أهم مميزات نكاحه كله بعائشة وبنائه بها : 

هكذا اتضحت لنا صورة واقعية لحفل زفاف عائشة وِْينَاء وكيفية أداء 
صداقها وبنائه كه بها. كيف تم ذلك كله في غاية من السذاجة والتواضع دون 
أي تكلف أو تنعّم ولا إسراف ولا تبذير. #وَّف َلِكَ ماين الْمكتافِئرنَ © )» 
[المطففين: "؟]. 

ومن أهم المميزات التي تميز بها زواجها أنه قضى على كثير من 
الطقوس والتقاليد غير الإسلامية والعادات غير الشرعية» التي قد رسخت 
جذورها في المجتمع العربي» كما أنه استأصل تلك الجذور وأبدل بها خيرٌ 
طريقة وأحسن منهاج يتمتع بالسهولة والسماحة واليسر. 

١‏ - إن العرب ما كانوا يستبيحون الزواج مع ابنة الصديق الأخ» ويظنون 
أن الصحبة والمؤاخاة تبلغ مبلغ القرابة التي تمنع المصاهرة» وتلك خولة بنت 
حكيم لما أخبرت أبا بكر ويه عن رغبة النبي كل في زواجه من ابنته سألها 


000 أخرجه الإمام امن فئن مسنده 2/5,: برقم ذ5>"01 وفيه انتما بنثك عميس »© و5"/ 
برقم 273544 وأبو بكر القرشي في مكارم الأخلاق 04/١‏ برقم 2١49‏ ط: مكتبة 
القرآن القاهرة. وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد ١47/١‏ باب في ذم الكذب. و5/ 
0 والمنذري فى الترغيب والترهيب 59/7 برقم 06 5. 

(؟) عمدة القاري .40/١‏ 
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أبو بكر مستغرباً: وهل تصلح له؟ لأنها بنت أخيهء فقضى النبي كله على هذه 
النظرية» وقال: «هي حلال لي» وأنت أخ في الإسلام». 

؟ - إن العرب ما كانوا يتزوجون في شهر شوّال» ويكرهون أن يدخلوا بالنساء 
في شوالء لاعتقادهم أن طاعوناً وقع في شوّال في الزمن الأول» فقصد النبي كَل 
رفع هذا الوهم والتوهم عند الناس في كراهية الدخول بالنساء في شوال”''. 

ولذلك كانت عائشة وِوْتا تحب أن تدخل النساء من أهلها وأحبتها في 
شوال» وتقول: «تزوجني رسول الله كَلْهِ في شوّالء» وبنى بي في شوّال» فأي 
نساء رسول الله يه كانت أحظى عنده منى 4 كانت رعائقة بحي أن تدخل 
نساوها فى وال . 

"' - ومن العادات الشائعة في العرب إشعال النار أمام العروس» وأن 
الزوج لا يدخل على امرأته لأول مرة إلا في المحمل أو المحفة» وقد صرّح 
البخاري والقسطلاني بأنه قد تم القضاء على هذه العادة كذلك . 

ين فد 


)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد 5٠6٠ 5١7/48‏ ط: دار صادر بيروت. 

(0؟) أخرجه مسلم في صحيحه باب استحباب التزوج والتزويج في شوال» برقم 1457», 
والترمذي في سننه باب ما جاء في الأوقات التي يستحب فيها النكاح برقم ,٠١97‏ 
والدارمي في سننه باب بناء الرجل بأهله في شوال برقم »55١١‏ والبيهقي في السئن 
الكبرى باب التزويج والبناء بالمرأة في شوال برقم 215418 وابن ماجه في سننه باب 
متى يستحب البناء بالنساء برقم .199٠‏ 


عله 


المَصَلْالَانِ 


عا لشي مرت النبوة 


الدراسة وطلب العلم : 

كانت البيئة العربية خالية من التعلم والدراسة» ولم يكن هناك أي رواج 
لطلب العلم فى صنف الرجال» فما بالك بالنساء؟ 

ولما حاء الإسلام كان ف قريش ايفيعة عقي تنخضا يعرفون القراءة 


والكتابة» من بينهم امرأة واحدةء وهى الشفاء بنت عبد الله العدوية”"' . 


إن تطوير فنّ القراءة والكتابة وترويجهما وإشاعتهماء وإيلاءهما اهتماماً 
كبيراً مع نشر دعوة الإسلام إنما يعتبر من أهم البركات الدنيوية التي أفاض بها 
الإسلام على الناس جميعاًء وهو الجميل العظيم والمنّ الكبير الذي أسداء 
الإسلام إلى البشرية جمعاء. وخير دليل على ذلك ما حدث يوم بدرء حيث 
أمر الرسول وليه للأسرى الذين لم يجدوا ما يفتدون به أنفسهم أن يعلموا 
أولاد الأنصار الكتاءة9 كما أن أصحاب الصّفَّة الذين بلغ عددهم حوالي مئة 
شخص كانوا يركزون على جانب القراءة والكتابة ويتعلمونهاء وكانوا يتعلّمون 
الدين والأحكام الشرعية. 

أما بالنسبة لأزواج النبي يِه فكانت حفصة وأم سلمة هما اللتان تعرفان 


)١(‏ فتوح البلدان للبلاذري 108/١‏ أمر الخط. ط: دار الكتب العلمية بيروت ١51٠“‏ ه 
ت: رضوان محمد رضوان. 

(؟) أخرج الحاكم في المستدرك عن ابن عباس وَقباء قال: "كان ناس من قريش يوم بدر 
ليس لهم فداءء فجعل رسول الله ككلِخْ فداءهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة» ؟/ 
5 برقم 2577١‏ وأورده البيهقي في السئن الكبرى ١15/5‏ برقم 1١١545٠‏ و77/5" 
برقم 211577 وأحمد في مسنده 741/١‏ برقم 25؟. وأواردة الهيشمي في مجمع 
الزوائد 45/5 باب الأجر على تعليم القرآن. 
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القراءة والكتابة. ركانت حفصة قل تعلمت ذلك من الشفاء العدو 0 وهناك 
عضن السايات”' :لاحر الراك كو تلاك القر لقاو الكتانة. 


من جكم تعدد أزواج النبي يليد : 

وقد اقتضّث إرادة الله تعالى. والمصالح الدينية والدعوية أن تتعدد 
زوجاته يك وتتعدد صِلات المصاهرات بينه وبين مختلف القبائل في الجزيرة 
العربية» ولعل أكبر مصلحة دينية ودعوية في تعدد أزواجه كله وزواجه من 

عائشة في السن المبكر هو أن مئات من الرجال قد سنحت لهم الفرصة لنيل 

شرف صحبة الرسول يله فاقتبسوا من أنوار فيوضهء د 
الفياض» واستضاؤوا من أنواره» وبلغوا قمة العز والسعادة والشرف. 

أما النساء فلم يتيسّر لهن ذلك؛ ولم تتوافر لديهن هذه الفرصة» نظراً إلى 
الفرق في الفطرة والجبلة» وبالتالي فكان حظهن أقل بكثير من حظ الرجال 
وتضبيعه [له الروسنات الفط راك ققد دين الله تمان ,ناذه التعية اكير 
وأكرمهن بهذه السعادة العظيمة» وكان بإمكانهن أن يشاركنّ الرجال في هذه 
السعادة» ثم يقمن ببث هذه السعادة ونشرها وإبلاغها إلى صنف النساءء ويكنٌ 
سفراءه يكِِ إلى سائر نساء العالم» ويقمن بإعادة سيرته المطهّرة» ينشرن تفاصيلها 
للناس» كأن الوحي لم ينقطع. وكأنهن من أنواره فى شمس لا يلِمّ بها أفول. 

هذا وقد كانت الأزواج المطهّرات اللاتي تزوجَهنٌَ الرسول مَل 


1 278/1 روى الإمام أبو داود في كتاب الطبء باب ما جاء في الرقى برقم‎ )١( 
الشفاء بنت عبد الله قالت: دخل علي رسول الله وو ونا “عند سنصة فقال لي: أ‎ 
0 تعلميخ هذه:وقية الثملة كما علمتنها الكتابة. ا‎ 
وآ بن أبي شيبة في المصئتّف باب من رخص في رقية النملة 5/0 برقم‎ >48 
والإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار 2777/4 والإمام أحمد في مسئده‎ 95 
برقم 2591 وإسحاق بن راهويه فى مسئده ١/ك, ت د. عبد الغفور‎ 00/1 

البلوشي ط: مكتبة الإيمان المديئة المنورة. 

(؟) قد ذكر الإمام البلاذري من هؤلاء النساء: أم كلثوم بنت عقبة» كريمة بنت المقداد. 

وغيرهماء انظر: فتوح البلدان للبلاذري» أمر الخط .408/١‏ 
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وأكرمهن الله تعالى به ثيبات تجاوزن سن الصبا إلا عائشة وبَْيّتاء فكانت هي 
الوحيدة في الاستفادة الخالصة من فيوض النبوّة» ولما دخلت في سن طلب 
العلم والدراسة غشيتها أنوار السعادة» وأخذت بها إلى دار مباركة» ألا وهي 
دار النبوّة والرسالة». ولم يكن كل ذلك إلا لكي تبرز شخصيتهاء وتصبح منارة 
نور وهداية» ومنبع خير وبركة تستقي منها النساء» ويرجعن إليها في كل ما 
تراجع فيه السئن النبوية من شؤون عامة وخاصة. 

وكان أبوها أبو بكر الصديق َيه أعلم قريش بأنسابها وبالشعر”'"'. بل كل 
ما كان ينشده شعراء الإسلام من القصائد القيّمة البالغة أعلى قمة من الأدب 
والبلاغة للرد على شعراء قريش الذين ينالون من الإسلام» لم يكن ليتم ذلك إلا 
باستشارة أبي بكر”"'» فترعرعت عائشة في حضن هذا الوالد العظيم» وكانت بنتّ 
أبيها في أكثر من خصلة» ولكنها كانت أشبه ما تكون به في صفة الذكاء المتوقد» 
والبديهة الواعية» ولم تقصر فيها عن شأوه؛ بل لا نحسبها قصرت عن شأو واحد 
من معاصريها من الرجال والنساء على السواء في سرعة الفهم» وقدرة التحصيل» 
والإحاطة بكل ما يقع في متناول ذهنهاء فكانت تقتدي بأبيها في حفظ الأخبار 
والأنساب» وكانت توّاقة إلى معرفة تواريخ الأمم. وغزارة العلم بيّنة في لغة 
السيدة عائشة» فقد كان لها أسلوب في اللغة لا يتهيّأ بغير محصول كبير من أخبار 
العربية التي تستقى من أعرق مصادرهاء وذلك لأنها كانت قد قبست من ميراث 
طباع وملكات أبيها الأدبية والشعرية”". وذوقه الرفيع وجودة القريحة . 


)١(‏ يراجع: صحيح الإمام مسلم باب مناقب حسان يه برقم ٠5519؟؛‏ وسئن البيهقي 
الكبرى 2778/٠١‏ والمعجم الكبير للطبراني 8/5" برقم ."08١‏ 

)٠(‏ حيث قال كَلْهْ لحسان: ائتٍ أبا بكر فإنه أعلم بأنساب القوم منك» فكان يمضي إلى أبي 
بكر ليقف على أنسابهم» فكان يقول له: كف عن فلانة وفلانة واذكر فلانة» فجعل حسان 
يهجوهم»ء فلما سمعت قريش شعر حسان قالوا: إن هذا الشعر ما غاب عنه ابن أبي 
قحافة» أو من شعر ابن أبي قحافة (الاستيعاب لابن عبد البر 57/١‏ 7). 

فيه أحال المؤلف كأَنْهُ إلى مستدرك الحاكم» وقد ورد في المستدرك عدة أحاديث في 
هذا المعنى:. 
منها: عن هشام بن عروة عن أبيه قال: ما رأيت أحداً أعلم بالحلال والحرام والعلم - 


مه 


حزم أبي بكر في تربية أولاده : 

كان أبو بكر َيِه حازماً في تربية أولاده» ومن حزمه في التربية أنه كان 
يغضب على أولاده من أجل أمور عادية وبسيطة”''. وعائشة وِقينا كانت تخاف 
أباها من أخطائها حتى بعد الزواج”"» وقد عاتبها أبو بكر َيِه في عدة 
مواضع”"'» وقد حدث ذلك مرة أمام النبي يك فأنقذها ككلؤو». 





والشعر والطب من عائشة أم المؤمنين. 
ومنها: عن أبئ ملبكة قال: قلت لعائشة: تقولين الشغر وأنت ائئة الضصديى ولا 
تبالين. . (4/؟1 بأرقام 31/0 /30000). 

)١(‏ يشير المؤلف كانه إلى غضب أبي بكر ذَِبه على ابنه عبد الرحمن» حيث أوصاه أن 

يهتم بالضيوف ويطعمهم قبل أن يرجع. والحديث أخرجه البخاري ونصه: إن أبا بكر 
تضيف رهطا 0 دونك أضيافك» فإني منطلق إلى رسول الله كيه 
فافرغ من قراهم قبل أن أجيء : فانطلق عبد الرحمن» فأتاهم بما عنده فقال: 
اطعمواء فقالوا: أين ربٌ منزلنا؟ قال: اطعمواء قالوا: ما نحن بآكلين حتى يجيء 
رب منزلناء قال: اقبلوا عنا قراكم» فإنه إن جاء ولم تطنموا للقي فعهة نايرام 
فعرفت أنه يجد علي» فلما جاء تنحيت عنهء فقال: ما صنعتم فأخبروه» فقال: يا 
عبد الرحمن» فشكت ثم قال: يا عبد الرحمن» فسكتٌ» فقال: يا عدر أفسمت 
عليك إن كنت تسمع صوتي لما جئت» فخرجت». . . الحديث. | 
أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأدب برقم 25١4٠‏ ومسلم في صحيحه كتاب 
الأشربة برقم /ا 5٠١‏ وأبو داود كتاسب الأيمات والنذور برقم ”, 

(0) أشار المؤلف أنه إلى الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس قال: كان 
للنبي وَكْةِ تسع نسوة؛ فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة ة الأولى إلا في تسع فكن 
يجتمعن في كل ليلة في بيت التي يأتيها. فكان في بيت عائ ئنشة»ء فجاءت زينب» فمَلٌ يده 
إليها . فقالت: م ا د 
فمرٌ أبو بكر على ذلك» فسمع أصواتهماء فقال: اخرج يا رسول الله إلى الصلاة واحث 
ني انواعهين م الترات» ايم فقالت عائشة: الآن يقضي النبي يِه صلاته» 

فيجيء أبو بكر فيفعل بي ويفعل» فلما قضى النبي كَهِ صلاته أتاها ابو بكر قال .لها 
قولاً شديداً وقال: أتصنعين هذاء (صحيح مسلم كتاب الرضاع برقم 551 .)١8‏ 

(9) من تلك المواضع ما رواه البخاري في صحيحه كتاب التيمّم برقم 75 وفيه: فقالت 
عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول» وجعل يطعنني بيده في خاصرتي» 
فلا يمنعني من التحرّك إلا مكان رسول الله يل على فخذي. . . الحديث. 

(5) وذلك ما رواه أبو داود عن النعمان بن بشير ديه قال: استأذن أبو بكر وليه على - 
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هذا وتبدأ الفترة الحقيقية لتعلم عائشة وَيّنَا ونشأتها التربوية بعد بناء 
الرسول كلٍِ بهاء حيث إنها تعلمت فى هذه الفترة القراءة والكتابة» وكانت تقرأ 
القرآن الكرى بالتهر "1" روقى بزوانة انها الى تكن تغرف الكقابة'01.زورء: فى 
الأحاديث أن مولاها ذكوان هو الذي كان يكتب لها المصحف”"., وهذا يدل 
على عدم معرفتها بالكتابة» لكن ورد في بعض الروايات أنها كانت تردٌ على 
بعض الرسائل التي ترد إليها”*'» ويمكن أن الرواة عبروا بالكتابة والمقصود: 
أنها أمرت غيرها ال كما هو المعتاد في مثل هذه المناسبات . 

وعلى كل فإن القراءة والكتابة من قبيل التعليم الظاهري» ولا شك أن مكانة 
التعليم الحقيقي ودرجته أعلى وأرفع منه بكثير» وكمال الإنسانية» وتزكية الأخلاق» 
والاطلاع على مبادئ الدين» ومعرفة أسرار الشريعة والتعمق في جكمها 
ومصالحهاء وعلم كتاب الله تعالى وسنة رسوله يَكة» كل هذا من التعليم الحقيقي 
الذي يطلب من الإنسان أن يبرع فيه ويبذل قصارى جهوهده في نيله وابتغائه . 


- النبي يكخِ فسمع صوت عائثة عالياًء فلما دخل تناولها ليلطمها وقال: لا أراك ترفعين 
صوتك على رسول الله يه فجعل النبي َه يحجزهء وخرج أبو بكر مغضباًء فقال 
النبي كَلِهْ حين خرج أبو بكر: «كيف رأيتني قد أنقذتك من الرجل...2 الحديث. 
أخرجه أبو داود في سننه كتاب الأدب برقم 4444» والنسائي في السنئن الكبرى ه/ 
49 برقم 248490 و160/0” برقم 4150, ط: دار الكتب العلمية بيروت ١١54١اه.‏ 

.4497 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب فضائل القرآن برقم‎ )١( 

(0) ذكر البلاذري عن عائشة أنها كانت تقرأ المصحف ولا تكتب (فتوح البلدان .)50/8/١‏ 

(*) أخرج مسلم في صحيحه عن أبي يونس مولى عائشة أنه قال: أمرتني عائشة أن أكتب 
لها مفنحناء وقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني #حايظوأ عَلّ الصّحلوات والمّكلزة 
لْوْسَ» فلما بلختها آذنتهاء فأملت على ظحَفِظُوا عَلَ لكوت وَالصّككزة لوسك 
وصلاة العصر ‏ وَقُوموا نو قَدنِتِنَ» (كتاب المساجد ومواضع الصلاة برقم 2159 
وأخرجه الترمذي كتاب تفسير القرآن برقم 1987» والنسائي في سننه كتاب الصلاة 
برقم 0477 وأبو داود في سئنه كتاب الصلاة برقم .4٠١‏ 

(5) كما كتبت إلى معاوية كتاباً تذكر فيه الحديث الذي ورد في عثمان بن عفان ص : 
«يا عثمان إن الله قينَ عسى أن يلبسك قميصاً. . .» الحديث. أخرجه أحمد فى مسنئده 
ارق 1451 تراصل السدية: اخرسه الترسمدي قن عنته كناك المتافي ترق 
65 » وابن ماجه في سنئنه المقدمة برقم .١١7‏ 
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ئشة وَوْينَا قد نالت من هذا العلم الحقيقي حظأ وافراً ونصيباً كاملاً. 
ولم سيداب ونطاق دراستها على حصول العلوم الدينية فحسبٌ» بل 
كانت بارعة حتى في علوم التاريخ والطب"'' والأدب» وقد ورثته من”" أبيها . 

أما الطب فقد تعلمته من وفود العرب التي كانت تفد على الرسول كله 
وتنعت له الأنعات» ولما سألها عروة فقال: أعجب من علمك بالطب كيف 
هو؟ ومن أين هو؟ فقالت: أي عَرَيّة إن رسول لله يكل كان يسقم عند آخر 
عمره أو في آخر عمرهء فكانت تقدم عليه وفود العرب من كل وجه فتنعت له 
الأنعات» وكنت أعالجها له فمن َم)”" . 


مراجعة عائشة النبيّ كل في كل ما يُشكل عليها 

هذا :ول يكن هناك بناعات. محدفة أو حصدي. تخاضة لفتصيل العك: 
لأن معلّم الشريعة بمج بح يريس ف المي وكانت ويا تنال 
شرف صحبته ليل نبار٠‏ 804 :مك233 تنام ني المسجد 
النبوي وفيا وحجرتها وكين كانت ملاصقة للمسجدء ولذا فإنه كانت تتوافر 
لها فرص الاستفادة من تلك الدروس التي يلقيها الرسول الكريم يَكلْخِ أمام 
الجماهير خارج البيت» وحين يشكل عليها أمر من الأمور ولا تفهمه أو لا 
تسمعه جيداً فإنها كانت تستفسر النبي يَكةِ عنه عندما يأتي البيت”22» وأحيانا 





ود ساك د ادي الساسي اا 
0 4 


)١(‏ أخرج الحاكم في المستدرك عن عروة قوله: «ما رأيت أحداً أعلم بالحلال والحرام 
والعلم والشعر والطب من عائشة أم المؤمنين؟» (54/؟١١‏ برقم 7177). 

(؟) يدل عليه قول عروة فيما أخرجه الإمام أحمد: كان عروة يقول لعائشة وَكْينا: ايا أمتاه لا أعجب 
من فهمك؛ أقول زوجة رسول الله كَل وبنت أبي بكر. ولا أعجب من علمك بالشعر وأيام 
الناس؛ أقول ابنة أبي بكرء وكان أعلم الناس أو من أعلم الناس.. .71/72 برقم 541470. 

8 تفن الخصدن: 

(4:) انظر: مسند الإمام أحمد بن حنبل 1/ 5ل برقم 11501١‏ وكذلك 716٠07‏ وكذلك 
14 ؟. 

)0( أخرج البخاري في صحيحه عن أب سعيد الخدري هبه قال: قالت النساء للنبي يِه - 
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النبي َه في مختلف القضايا وشتى العلوم والمعارفء في اليوم والليلة . 

وكا حزن اويا" آنه كاقف لنت كنوه التمواله. لك كيدا ها الح 
رضي طمأنينتهاء وتجلو لنفسها كل خفي حتى تحيط به» فكانت ذات مرة قد 
سحت قرل الرسوك كاذه توكو سرمي عدن :قالك له إن ادها لى يقول: 
لمََوْتَ يَاسَبُ حِسَاب يسِيرا 40 [الانشقاق: 8] فقال لها الرسول يلِ: «إِنّما 
ذلك العرضٌ» ولكن مَن نُوقِشَ الحسابَ هلك" '*. 


روس وا ضار صء 1-0 لاس صرح يه 


مل 
وذات مرة تلت قوله تعالى: دوم تبَدّل الارض عثر الارض وَأَلسَّمواتٌ ومرزواً 


0 مر سا ا سه سه ل 2 م - 0 7 
حنيةا ديه دوم القيلمة والتدوات يلت سم مسح # [الفرء 517] وصبالت:: 


و 
]م 


أين الناس يومئذٍ يا رسول الله؟ فقال يليه «على ار 


ولمًّا سمعت الرسول كَل يقول: «يخشر الناس يوم القيامة عُراةً) 


- غلبنا عليك الرجال» فاجعل لنا يوماً من نفسك» فوعدهنّ يوماً لقيهن فيه. فوعظهن 
وأمرهن» فكان فيما قال لهن: «ما منكن امرأة تقدّم...» (باب هل يجعل للنساء يوم 
على حدة؟ برقم ؟7١٠).‏ 
)١(‏ أشار به المؤلف كْدَنْهُ إلى الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه كتاب العلم برقم 
٠75‏ » ومسلم في صحيحه كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها برقم 5/عم» والترمذي 
في سننه كتاب صفة القيامة والرقائق برقم “557 وأبو داود كتاب الجنائز برقم ."١591‏ 
(0) الرواية التي فيها قول الله تعالى: «يَوْم بَدَلُ الأَرْسُ عَيرٌ الْأرْضِ .. .» أخرجها الإمام 
أحمد فى مسنده عن مسروق قال: قالت عائشة ويا : أنا أول الناس سأل رسول الله لد 
ا الآية #إيوم 1 التشي مي #قالت» نقنتة أنن الحا ويف نا 
رسول الله؟ قال: على الصراط. أحمد في المسند 75/5 )511١5(‏ وأخرجه الإمام 
مسلم في صحيحه كتاب صفة القيامة والجنة والنار برقم 2774١‏ والترمذي في سننه 
كتاب تفسير القرآن برقم ١؟١”2‏ وابن ماجه في سننه كتاب الزهد برقم 21719 
والدارمي في سننه كتاب الرقاق برقم .18٠09‏ 
أما الرواية التي فيها قوله تعالى: ##وَالْأرصٌ بسِيعًا قيْصَتُةٌ ...* فقد أخرجها 
الترمذي في بنثنها كتات: تفسير القرآن يرقم ©914١‏ وفيها: قالتاعائفة: فقلتاء قاين 
الناس يومئذٍ يا رسول الله؟ قال: على جسر جهنم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن 
صحيح غريب من هذا الوجه. وأخرجها الإمام أحمد في مسنده ١١5/5‏ برقم 
:© والنسائي في السئن الكبرى 55/5 برقم .١١567‏ 
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سألت: هل ينظر الرجال ضام يعضييم ضهم إلى بعض؟ فقال الرسول كَكِيةِ: «الأمرٌ 
أَشَدٌ من أن يهمّهم ذاك)”١‏ ' وفي رواية مسلم : اباعاكة! الام أخيد مين أن 
ينظرٌ بعضهم إلى بعض». 

وسألت مرة رسول الله يكل فقالت : الور لحي يبي ان 
فقال: «يا عائشة أما عند ثلاث فلاء أما عند الميزان حتى يثقلَ أو يخفٌء وأمًا 
عند تطايرٍ الكتب فإما أن يعطى بيمينه أو يُعطى بشمالهٍ فلاء وحين يخرج عنقٌ من 
النارٍ فينطوي عليهم» ويتغيّظ عليهم» ويقول ذلك العنق: وُكُلت بثلاثة. . . .02" , 

وسألئْه يوم عن الكفار والمشركين إذا عملوا عملاً صالحاً في الدنيا فهل 
يثابون عليه أم لا؟ وذكرت عبد الله بن جدعان من مشركي مكة؛ الذي كان رجلاً 
صالحاً رفيقاً بالناس» وقد أنشأ مجلساً للتصالح» (حلف الفضول) جمع فيه كل 
رؤساء قريش لإيقاف الحرب الناشبة والمستمرة فيما بين قريش وكنانة» قبل 
مجيء الإسلام؛ حيث كان الرسول كَكِهِ أحد أعضاء هذا المجلسء» فسألت 
الرسول 45: يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحمء يلم 
المساكين»؛ ويحسن الجوارء ويقري الضيفء. فهل ذاك نافعه؟ قال: (لا 
يا عائشة! ل كل وما وت اغفرُ لي حَطِيْئتي يوم الدَيْنَ)”" 

وكما هو معلوم فإن الجهاد ذروة سنام الإسلام» وركيزة أساسية من 


)000 او الرقاق برقم 270171 ومسلم في صحيحه 
كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها برقم 58094», والنسائي كتاب الجنائز برقم 50854. 

00( أخرجه الإمام أحمد في مسنده ”/ ٠‏ برقم 144737 وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 
٠‏ اباب ما جاء في الميزان والصراط والورود» وقال: عند أبي داود طرف منه. 
ورواه أحمد وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف وقد وثق» وبقية رجاله رجال الصحيح . 
قلت: أخرجه أبو داود في سننه كتاب السئة برقم 8100. 

() الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الإيمان برقم 275١4‏ وابن حبان في 
صحيحه ”59/7 برقم 77١‏ والحاكم في المستدرك 479/7 برقم 27074 وأحمد في 
مسنده 97/5 برقم 15776. 
قلت: وسبب إقامة حلف الفضول هو حبس العاص بن وائل السهمي حقٌ رجل من 
زبيدء انظر السيرة النبوية لأبي الحسن الندوي ص(157١١)‏ ط دار القلم بدمشق (الناشر) . 
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ركائز ديئنا الإسلامي الحنيف وأهم فرائضهء فكانت عائشة ترى أن الجهاد 
فرض على النساء مثل الرجالء لعدم التفريق بين الصنفين في الفرائض 
الأخرىء فاستفسرت قائلة: هل عليهن جهاد؟ فقال ككللِ: «جهادهن الحج"''. ‏ 

كبا ساتف اتسوك كل هن البغارية لكفيا امنيا عل ام الال 
فقال لها الرسول كَكلة: «نعم تستأمراء قالت عائشة: فقلت له: فإنها تستحيي» 
فقال يَكلِ: «فذلك إذنها إذا هي سكتت»”"' . 

إن الإسلام قن أولى حقوق الجيران اععياما الها وعناية كيرة» والضاء 
أحظى الناس في أداء هذه الحقوق» وتتاح لهنَ الفرص لأداء هذه الحقوق أكثر 
من الرجال» فأشكلت على عائشة قضية الترجيح بين الجارين فسألته كَكْةٍ قائلة : 
ِنَّ لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: «إلى أقربهما منك بابا»" ". 

وذات مرة جاءها عمها من الرضاعة يستأذن عليهاء فأبت أن تأذن له. 
فجاء الرسول كَل فسألته عن ذلك» فقال: إنه عمك نأذني له. قالت: فقلت: 
يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. قالت: فقال 
الرسول ككلله: (إِنَّه عَمُك ليلخ عَلَيِْكِ)”*. 


(5) اأشان به البولت كله إلى التحديغة الذئ العرسه البخارى نميه عن عائقية ا 
قالت: يا رسول الله؛ ألا نغزو ونجاهد معكم؟ فقال: لكُنّ أحسن الجهاد وأجمله 
الحج. حج مبرورء فقالت: فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله وَكِلِ: 
(البخاري باب حج النساء برقم 2187١‏ وأخرجه النسائي في كتاب الحج برقم 5177/4 
وابن ماجه فى سننه كتاب المناسك برقم .))١‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب النكاح برقم 251727 ومسلم في صحيحه كتاب 
التكاح برقم ١47١‏ وكذلك.البخاري في صحيحه كتاب الإكراه برقم 141457» والنسائي 
فى كتاب النكاح برقم 77؟5. 

() أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الشفعة برقم 25554 وكتاب الهبة برقم 5546 
وكتاب الأدب برقم »507١‏ وأبو داود في سئنه كتاب الأدب برقم 20155 والإمام 
أحمد في مسئده ١6/5‏ برقم 250457 و79/5١‏ برقم 2550548 والحاكم في 
المستدرك ١186/5‏ برقم 9١"ل.‏ 

(5:) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب تفسير القرآن برقم 11/47 وكتاب النكاح برقم 07794 
ومسلم في صحيحه كتاب الرضاع برقم ١5165‏ والترمذي في سننه كتاب الرضاع برقم 5/8 .١١‏ 
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وأشكل عليها مفهوم قوله تعالى: وَالِتَ بوت مآ انوأ وَفُوييم وله َم إل 
نِم يُجِعُونَ 469 [المؤمنون: ]٠١‏ فسألتٌ رسول الله كلهِ وقالت: يا رسول الله 
هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف الله؟ قال: «لا. يا بنت أبي 
بكريا بلنت الصديق. ولكنه الليمعلي يبسن ويتصدف وهو 
يخاف الله 2.2305 

ولمَا سمعث قول الرسول إله: «من أحب لقاء 5" أحب الله لقاءه.» ومن 
كو لقان الله كر الله العا الكت تقلك :اروك الك كلها ابكرم النسوت: 
قال: «ليس ذلك» ولكنٌ المؤمن إذا بَشّر برحمة الله ورضوانه وجنّته أحبٌ لقاء 
الأنه واحت: الله لقناءه ةوزن الكافر اذ نكر يعذات الله وسخظةه كر لقاع الله 
وكره الله لقاءه»(") 

وهكذا لدينا عدد كبير من أمثال هذه الاستفسارات والإشكالات التي 
نجدها في ذخائر السئن النبوية وخزائن الأحاديث الشريفة» التي عرضتها 
عائشة ونا على الحبيب المصطفى كلةِ للكشف عن حقائقهاء وإزاحة الستار 
عن واقعيتهاء وإنها في واقع الأمر دين ادر الي تلتنيا عائشة ينا من 
لسان الرسول يَكْهِ في تعليمها اليومي حتى إنها ينا لم يننا أن ترخة السموال 
إلى الرمبيدة ل الكتريم كله فى يعدن المداسيات التي يخاف فيها أن يجد 
الرسول كَكةٍ عليهاء لكن من رحمته كَكِةِ بها وحبه لها وشفقته عليها أنه لم يكن 
يتضايق من مناقشاتها وتوجيهها الأسئلة إليهء بل كان يُسَرٌ بذلك. 

أقسم النبي يككِِ مرة أن لا يدخل على نسائه شهراًء وأقام في مشربة له 
تمعة وغكويق نوما وعم هن دل لله الففرقه نفك ذلك علبين كثير + بولها 
مضت تسع وعشرون دخل على عائشة فبدأ بهاء ومما لا شك فيه أنها كانت 


)١(‏ أخرجه الإمام الترمذي في سننه كتاب تفسير القرآن برقم 27١1/5‏ وابن ماجه في سننه 
كتاب الزهد برقم »5١98‏ والإمام أحمد فى مسنده ١59/5‏ برقم 191075. 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الرقاق برقم 250501 ومسلم في صحيحه كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار برقم /ا5١‏ وبرقم 25585 والترمذي في سننه كتاب 
الجنائز برقم 1 .٠١‏ 
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مناسبة مباركة تبعث على الفرح والسرور بالنسبة لعائشة وَيّئَاء وكان المفروض 
أن تسر يها حائشة وتنسى كل عا مهئى :ولا كنوه يكلمة تكاد تتفت 
النبي كل ولكنها آثرت فهم الشريعة وحل عقدتها على هذه الفرحة» فماذا 
سمع منها الرسول يكِِ أول ما سمع؟ قالت: إنك أقسمتَ أن لا تدخل علينا 
شهراً» وإنا أصبحنا لتسع وعشرين ليلة أَعُدّها عداً؟ فقال النبي كلِ: «الشهر 
تسع وعشرون» وكان :ذلك الشير قمعا مدرو 1 


ابنتاذ نه رحل :على :رميل اش كله قال اقذذر! اله يقي أخو الشيزة أو 
ابن العشيرة» فلما دخل ألان له الكلام» فتعجبث عائشة من ذلك» فلمًا نهض 
قالف :يا ورشول انا قلت الذي فلكي قي الدت اله الكلام؟ فقال يكه: (أُ 


ذآ تر لي ل اله 00م 


عائشة! إن شر الناس 15 تركه الناميء أو ودعه الناهن اثقاء فخشِه) 


يِ 


كان النبئٌ كله لا يقبل هدايا الأعراب وأصحاب البادية» لما كان يعلم 
أنهم لا يتحرّؤن في أطعمتهم وأشربتهم. ولا يحتاطون فيهاء كما أنهم ليس 
لديهم علم كاف بشرائع الإسلام ومبادئ الدين» وذات يوم جاءت أم سُنبلة 
وأهدت إلى رسول الله كَل لبنا فلم تجدهء فقالت لها عائشة: إن رسول الله وَل 
قد نهى أن يؤكل طعام الأعراب. فدخل رسول الله يَكخِ وأبو بكر فقال: ما 
معك يا أم سُنبلة؟ قالت: لبناً أهديت لك يا رسول لله قال: اسكبي أمَّ 
سنبلة» فسكبت» فقال: ناولي أبا بكرء ففعلت» فقال: اسكبي أمَّ سنبلة. 
فومكيف: تكاونت رسول اله علد انشريي»م المت حانهة .نا سول :الك كعم 
حدّئتٌ أنك قد نَهَيْتَ عن طعام الأعراب؟ فقال: «يا عائشة! إنهم ليسوا 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المظالم والغصب برقم 74178 في حديث طويل» 
وكتاب النكاح برقم :5194١‏ ومسلم في صحيحه كتاب الطلاق برقم 0ا4١.‏ 
والترمذي فى سننه كتاب التفسير برقم 11 

(0؟) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأدب باب ما يجوز من اغتياب أهل ال الفساد 
والريب برقم 5١05‏ 5 ومسلم في صحيحه كتاب البر والصلة والآداب برقم ١5509غ,‏ 
والترمذي في سننه كتاب البر والصلة برقم »١1445‏ وأبو داود كتاب الأدب برقم 
1 . 
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بالأعراب» أ باديتنا ونحن أهل حاضرتهم» وإذا دُعوا أجابواء فليسوا 
يي قصد النبي كَل بذلك أنهم يعرفون أحكام الشريعة» وإذا دعوناهم 
إلى نصرة ا ولا يترددول». إذن هم ليسوا من الأعراب . 


ولما سمعثٌ قول الرّسول كلةِ: «سَدْدوا وقاربوا وتيك إن لا يُدْخل 
أحداً الجند عمله؛ نايشكروك: فين قولةة عاناله له يذخ أعندا الكنة عييله الظنين 
أن "العضوين سق نه هذه القاضة الننامة قالت» بول انك نا ترس ةله الله 
قال: «ولا أناء إلا أن يتغمّدني الله بمغفرة و 

ورأت مرة رسول الله كله يريد أن ينام قبل أن يوترء فقالت: يا رسول لله 
أتنام قبل أن توتر؟ قال: «يا عائشةٌ إِنَّ عينئّ تنامان» ولا ينام قلبي)”” . 


قد تبدو هذه الأسئلة من قبيل سوء الأدب لأولئك الذين لا يدركون 
حقيقة الأمورء ولا يتعمقون في التفكيرء لكن الواقع الذي لا ينازع فيه اثنان 
أنه لو لم تكن هذه الجرأة النسائية لتوجيه الأسئلة إلى النبي كَلةِ والاستفسارات 
عن الإشكالات, لما أمكن اليوم لأبناء الأمة المحمدية أن يظّلعوا على حقيقة 
النبوة» وبغض النظر عن هذه الأسئلة والمناقشات العلمية والمباحث الدراسية 
فهناك جانب آخر مهم ألا وهو مراقبة النبي يكةِ لكل أعمال وحركات 
عائشة ويا وإيلاؤه إياها اهتماماً بالغاء فكان كَل ينبّهها على زلاتهاء ويربّيها 
ويعلّمها بعناية فائقة» ولم يفت رويداً رويداً يشركها في العبء الذي ينبغي أن 
تنهض به زوجة النبي وأم المؤمنين وسفيرته الأولى إلى عالم النساء . 


)010( أخرجه الحاكم في المستدرك 147/4 برقم 7١74‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاهء وأورده الهيثئمي في مجمع الزوائد 14 باب ثواب الهدية والثناء والمكافأة» 
وأحمد في المسند ١7/5‏ برقم 2470004 وابن سعد في الطبقات الكبرى 8/ 2.1594 
وأورده ابن عبد البر في الاستيعاب 7/14 194147» وابن حجر في الإصابة 777/8 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الرقاق برقم 2514517 رح مجع كاب 
صفة القيامة والجنة والنار يرقم .18١148‏ 

(9) أخرجه البخاري فى صحيحه كتاب صلاة التراويح برقم 2# ومسلم فى صحيحه 
كتاب صلاة المسافرين وقصرها برقم 74 
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دخل رهط من اليهود على رسول الله يَلْةِ فقالوا: السام عليك - بدل 
السلام عليك ‏ فقال كَكخِ: «وعليكم»؛ وكانت عائشة و«َْينًا تسمع ذلك فقالت: 
وعليكم السام واللعنة» فقال رسول الله يلِ: «مهلاً يا عائشة! إِنَّ الله يُحِبُ 
لزن في الأمْرٍ ا 


يه كعيات دعن على عر را - كما هي عادة 
النساء ‏ فقال لها النبى يَكلِْ: «لا تسبّخى عنه)”"ا 

ات مرة كانت عائشة مع الني ف في سفر فلعنت بعر ل ب كعادة 
النساء في هذه المناسبات - فأمر به النبي كك أن يرد وقال: «لا يصحبني 
شيء لخوة7 . فكان ذلك ليها لها عدم توجيه اللغد إلى البهائم . 

من الواقع الملموس أن الناس عامة وبخاصة النساء لا يبالون بمحمّرات 
الذنوب» ويتساهلون فى هذا الجانب تساهلاً كبيراًء وقد أحسٌ بذلك النبى عله 
وأدرك هذه الخطورة» فقال اط عائشة مكنا : ديا عائشة! إياك و انه 
الذنوب» فإن لها من الله وبْكَ طالباً)”؟'. 


740 3787 70174 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه كتاب الأدب بأرقام‎ )١( 
ومسلم في صحيحه كتاب السلام برقم 0 5. والمرمدي في مله كحابب‎ غ٠‎ 
.57٠١ الاستئذان والآداب برقم‎ 

(0) أخرجه الإمام أحمد في مسنده 5 برقم 51759 وفي رواية أخرى له «شسَرق لي 
ثوب»6 ١77/5‏ برقم 250040 وفي رواية أخرى «سرقت مخنقتي» 10١/5‏ برقم 
٠‏ كما أخرجه الإمام أبو داود في سننه باب فيمن دعا على من ظلم برقم 
848»؛ وفي رواية أخرى له «سرقت ملحفة لها» برقم ١491‏ كتاب الصلاة. وأخرجه 
النسائي في السئن الكبرى باب لعن السارق برقم 0/759 717/4 والطبراني في 
الأوبط بلنط اسرق لها متاع» ١85/5‏ برقم 975". وقوله: (لا تسبخي) لا تخففي . 

(10)< لخ سه الإمام أحمد في مسنده / الابرقم 2784154174 وأورده الهيثئمي في مجمع الزوائد 
4 باب ما نهى عن سبه من الدواب وما يفعل بالدابة إذا أجيب فى لعنها . 

(:) أخرجه الإمام أحمد في مسئده 7١/5‏ برقم 25447٠‏ و1/ ١8١‏ برقم 0501١16‏ 
والدارمي في سننه باب في المحقرات برقم 27777 وذكره أبو المحاسن يوسف 
الحنفي في معتصر المختصر 794/7 باب في محقرات الذنوب» ط: عالم الكتب 
بيروتء. والطبراني في الأوسط ”١/”‏ برقم لالا”5 و4/ ١١90‏ برقم 5لالا”, 
وإسحاق بن راهويه في مسئده 018/7 برقم .1١7١‏ 
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وذات مرة كانت تحكي للنبي كَكَِهِ عن امرأة فوصفتها بالقصيرة فقال لها 
النبى كَكهِ : «اغتبتها)”'' . 

كانت أم المؤمنين صفية ويا قصيرة القامة» فذكرتها عائشة رقنا ذات 
يوم وقالت بيدها هكذاء 8 تعني قصيرة؛ فقال النبئُ يله: «لقد قُلْتِ كلمةً 
لو مَرِجَتْ بماء البْحْرٍ لَعَكَرتْ : صنو النثاء: كله فقالت: يا رسول الله إني حكيتٌ 
لك رجلاًء فقال يَكلخِ: ما يسرّني أني حكيتٌ رجلا وأن'لن كذا نوكل 


جاء مسكين إلى عائشة فتصدقت عليه بشيء» فأمرت بريرة أن تأتيها 
فتنظر إليهء فقال لها النبئٌ يلِ: «لا تحصي فيُحصَى عليك»”". وقال لها في 
مناسبة أخرى: «يا عائشة استتري من النار ولو بشق تمرة» فإنها تسد من 
الجائع مسدّها من الشبعان)”*'. 


سمعث النبيّ يك يدعو «اللهم أحيني مسكيناً وأمتني مسكينا واحشرني 
في زمرة المساكين يوم القيامة» فقالت: لم يا رسول الله؟ قال: «إنهم يدخلون 
الجنة قبل أغنيائهم بأرعية رين باغائقشة! لأ “ترذى التسكين ولو شن 
تمرقء يا عائشةٌ! أحبّي المساكينَ وقرّبيهمء فإِنّ الله يقرّبك يوم القيامة»"”' 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنئنده ١75/5‏ برقم 2.5004 و7/7١”7‏ برقم 10149غ, 
والبيهقيى فى شعب الإيمان 0/ 7٠”‏ برقم 2779٠6‏ وهناد في الزهد 018/7 برقم 
ط: دار الخلفاء للكتاب الإسلامى الكويت .١15٠5‏ 

(؟) أخرجه الإمام الترمذي في سئنه كتاب صفة القيامة والرقائق والورع برقم ١5٠7‏ 
والإمام أبو داود في كتاب الأدب برقم 2.4478 والإمام أحمد في مسنده 184/5 
برقم ,1079١‏ 

(*) أخرجه الإمام ابن حبان فى صحيحه ذكر الزجر عن إحصاء المرء صدقته إذا تصدق 
بها 101/4 برقم 65 وأورده الهيثئمي في مجمع الزوائد باب اللهم أعط منفقا 
عق رع 00 النسائي في السئن الكبرى باب الإحصاء في الصدقة ؟87/7” 
برقم 1 والإمام أحمد فى مسئده / /٠‏ برقم 51 ٠١8/59‏ برقم .١1 28٠‏ 

(5:) أخرجه الإمام أحمد في مسئده 5 برقم 6 ؛ وأورده المنذري في الترغيب 
والترهيب 7/7 برقم 2١718‏ وأصل الحديث موجود في الكتب الستة وغيرها بلفظ 
«اتقوا النار ولو بشق تمرة». 

(0) أخرجه الإمام الترمذي في سننه كتاب الزهد برقم 27707 والبيهقي في شعب الإيمان- 
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فكان النبي ككِ يعلمها الأحكام الدينية والمسائل الشرعية المنوطة 
بمختلف المجالات من الصلاة والذكر والدعاء» والحياة الاجتماعية» وهي 
تتعلمها بكل شوق ورغبة» وتستمع إليها بآذان صاغية وقلوب واعية» وتعمل 
بها بكل مواظبة ومداومة"''. 


الشؤون المنزلية : 

والبيت الذي بنى فيه النبي كل بعائشة ونا لم يكن قصراً عاليا رفيعاً 
مفخُماًء وإنما كان عبارة عن حُبجَر وغرف صغيرة في حي بني النجار» مبنية 
حول المسجد النبوي الشريف» بناها النبئُ كله لتكون مساكن له ولأهله. 
وكانت مساكن قصيرة البناء قريبة الفناء» ومن بينها كانت حجرة عائشة ينا 
بناها النبي كَهِ شرقي المسجد””»؛ وكان بابه من هذه الحجرة واقعاً داخل 
المسجد النبوي على جهة الغرب» وكأن المسجد النبوي صار فناءً لها . 


وكان النبئ كله يصغى إلى عائشة رأسه وهو معتكف فى المسجدء 
فترجّله”"» وأحياناً يطلب شيئاً فيمد يده من المسجد إليها فتناوله إياه» وكان 


١07/5‏ برقم .١557‏ وأورده المنذري في الترغيب والترهيب 577/5 برقم 18750 ط: 
داور الكتب» العلمية: نيروات: 11117 هات إبراهيم شمس الدين . 

)١(‏ من أمثلة شدة مواظبتها على العمل بتعليم النبي كَكِةِ ما رواه أحمد في مسنده عن عائشة 
قالت: صليت صلاة كنت أصليها على عهد النبي يَلهِ لو أن أبي نشِر فنهاني عنها ما تركتها 
"بعرت 10154 وماق احاديث تدل على تعلمها أمرو ديتها من الى كلاق 
يراجع: مسند الإمام أحمد بن حنبل ١78/5‏ و57/5١‏ و5/١15.‏ 

هه يراجع للتفصيل: خلاصة الوفا اناد دار المصطفى للإمام السمهودي الباب الرابع 
فصل4. 

(9) أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة وَوْيّنَا قالت: كان النبي يَكِْةٌ يصغي 
إلى رأسه وهو مجاور في المسجدء فأرجله وأنا حائض. وفي لفظ للبخاري: «ليدخل 
على رأسه وهو في المسجد فأرجّله؛ وفي لفظ لمسلم «كان رسول الله يل إذا اعتكف 
يدني إلى رأسه فأرجله». 
انظر صحيح البخاري كتاب الاعتكاف برقم 21970/1975 صحيح مسلم كتاب 
الحيض برقم 2787/5787 سنن أبي داود كتاب الصيام برقم 2754517 255794 سنن 
الترمذي كتاب الصوم برقم 604. 


و/ا 


عرض الحجرة ست أو سبع أذرع» جدارها من الطين» وسقفها من جريد 
النخل؛ قصير حيث يناله كل من يقفء. مغشاة من خارج بمسوح الشعر. لكي 
تكون وقاية من المطرء ولم يكن للباب مصراعان وإئما مصراع واحد من 
عرعر أو ساج"''. إلا أنه لم يُغْلّقَ على أحد ليوم واحد طوال الحياة. 


وكان في جنب الحجرة مشربة أقام فيها الرسول يَككِ شهراً كاملاً زمن 
الإيلاء”", وكان جهاز بيت النبي يله وأئاث حجرته محتوياً على سرير 
وحصيرهء ووسادة من أدم حشوها ليف» راحب علق وقربة» وإداوة للماء 
والعين و كقيعة لشر هو الما 


وعم لأ قلن دنه ]ان سك النى كله كان معيعا للاتوان الريائة ومنيلة 
للفيوفن: التبوية إلا أنة كان خالياً من 5 الدنيوية» فلم يكن هناك سراج 
ولا مصباح يضيئ البيت وينوّره بالنور والضياء الظاهري”*': تقول عائشة ويا : 
«كان يأتى علينا على عهد رسول الله يَكةِ أربعون ليلة ما يُوْقَدُ في بيت 
رسول الله َيه مصباح انا ْ 


هذا ولم يكن في البيت أحد غير رسول الله كك وعائشة ة وكين وبعد فترة 
حادف حازية (بريرة :1 عرقي غانة ون واترطت: أن ركرة بولاوها 


)١(‏ يراجع: الأدب لجار للبخاري باب البناء 7777/١‏ برقم 2115 والطبقات الكبرى 
00 سعدء وخلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى للسمهودي الباب للرابع الفصل 
الرابع» ووفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى .508/١‏ 

() سبق تخريح حديث الإيلاء» انظر: صحيح البخاري برقم 11574. 

(6) انظر: صحيح البخاري بأرقام 1 154ل مللم .4١860‏ 

(:) تقول عائشة و#نا: كنت أنام بين يدي رسول الله يِهِ ورجلاي في قبلته فإذا سجد 
غمزني فقبضت رجلى» فإذا نام سياه ٠‏ قالت: والبيوت يومئكٍ ليس فيها مصابيح . 
أخرجه البخاري فى صحيحه كتاب الصلاة برقم ؟١5.‏ ومسلم فى صحيحه كتاب 
الصلاة برقم 2017 والنسائي في سننه كتاب الطهارة برقم 2١74‏ ومالك في الموطأ 
كتاب النداء. للصلاة ة برقم 04 ١؟.‏ 

(0) أخرجه الطيالسي في مسنده ص١٠‏ برقم 7 »؛ كما أخرجه ات وده / 
رفن برقم .684١‏ 


7/١ 


لها"'". وفي بداية الأمر حينما لم تكن من أزواج النبي كَلهِ إلا سودة وعائشة. 
كان يَكْهِ يبيت عند عائشة ليلة بعد ليلة» ولما تشرفت الأزواج المطهرات 
الأخريات بهذا الشرفء. وأكرمهن الله تعالى به» وكّبرت سودة وا جعلت 
يومها من رسول الله يِه لعائشة؛ فكان رسول الله ويم يقسم لعائشة يومين من 


220 
تنسعة أيام , يومها ويوم سو ده 


ولم يكن هناك اهتمام كبير بأمور البيت» ولم تعد لديهم حاجة إلى 
ذلك» وقلّما يوقد في بيت رسول الله يَكلهِ نار» تحكي لنا عائشة وَينًا حياتها 
اليومية ومعيشتها فتقول: «ما شبع آل محمد يَكِلَةِ من خبز بر مأدوم ثلاثة أيام 
حتى لحق بالله ينه" '. وكانت تقول: «ليأتي على آل محمد يَكِخِ الشهر ما 
يختبزون خبزاً ولا يطبخون قِذْراً»: وفي رواية: «لقد كان يأتي على آل محمد كَل 
الشهرء ما يُرى في بيت من بيوته الدخان»”*'؛ «كانوا يعيشون على التمر 
الما ظ 


25١664 انظر: صحيح البخاري كتاب الصلاة برقم 407». كتاب البيوع بأرقام‎ )١( 
كتاب الهبة برقم لف ا كتاب العتق برقم 5075,» كتاب الشهادات‎ 25١18 »» 55 
كتاب الشروط برقم /١1/ا؟. وصحيح الإمام مسلم كتاب العتق‎ 2155١ ,»1/ برقم‎ 
.16١5 برقم‎ 

(؟) تُنظر الأحاديث الواردة فى هذا السياق فى: 
صحيح البخاري كتاب الهبة برقم 7044 و5788» كتاب الشهادات؛ كتاب النكاح 
برقم 2057١1‏ وصحيح مسلم كتاب الرضاع برقم 2١777‏ وسئن أبي داود كتاب 
التكاح برقم 5174. 

(') أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأطعمة برقم 240477 ومسلم في صحيحه كتاب 
الزهد والرقائق برقم 07417٠١‏ وسئن النسائي كتاب الضحايا برقم 25477 وابن ماجه 

فى سننه كتاب الأطعمة برقم 11 

(:) أخرجه الإمام أحمد في مسنده 5١1/5‏ برقم 7505851 و717/7” درق 5 , 
والطيالسي في مسنده ص١١27‏ وقد ورد صححع البخاري البمد !ضير كناب 
الرقاق برقم 04 .١٠‏ 

(5) تقول عائشة وِيِنَا: كان يأتي علينا الشهر ما نوقد فيه ناراًء إنما هو التمر والماء. . 

< الحديث. كتاب الرقاق من صحيح البخاري برقم 114 وفي رواية : قالت رداً على 
سؤال عروة ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان التمر والماء. (كتاب الرقاق. برقم - 
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فْرْض النبي كَلِْدِ العطية لأزواجه بعد فتح خيبر: 

هذا وقد كان فَرَّضَ النبي كَل لنسائه بعد فتح خيبر عطية لتغطية 
المضاريف الستوية » كان مقدارهنا مالع وَطْقا هو كير وعترين وشقاامة 
شعير”''» إلا أن هذه العطية سرعان ما تنتهى لكثرة بذلهن وإنفاقهن» وما مُنحن 
من الله تعالى من طبيعة فيّاضة» زبا خنلن عدي السناء العم والتجياز 
إلى مستحقيهء فلا تكفيهن هذه العطية للسنة الكاملة. 


وكان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين يبعثون بالهدايا والتحف إلى 
الرسول يله وكانوا يتحرّؤن بهداياهم ‏ خاصة ‏ يوم عائشة هنا لما كانوا 
يعرفون: نم حم كله إياه ”7 . 


وأحياناً يدخل عليها النبي يل وهو يأتي من الخارج فيسألها: «هل 
أصبح عندكم شيء تُظعِمُونيه)؟ فتقول: «لاء ما أصبح عندنا شيء»» فيقول: 
«إني صائم»””'» وفي بعض الأحيان: «كان لهم جيران من الأنصار وكانت لهم 
رباكت فكانوا سعنون. البسهن النا يا , 


5404» وانظر مسند الإمام أحمد 5 برقم 11047. 

)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه 7504/١١‏ برقم 450144 والإمام مسلم في صحيحه باب 
المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر واألزرع برقم 2١155١‏ وأورده الهيشمي في موارد 
الظمآن 4١/١‏ برقم 215917 والبيهقي في السئن الكبرى ١١60/5‏ برقم ١١51١‏ باب 
المعاملة على زرع البياض. .. إلخ» وأبو داود في سئنه باب ما جاء في حكم أرض 
خيبر برقم 273005 والطبراني في المعجم الصغير 05/١‏ برقم 01. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المناقب برقم 5/الا”, كتاب الهبة برقم 2501/4 
088١‏ !» ومسلم فى صحيحه كتاب فضائل الصحابة برقم »554١‏ والترمذي 
فى سننه كتاب المناقب برقم 278194 والنسائي في سئنه كتاب عشرة النساء برقم 
النأناقة 

() أخرجه ابن حبان فى صحيحه 97/8" برقم 2377٠0‏ والنسائي في سئنه برقم 
75*؛ وأبو يعلى في مسنده 77/8 برقم 75»؛ وأحمل في مسنده 49/5 برقم 
5 

(4:) تقول عائشة وَْيّنَا فيما رواه أصحاب السئن والمسانيد: «كان لنا جيران من الأنصار 
جزاهم الله خيراً كان لهم لبن يُهُدرن منه إلى رسول الله يا أخرجه ابن حبان في - 
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وبالرغم من هذه المكانة العالية والدرجة السامية التي كانت تحتلها 
عائشة وَْينَا في كل مجال من العلم والثقافة والفهم والإدراك وقدرة التحصيل 
والإحاطة والبديهة الواعية والذكاء المتوقدء رغم ذلك كله فإنها لم تكن مبرّأة 
معصومة عن الأخطاء التي تعتري البشرء لا سيما في صغر السنّ» فكانت 
جارية حديثة السن» تنام عن العجين؛ فتأتي الداجن فتأكله''". وذات مرة 
طدنت: ثيك م شعير فيتغلةه له قرضا» فأقبلت“ثاة لجارها داجن فبعلت 
ثم عمدت إلى القرص» فأخذته ثم أذيزت 0 

كما أنها لم تكن معروفة ببجؤدة الطهي» ولا تحسن الطبخ مثل غيرها من 
الأزواج المطهّرات”". وكان بلال ونه هو الذي يتولى مسؤولية الأمور 
المنزلية ونفقات أهل النبي كله فهو الذي كان يورّع الغلة عليهن» ويستقرض 
إذاتوغية» الحاحة إلى الاستقرافى النقطة البضار” , 


عمر فين زاد في أعطيات أزواج النبي علد في عهذه : 
ولا توفي النبي َكْةْ اتسعت رقعة الدولة المسلمة» وكانت الفتوحات» 


- مضه 107/16 راق 010/8 والاماع امد ف مده 551/5 م 1161 ور 
2 بركم م يي بركم 


)010( يراجع حديث الإفك في صحيح البخاري وصحيح مسلم . 

(6) أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد 00/١‏ برقم ١؟١١.‏ 

(9) أخرج الإمام أبو داود في سننه عن عائشة قالت: ما رأيت صانعاً طعاماً مثل صفية. 
صنعت لرسول اله يع طعاما فبعثت به... الحديث كتاب البيوع برقم 25058 
والنسائي في سننه كتاب غشرة السناء برقم 5961. 

(54) أخرج أبو داود في سننه عن عبد الله الهوزني قال: لقيت بلالاً مؤذن رسول الله يله 
بحلب» فقلت: يا بلال حدثنى كيف كانت نفقة رسول الله يلهِ؟ قال: ما كان له 
شيء» كنت أنا الذي ألى ذلك منه منذ بعثه الله إلى أن توفي» وكان إذا أتاه الإنسان 
ديا فرآه 57 يأمرنى فأنطلق فأستقرض فأشتري له البردة فأكسوه وأطعمه... 
الحديث (أبو داود كتاب اللخراج والإمارة والفيء برقم 0 وأخرجه ابن حبان في 
صحيحه 551/١5‏ برقم 5750١‏ وأورده الهيثمي في موارد الظمآن 559/١‏ برقم 
57 ». والبيهقي في السئن الكبرى 8١/5‏ برقم ١١١5١1‏ والطبراني في المعجم 
الأوسط ١47/١‏ برقم 455). 


/ : 


وبدأت ترد الأموال الهائلة من مشارق الأرض ومغاربها إلى بيت مال 
0 الي وتدفقت الخيرات والثروات على خزانة الدولة بالألوف التي يحار 
فيها الإحصاءء إلا أن بيت عائشة ويا لم يكن فيه طعام يوم قبض 
الرسول كلغو90" . 


ون امس حور راي حا روي ما كي 
إلى زمن أبي بكر الصديق وَقنه» ثم فرض عمر َيه في عهده لكل واحدة 
بحيية عشيرة الاق وراد عائشة وق ألفين”''. وفي رواية: خيّر عمر ذَك, 
أزواج النبي كَل أن يقطع لهن من الماء والأرض أ .حفس لين نعدين من" 
اختار الأرض» ومنهن من اختار الوسق» واختارت عائشة نا الآرض 9" إلا 
أن معظم ما كانت تستلمه أم المؤمنين من العطاء كان وقفا لصالح الفقراء 
والمساكين: 


وجرى الأمر على هذا المنوال حتى زمن الخليفتين عثمان وعلي وكيا 

مياه اياوه فلما تولى غبك: انين الزثير اين أت 

ئشة وِقْينَا - خلافة الحجاز بعد معاوية يه كان هو المسؤول عن مصاريف 
خالن: كانت ل كما شنا هما جاعفا من :وزى الله إلا اتصود قت ري 


)١(‏ أخرج البخاري في صحيحه عن عائشة ونا قالت: توفي رسول الله كَِْةَ وما في بيتي 
من شيء يأكله ذو كبدء إلا شطر شعير في رَفَ لي» فأكلت منه حتى طال عليّ» 
ان (كتاب رض الخمس برقم /2051», كتاب االركان 0 150 تقد 
6" ., 

6 أخرج الحاكم عن مصعب بن سعد قال: فرض عمر لأمهات المؤمئنين غعشيراة الف 
وزاد عائشة ألفين» وقال: إنها حبيبة رسول الله كَلِيةِ. المستدرك 9/54 برقم 1171. 
كما أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف 5١54/7‏ برقم 27 2١1‏ وذكره الذهبي في سير 
أعلام النبلاء ؟//23141 و21917/7 وكذلك ابن سعد في الطبقات الكبرى 517/8. 

فرة أخرجه البخاري فى صحيحه كتاب المزارعة باب المزارعة بالشطر. حديث رقم 
ال ومسلم فى صحيحه كتاب المساقاة برقم .١ 6١‏ 

(8) أخرجه البخاري فى صحيحه كتاب المناقب باب مناقب قريش» برقم .50٠00‏ 
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العشرة الزوجيّة ونظر الإسلام إلى المرأة مقارنة بنظر الشرق والغرب : 

يتباين تفكير الغرب والشرق تجاه المرأة تبايناً واضحاًء فأهل الشرق 
يعتقدون أن حبها وصمة عار على جبين القداسةء ووظيفتها هي التقيد بحدود 
البيت وعدم التجاوز عنه. بينما يرى الغرب أنها الإله أو مثل الإلهء ويعتبرون 
رضا المرأة رضا الله تعالى» ويقولون: إن أي مذهب أو دين إذا أعطى للمرأة 
كامل حقوقها ومكانتها الحقيقية فذلك أكبر دليل وأسطع برهان على كونه 
معقولا ملائما للعقل البشري السليم . 

وتختلف وجهة نظر الإسلام تجاه المرأة عن النظرتين السابقتين حيث 
يسلك فيها طريقاً وسطأً عدلاً لا إفراط فيه ولا تفريطء فكما أنه لا ينرّلها 
منزلة الإله.ء فهو لا يعتبرها من سقط المتاعء أو حاجزاً وعائقا في طريق 
الحياة» وقد أحسن الإسلام إذ عرّفها «أنها وسيلة للسكونء وذريعة لاطمئنان 
الإنسان في هذا العالم»). 

يقول الله تبارك وتعالى: لوَينَ َيه أن حََقَ كر ين نيكم أز 
لكر إلنها يتكل تتحك تراه وكشن 4 [الرودة 191 

ولسنا في هذه العجالة بصدد الحديث عن مكانة المرأة في الإسلام 
وحقوقهاء وإنما الذي نقصد إليه هو إبراز جوانب العلاقات الزوجية» والعشرة 
الزوجية العملية في حياة عائشة وكيا . 


ويقول الحبيب المصطفى كَل «خيركم خيركم لأَمْلِه وأنا خيركم 
لأهلي»”'' وخير تصديق عملي لهذا الحديث الشريف هو أن عائشة بَبَا دامت 
حياتها الزوجية النادرة زهاء تسع سنين» ومن الحق أن توصف بأنها حيأة 
زوجية سعيدة» ولا نعرف بين أزواج الهداة والعظماء من ظفرت بأسعد منها أو 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه 4854/9 برقم لا/1١4‏ و4/١141‏ برقم 241487 والترمذي 
في سننه كتاب المناقب برقم 45845 وابن ماجه في سننه كتاب ل برقم /ا/91١‏ 
والدارمي فى سننه باب في حسن معاشرة النساء برقم » وأورده الهيثمي في 
مجمع الزوائد 0707/5 والبيهقي في السئن الكبرى 2/1 4758. 
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كانت أرضى من عائشة ,قينا عن حياتهاء فنرى أنه في طوال هذه السنين لم 
تمتزج هذه الحياة قط بكدر أو مساءة» ولم يعكر صفاء علاقتها بالنبي يِه طيلة 
حياتها في كنفه سوى واقعة الإيلاء» فكانت الحياة يسودها أسمى معاني 
الحب»ء وجو المودة واللطف والمؤانسة والوفاء العالى» ولا سيما إذا تصوّرنا 
وا كانت عليه الأسرة التو من عسر وشدة وشظف العف والصبر على 
ضروراته» والقناعة» ومغالبة الهوى» والبعد عن الترف ونّعمة العيش» فتزداه - 
قيمة هذا الإخلاص والمودة وتسمو مكانة الحب والوفاء. ظ 


الزوجة الحبيبة: 20 ظ 
كانت عانسية كينا من أحب الناس إلى رسول الله عد وكان 
الصحابة وين أجمعين قد علموا حبه إياها وأقروا لها بذلك». فإذا كانت 
عند أحدهم هدية يريد أن يُهْدِيّها إلى رسول الله كَل كانوا يتحرؤن يوم 
عائشة وِ8ن"'2: وقد أثار ذلك غيرة أمهات المؤمنين» ووقعت الغيرة التي لا 
محيص منها بين الزوجات» فدعَون فاطمة بنت رسول الله كه فأرسلنها إلى 2 
رسول الله وو فقالت له: إن نساءك يتشلتك العدل في بتت أبي بكر 
ل فقال: «يا بنية ألا تحبين مأ أحب؟ الت بلى . فرجَعَت اليهدة: 
فأخبرتهن» فقلن: ارجعي إليه فأبت أن ترجع» '"'. ثم توسلن بأم سلمة وِقْينا 
أن تكلم النبي كله فلما دار عليها كلْمَنُْه فقال: «لا تؤذيني في عائشة. 
فإنه لم ينزل على الوحي. وأنا فى لحاف للاست را د 


عائشة)7" , 


أهديت للنبى ككلةِ ذات مرة هدية فيها قلادة من جزعء فقال: «لأدفعتها 


فضائل الصحابة برقم ١*غ,‏ والترمذي فى سننه كتاب المناقب برقم 8 . 
0 سح عقارب كتاب المناقب برقم وملا سئن النسائي كتاب عسشرة النساء برقم 
250, سنن الترمذي كتاب المناقب 8 . 


اا 


إلى أحبٌ أهلي إليّ»» فقالت النساء: ذهبت بها ابئة أبي قحافة» لكن حُبّ 
النبي َيِه الزكي. الطاهر الكالضن لم طهر عدوي ليقاد الزينة الظاهرية وروعة 
ليده الغالية» فدعا أمامة بنت زينب فعلّقها في عنقها"''. 


السلاشل + فلما أتى سال" 0 الناس أحب إليك؟ قال: عائشةء فقال: من 
الرجال؟ فقال: أبوها”'. 


مر عر حر 2 ويه على حفصة فقال: ا ا ا 
أعجبها حسنها ا الله ييه إياهاء يريد عائشة)”". م شيوة يها 
٠‏ الجمن اناه الطريق» اقلق الى ك1 وهو ركول ف توا عرو ناي ظ 

ودخل النبي يِه في بيتها فقالت: وارأساه! فقال رسول الله علي : «بل أنا 
وارأساه»» ومنذ ذلك الحين بدأ مرض النبي كَكِةِ الذي توفي فيه”” 


وكان جَلْةْ يتفقد في مرض موته ‏ وفي رواية «ليتعذر) دافم ذا اليوم» 
أين أنا غداء استبطاءً ليوم عائشة”" » فأذن له أزواجه يكون حيث شاءء فكان 


.55797 برقم 74144 و5/١75 برقم‎ ١٠١١/5 أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب المناقب برقم 577" وكتاب المغازي برقم 4704» ومسلم 
كتاب فضائل الصحابة برقم 0.7785 والترمذي في سننه كتاب المناقب برقم 8886. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب النكاح باب حبٌ الرجل بعض نسائه برقم 25514 
ومسلم فى صحيحه كتاب الطلاق برقم 215414 والترمذي كتاب تفسير القران برقم 
ادضا 

62 أخرج الإمام أحمد في مسنده عن عائشة ة وَينا قالت : خرجنا مع النبي كل فلما كنا 
بالحرّة» انصرفنا وأنا على جمل» وكان آخر العهد منهم» وأنا ا صوت النبي وَل 
وهو بين ظهري ذلك السمرء زهو تقول: واعروساه... الحديث.». 58/5" برقم 
.١ 06‏ 


(6) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المرضى برقم 25555 وابن حبان فى صحيحه 
باب مرض النبي كه 55١/١4‏ برقم 15085» والدارمي في سننه باب وفاة النبي كَل 
برقم ٠قم/.‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجنائز برقم 1784» ومسلم فى صحيحه كتاب 
فضائل الصحابة برقم 51547. ظ 
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في بيت عائشة حتى مات عندهاء قالت عائشة: «فمات في اليوم الذي كان 


1 ا ُ 22 5 َ- 000 
يدور على في بيتي» فقبضه الله وإن راسه لبين نحري وسحري» . 


كان النبي يد يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: «اللهم هذه قسمتى فيما 
أملك فلذ تلت قينا تمللكديولة مك70 (بعى ينعمب انق 

ويظن عامة الناس أن تحب النبى يك لعائشة ونا كان لحسنها 
وجمالها وهذا مرفوض إطلاقاً. لأن غيرها من الأزواج المطهّرات أمثال 
زيدب وجويرية وصفية رضي الله عنهن» أيضاً كُنَّ ذوات خحسن وجمال» 
وكتب الأحاديث والآثار والسير والتاريخ غنية بذكر محاسنهن وجمالهن» 
ولكن لا يوجد فيها شيء عن ححسن عائشة ب'#ينا وجمالهاء إلا ما ذكر في 
موضع أو موضعين» ويستثنى من ذلك ما قاله عمر َه لحفصة وَوْينا: «لا 
يغرنك هذه التي أعجبها حسئها حب رسول الله لد إياها)”") قلها سمع 
النبي كل ذلك تبسّمء وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن عائشة وَهْيا 
قد احتلّت في قلب النبي كلهِ منزلة في المحبة لم يصل إليها غيرها من 
أمهات المؤمنين. 

غير أن الأصل فى هذا الباب هو ما روته عائشة وِْيُدًا نفسها”*': ورواه 
أبو هريرة و كما في صحيح مسلم وسنن أبي داود أن الرسول كله قال: 


.450٠ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المغازي برقم‎ )١( 

(0) أخرجه الترمذي في سننه كتاب النكاح برقم 2١١4٠‏ وأبو داود في سننه كتاب النكاح 
برقم 4 2ه وابن ماجه فى سننه كتاب النكاح برقم ١‏ »؛ والنسائى فى سئنه كتاب 
عشرة النساء برقم 2794847 والدارمي في سننه كتاب النكاح برقم 1١؟1.‏ 

(0) أخرجه البخاري فى صحيحه كتاب النكاح برقم 207١14‏ ومسلم في صحيحه كتاب 
الطلاق برقم 2١1414‏ والترمذي في سننه كتاب تفسير القرآن برقم 5714. 

(4:) رواية عائشة ونا أخرجها الإمام أحمد فى مسنذه ١57/5‏ برقم 250717 وفيه: 
«تزوج المرأة لثلاث» لمالها وجمالها ودينهاء فعليك بذات الدين تربت يداك». 
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١اتنكح‏ المرأة لأربع» لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينهاء فاظفر بذات الدين 
لمكن يداك2”'' . دبالتالي فأحب نساء النبي يَلِةٍ هي : ف بكي أنفع لخدمة 
ف الذي ييز أء المؤمنين عائشة ينا على غيرها من أمهات 
المؤمنين هو بلوغ علمها ذروة الإحاطة والنضج في كل ما اتصل بالدية هر 
قرآن وتفسير وحديث وفقه» والنضج في الاجتهاد. والنظر في دقائق المسائل» 
واستنباط الأحكام للوقائع الجديدة» والاضطلاع فيه» د من الطبيعي أن 
تكون هي أحبٌٍ إلى رسول الله يك من غيرها . ظ < 
وقد فصّل القول في هذا الموضوع العلامة ابن حزم كن في كتابه 
«الفِصَّل في الملل والأهواء والنحل)”' وأثبت ذلك بالدلائل القاطعة. 
زسول الله كله قال : اكمَل مِنَ الرجال كيد كَل يمل ون المسَاء غية مثيه 
بنتِ عِمْران وآسِيّةَ امرأة فرعونء وإِنّ فَضْلّ عائشةً على النساءٍ كَفُضْل التْريِدٍ 


010 أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الرضاع برقم 1577 والبخاري فى صحيحه كتاب 
النكاح برقم 2004٠‏ والترمذي في كتاب النكاح برقم 2205 وأبو داود في سئنه 
| كتاب النكاح برقم لا .١١‏ 
فه قال الإمام ابن 28 كانه بعدما فصّل القول في تفضيل أزواج النبي و جميعهن على 
جميع الصحابة الآخرين» وأثبت ذلك بأدلة من الكتاب والسنة ثم قال: فإذ قد ثبت 
كل ذلك على رغم الآبي فقد وجب ضرورة أن يشهد لهن كلهن بأنهن أفضل من 
جميع الخلق كلهن بعد الملائكة والنبيين عليهم السلام» وكيف ومعنا نص النبي كلل 
عن أنس بن مالك قال: قيل: يا رسول الله من أحب الناس: إليك؟ قال: عائشة» 
قال: من الرجال؟ قال: أبوها... وقد قال الله و عنه تلظ : وبا ينين عن الو 
© إن هُوَ إِلَّا و يوئن» فصح أن كلامه ب أنها أحب الناس إليه» وحيئ أوحاه الله 
تعالى إليه ليكون كذلك» ويخبر بذلك لا عن هوى له روفو و ذلك نمه كننن أذ 
تعالى» لكن لاستحقاقها لذلك الفضل في الدين» والتقدم فيه على جميع الناس 
الموجب لأن يحبها رسول الله و أكثر من محبته لجميع الناسء فقد فضلها على 
أبيها وعلى عمر وعلي وفاطمة تفضيلاً ظاهراً بلا شك. (انظر: الفصل في الملل 
والأهواء والنحل / ١ .)١١8 - ١١9‏ 


وم 


على سَائْرِ المَلِعَام"'2. وهذا الحديث خير دليل على الباعث الحقيقي والسبب 
الواقعي الذي من أجله كان النبي كَل يحب عائشة ونا ويكرمهاء ويرفع من 
مكانتهاء هل كان ذلك من أجل الحُسن والجمال الظاهري» أو بسبب الفضل 
والكمال الباطني» والتي تلي عائشة ونا في الكمالات الداخلية والفضائل 
والمناقب هي أم سلمة وِيّنَاء ولهذا فإنها كانت محبوبة لدى الرسول يك رغم 
كر حتياء وها هي خديجة ويا قد توفيت وهي بنت ستين شنة» لكنها شغلت 
قلب النبي 385 بعد وفاتهاء 0 وهو شديد الكلّف بها والتطلّع 
إليهاء حتى أثار ذلك غيرة عائشة رينَ”"'» وكان رسول الله 2 عفان صلعةت 
زنها يقشيي أخنانا من ثؤرتها على :ذكرف خدوحة 


الزوج الحبيب 155 : 


لم تكن عائشة وَهنَا ممن تحب النبي كل فحسبء وإنما كانت تعشقه 
وتعجبٌ به إلى أقصى درجة» لقد كانت تحبه حب المسلمة لنبيها وحب 
الزوجة الزوصتها»: بوالمراة ارجلياة نسي ماله كما اله سمجية ادن 
وعظمة قدره» بحيث لو ادعى أحد غيرها مثل حبها لوكاقت تاب عليه 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب أحاديث الأنبياء يرقم 7411 27484 وكتاب 
المناقب برقم 071779 وكتاب الأطعمة برقم 254١14‏ ومسلم في صحيحه كتاب فضائل 
الصحابة برقم 2,52١‏ والترمذي في سئنه كتاب الأطعمة برقم اللي واب اج ني 
سننه كتاب الأطعمة برقم .515/8٠‏ [ 

00 أخرج مسلم في صحيحه عن عائشة وهنا قالت: ما غرت على امرأة ما غرت على 
خديجة » ولقد هلكتُ قبل أن يتزوجني بثلاث سنين » نيه كقت: | كه يذكرها.. 
الحديث كتاب فضائل الصحابة برقم ”5., والبخاري في صحيحه كتاب المناقب 
815" لالم 8م27 والترمذي في سئنه كتاب البرٌ والصلة برقم /11 ١‏ ودلاهم 5 
و0415 وابن ماجه في سئنه كتاب النكاح برقم 1991. ئ 

(0) أخرجه ا 0 فضائل الصحابة برقم 5 وفيه قول 
عائشة وَِنا: فأغضبته يوماء فقلت: خديجة, فقال رسول الله كلهُ: إني قد رزقت 
حيّها. وأخرجه ابن حبان في صحيحه 4117/١5‏ برقم كلا وأورده السيوطي في 
الجامع الصغير ١57/١‏ برقم 68 ط: جدةء المملكة العربية العودرة: 


م١‎ 


هذا وقد اعترفت أمهات المؤمئين لعائشة ونا بهذه المكانة العالية 
رغم مشاعر الغيرة» لأن الحب الذي يبدو من فطنة عائشة لأسرار النبي 
أعمق وأقوى» فما منهن من لصقت بنفسه كما لصقت بهاء ومن نفذت 
إلى معانيه كنا: تفذت إلبنا» .ومن غاشرئة: افق .روسة وطوقةة: كمة عاشرتة 
بروحها وطويتها. ومن شدة حبها له يلخ أنها لو استيقظت من النوم ولم 
تجده جنبها يصيبها القلق والاضطراب» تقول: كنت نائمة إلى جنب 
رسول الله يِ ففقدته من الليل - والبيوت يومئفٍ ليس فيها مصابيح - 
فلمسته بيدي» فوضعت يدي على قدميه وهو ساجد يقول: «أعوذ برضاك 
من سخطكء وبمعافاتك من عقوبتك. وبك منك لا أحصي ثناء عليك. 
الخد كما الصف على تقييك 1" كي تحكن لنااقضة أخرع من نفس 
النوعية فتقول: فقدت رسول الله تلخ ذات ليلة» فظئنت أنه ذهب إلى 
بعض نسائهء فتجسّسته فإذا هو راكع أو ساجد يقول: «سبحانك اللهم 
وبحمدك لا إله إلا أنت» فقالت: بأبي أنت وأمّيء إني لفي شأن وإنك 


لفى ا 


نماذج من غَيرة عائشة على ضرائرها : 
كذلك فقدته ذات ليلة وقد مضى فق الليل نصفه » فبدأت تبحث عنهء 
حتى وجدته فى البقيع. وهو رافع يديه يدعو ربه» فانحرفتء» فلما أصبحت 


01 الصلاة برقم كمةق ا د يد ا الدعوات 3 م عم 
وأبو داود فى سئئه كتاب الصلاة ة برقم 4 وابن ماجه فى سئنه كتاب الدعاء برقم 
»:1١‏ قوله: «والبيوت يومئذٍ ليس فيها مصابيح» أخرجه البخاري في صحيحه كتاب 
الصلاة برقم وذادك 5 ومسلم في صحيحه كتاب الصلاة برقم 5ه والنسائي في سننه 
كتات الطهارة برقم ١174‏ . 

00 ادا سند 6 والعباتي في به كياب التطبيق 


8م 


أخيريوة نا حدق تقال كوه انانث السيواة الدى راب أمامي؟ فقالت: 
0 
وكان النبي كك إذا أراد السفر أقرع بين نسائه» فمرة طارت القرعة لعائشة 
وحفصة. وكان النبي يك إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدثء فقالت لها 
حاص الا ترفين اللدلة يعيرف او اركي دير 21" تنظرين :و الكل نالك مين 
فركبت» فجاء النبي كله إلى جمل عائشة وعليه حفصة. فسآلم عليها ثم سارء 
حتى نزلواء وافتقدته عائشة» فلما نزلوا جعلت رجلها بين الإذخرء وتقول: ١‏ 
رب سلط علي عقرباً» أو حية تلدغني» رسولك ولا أستطيع أن أقول له شيئاً»”'' . 
وإذا تأملنا في الفقرة الأخيرة من الحديث تبيّنَ لنا مدى غيرتها الشديدة» 
والأنوثة التي فيهاء والمنافسة القوية التي كانت فيما بين اله ظ 
ولما آلى النبي وك من نسائه لمدة شهر وأقام في مشزبة له عند حجرة 
عائشة» واعتزلهن» كان لهذا أثر عميق على أمهات المؤمنين» وإذا هن يبكين 





)١(‏ تعددت الألفاظ لهذا الحديث إلا أن فحواها واحد. وقد أخربجه العام فسلم كن 
صحيحه عن عائشة ة وكيا قالت: ليا :كانت ليلتى التى .هو عند تعني النبي َي - 
انقلب فوضع نعليه عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه» فلم يلبث إلا ريثما ظنّ 
أني قد رقدتء ثم انتعل رويداًء وأخخل خذ رداءه رُويداًء» ثم فتح الباب رويداً. وخرج 
ونا وجعلت درعي في رأسي واختمرت» وتقئنعت إزاري» وانطلقت في إثره» حتى 
جاء البقيع فرفع يديه ثللاث مرات» فاظال» ثم انحرف فانحرفت» فأسرع فأسرعت)؛ 
فهرول فهرولت.» 0 فدخلت» لل 
ندخل افقال:«مالك يا عائشة حشياً .رابية» قالت: لاء قال: لتخبريشتي أو ليُخيرني 
اللطيف الخبير»ء قلت: ارك قلي الع بال لاقيام اليا قال: فأنتِ 
الشراة القع جرايق انا ؟ شالف «تعم ب العدية. 
أخرجه مسلم في صحيحه كتاب 0 برقم لا والنسائي في سئئه كتاب الجثاار 
برقم 7٠١77‏ وفي كتاب عشرة النساء برقم 789418 79474. وأخرجه ابن ماجه مختصراً 
فى سننه كتاب ما جاء في الجنائز برقم 25 وكتاب إقامة الصلاة والسنة فيها برقم 
201 والترمذي في سننه كتاب الصوم برقم 8 ئ 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب النكاح برقم 205١١‏ بر عمدناد 
فضائل الصحابة برقم 254145 وابن ماجه في سئنه الجزء االو م 
التكاح برقم /ا١.‏ 


لله 


من شدة ما أصابهن من حزن وقلق» حتى لم تستطع إحداهن أن تدخل عليه 
من دون إذن» وعائشة وَينَا كانت تعدّ الشهر عداً تنتظر انتهاءه» فلما كمل 
الشهر أول ما بدأ النبى يَكِهِ بدأ بعائشة وظنا"'' . 


هذا وقد كانت أمهات المؤمئين على درجات متفاوتة من الناحية 
الاقتصادية في بيوت آبائهن» فبعضهن كُنْ من الأسر الثرية ذات الأموال 
عليه بطلب المزيد من النفقة والزيئة» فنزلت آية التخيير”'"» فخيّرهن النبى عَلِل 
بين التسريح والصبر على نصيبهن» فاخترن أجمل النصيبين بهن» وهو الصبر 
على سنّة الأنبياء وأمهات المؤمنين» ورضين بهذه الحياة النبوية بكل فرح 
وسرور وسعادة» فبدأ النبى يَللةٍ بعائشة أول امرأة من نسائه كلهن”"“ فاختارته 
وقالت: (يا رسول الله لا تخبر أزواجك أنى أخترتك”؟؟» وهنا تظهر غيرتها 
واستئثارها به كلِبْةِ دون غيرها. وذلك لكي تنال فضل التقدم في الاختيارء وفى 
كلامها هذا إيحاء إلى الطبيعة النسائية وفطرة المرأة التى جبلّت عليه . وفى 
نهاية أيام هذا الحادث نزلت آية الإرجاء””'» حيث شُيّر النبي يَكْةِ بإبقاء مَن 
أراد م من أزواجه في كلمه. ومفارقة الأخريات» إلا أنه يله لم برض 0 
أي واحدة منهن» نظراً لما كان يحمل يليه بين جنبيه من الرحمة والشفقة 


)010( يراجع : صحيح البخاري كتاب النكاح برقم »)١‏ وكتاب المظالم والغخصب برقم 
؛ ومسلم كتاب الطلاق برقم 14174. 

يعي قي تعالي: ويلا أي فى تليق إد كلع شينه_العيزة ديا مه 
الك اك 1 ملكا حل (©) وين كش تردذت لله وَرَسُولَمٌ والدَّارَ الآفرة 
7 ." 2 شيك 7 مر عَيليكا 469 [الأحزاب: 78 19]. 

(9) انظر: صحيح البخاري كتاب المظالم والغصب برقم ١478‏ وكتاب تفسير القرآن برقم 
كثللاة. 

(5) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الطلاق برقم ١470‏ بلفظ ١لا‏ تخبر نساءك؛, 
وأخرجه الترمذي في سننه كتاب تفسير القرآن برقم 5778. 

)0( زفي قولة اكنالى: «رى من نَمل ينين بتو إِيّكَ من كنا ومن أبلغيت ممّن عرأت فلا 


نا 
ار مر ولت 


جاح عليلَت4 [الأحزاب: .]0١‏ 


:م 


والحب والوفاء للأزواج المطهّرات. وكانت عائشة «َينَا تقول: (إن كان ذاك 
إلى فإني لا - بأارضول الله أن أرتر هكف احد”: 
ولما أتى النبيّ وك نعي جعفر الطيار طبه في غزوة مؤتة حزن زناً 

شديداًء فأتاه رجل فقال: يا رسول الله إن نساء جعفر... وذكر بكاءهن» 
فأمره بأن ينهاهن, فذهب الرجل ثم أتى فقال: قد نهيتهن» وذكر أنهن لم 
يطعنهء فأمره الثانية أن ينهاهن. فذهب ثم أتى فقال: والله لقد غلبنني أو 
غلبنناء فقال النبي ككلِ: «فاحثٌ في أفواههن التراب» وعائشة نا كانت تظلع 
عليه من شق الباب» فقالت: أرغم الله أنفك فوالله ما أنت بفاعل» وما تركت 
رسول الله يله من العناء»”"ا 

وغالباً ما ينام النبي كَلهِ ويضع رأسه على فخذ عائشة» وذات مرة جاءها 
أبو بكر دنه ورسول الله يَكهِ واضع رأسه على فخذها قد نام» فعاتبها وقال ما 
شاء الله أن يقول» وجعل يطعنها بيده فى خاصرتهاء تقول عائشة: «فلا يمنعني 
من التحرك إلا مكان رسول الله يَكةِ على فخذي»”". 
مداراة الزوجة : 

لقد جعل الله يي من حياة النبي يله أسوة حسئة للمجتمع الإنساني 
بأكمله. وكان كَكِيدِ خير الأزواج وألطفهم بأهلهء لم يعهد عنه كَل أنه عنفهن أو 
اشتد عليهن» بل كان بهن رفيقا رحيماء يترضاهن إذا غضبن» ويعاملهن معاملة 
كريمة بأقصى غاية من المودة والمحبة» ولم يكن ذلك كله إلا لكي يعلّم أمته 
كيف يتعامل الأزواج مع زوجاتهم. 

سبق أن ذكرنا أنه يله كان يتعهد عائشة بما يسرّهاء ويفرح حتى بلعبتهاء 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب تفسير القرآن برقم 41894» ومسلم في صحيحه 
كتاب الطلاق برقم ١577‏ وأبو داود في سننه كتاب النكاح برقم 1115. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجنائز برقم :2١199‏ 21105 ومسلم في صحيحه 
كتاب الجنائز برقم م والنسائى فى سئنه كتاب الجنائز برقم /1 85 . 
الحيض برقم ال والنسائي في سننه كتاب الطهارة برقم .١ ١‏ 


16 


كانت عائشة قد ربّت في حضنها جارية من الأنصارء فلما حان عرسها زوّجتها 
عائشة ينا بكل بساطة دون أي غناء أو لهوء فلما رأى النبي ككِمِ ذلك قال: 

يا عائشة ما كان معكم لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم الهو 

وكان الأحباش يلعبون بحرابهم بمناسبة أفراح العيد» ترات عائشة _/ 
أن تنظر إلى لعبهمء فسترّها النبي كَلهِ بردائه وهي تشاهد لعبهم» تقول رظنا 
ارأيت النبي يِه يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في - حتى 
أكون أنا التي أسأم»”'' . 

وربما مر أبوها دنه بالبيت فيسمع صوتها عالياً فى حضرة النبي يلل 
فيدخل غاضباً يتناولها ليلطمها وينهرها قائلاً: لا أراك ترفعين صوتك على 
رسول الله كه فجعل النبي يَلهِ يحجزهء وخرج أبو بكر مغضباً» فقال 
النبي يه حين خرج أبو بكر: «كيف رأيتني أنقذتك من الرجل)”"؟ ! 

وجاءت امرأة إلى رسول الله يكم فقال: يا عائشة تعرفين هذه؟ قالت: 
لاء يا نبي الله» قال: هذه قَيْنة بني فلان» تحبين أن تغنيك؟ قالت: نعم 
فأعطتها طبقأء فغنّتهاء فقال النبي ككلهّ: قد نفخ الشيطان في مِنْخريها»”' 
ومعنى ذلك أن النبي ككِةِ كره مثل هذه الأغاني . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب النكاح برقم 20157 وأخرجه أحمد في مسنده 
بلفظ: «كانت في حِبجري جارية من الأنصار فزوجتهاء قالت: فدخل علي 
رسول الله كَفِ يوم عرسهاء فلم يسمع لعبأء فقال: يا عائشة إن هذا الحىّ من 
الأنصار يحبّون كذا وكذا» رواه الإمام أحمد بن حنبل في المسند 5194/5 برقم 
37 كما أخرجه ابن حبان في صحيحه ”/ 180 برقم 204170 وهو في موارد 
الظمآن للهيثمي 497/١‏ برقم .5١١5‏ 

2 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب النكاح برقم 2075/014٠‏ ومسلم في صحيحه كتاب 
صلاة العيدين برقم 28457 والنسائي في سننه كتاب صلاة العيدين برقم ١6945‏ و16946١.‏ 

(6) أخرجه أبو داود في سئنه كتاب الأدب برقم 5144» والنسائي في السئن الكبرى 0/ 
برقم 641940 وه415. 

(:) أخرجه الإمام أحمد في مسنده 449/7 حديث السائب بن يزيدء وقال الهيثمي في 

مجمع الزوائد // ٠‏ : ورواه أحمد والطبرانى ي » ورجال أحمد رجال الصحيح. 
وأخرجه الطبراني ذ في المعجم الكبير ١0/8/17‏ برقم 0 


4 


الملاطفة والمؤانسة : 

من لطفه كَل بعائشة وَْيّنَا وعطفه عليها أنه كان يمازحها ويضاحكها 
ويسْمّر معها مستمعاً إلى أحاديثها ملاطفة لقلبهاء وإرضاءً لخاطرهاء وذات مرة 
ذكر «خرافة» أثناء الحديث. فسألها النبي كَكِ: «أتدرين ما خرافة؟ إن خرافة 
كان وهل امن اهل عدرة» أقره الجن فى التح اهل :توكتك السو :دهرا 
طويلاًء ثم ردوه إلى الإنس» فكان يحدّث الناس بما رأى فيهم من 
الأعاجيب» فقال الناس: حديث خرافة»"''. تستخدم صيغة الجمع «الخرافات» 
في اللغة الأردية بنفس المعنى . 
سمره يلد معها : 

وكان يلك يسمر معها مستمعاً إلى أحاديئهاء وذات مرة حدثته عائشة ركنا 
حديث أم زرع قالت: جلس إحدى عشرة امرأة فتعاهدن وتعاقدن أن لا يكتمن 
من اسان ارواجين شيا قالت الأولى: زوجي لحم جمل قن على راس 
جبل» لا سهل فيُرتقى» ولا سمين فيُنتقل» قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره. 
إِنَى أخاف أن لا أُْرَهء إِنْ أذكُرْه أذكر عُبَره وبجَرهء قالت الثالثة: زوجي 
العشنقة: إن انطى أطلّق. وإن أسككث غك قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة 
لا حَرٌ ولا قرّء ولا مخافة ولا سامة» قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهدء 
وإن خرج أسدء ولا يُسأل عمّا عهدء قالت السادسة: زوجي إن أكل لتء. وإن 
شرب اشتفتء وإن اضطجع التفْء ولا يولج الكفّ ليعلم البث» قالت 
السابعة: زوجي غياياء أو عياياء طباقاء» كلّ داء له داء» شيك أو فلك أو 
جمع كُلَاْ لك؛ قالت الثامنة: زوجي المسٌ مس أرنب» والريحٌ ريح زرنب» 
قالت التاسعة: زوجي رفيع العمادء طويل النُجادء عظيم الرماد» قريب البيت 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسئده ١61/56‏ برقم 2501787 وهو في مجمع الزوائد 
للهيثمي ل والطبراني في المعجم الكبير 0557/5 ١5090‏ برقم 21١054‏ 
وإسحاق بن راهويه فى مسنده 801١/7‏ برقم 21477 وأبو يعلى الموصلي في مسنده 
5/1 برقم 45417. 


/ا,/ 


من النادء قالت العاشرة: زوجي مالك, وما مالك؟ مالك خير من ذلك, له 
إبل كثيرات المبارك» قليلات المسارح»؛ وإذا سمعن صوت المزهر أيقنْ أنهن 
هوالك» قالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع» وفنا أمق زرع؟ أناسَ من حلي 
أذنيّء وملا من شحم عَضُديء وببمحني فببِحَتْ إليَ نفسي» وجدني في أهل 
غثيمة بشن فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومُنقٌء فعنده أقول فلا 
أقبح, وأرقد فأتصبّح, وأشرب فأتقنح. أم أبي زرع» فما أم 5 زرع؟ عكومها 
رداح» وبيتها فساح» ابن أبي زرعء» فما ابن أبي زرع؟ مضجعه كمسل شطبة» 
ويُشبعه ذراع الجفرة» بنت أبي زرعء» فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمّهاء 
وملء كسائها وغيظ جارتهاء جارية أبي زرع»؛ فما جارية أبي زرع؟ لا تبث 
حديثنا تبثيئاء ولا تنقّث ميرتنا تنقيئأء ولا تملأ بيتنا تعشيشاء قالت: خرج أبو 
زرع والأوطاب تمخضء فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين» يلعبان من 
تحت خصرها بُرمّانتين» فطلقني ونكحهاء فنكحتٌ بعده رجلا سرياء ركب شريا 
وأخذ خطيّاء وأراح علي نعماً ثريا وأعطاني من كل رائحة زوجاًء وقال: كُلي 
أم زرع وميري أهلك؛» قالت: فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر أنية 
أمئ زرع»؛ قالت عائشة: قال رسول الله عَِيْ : اكت لك كاين زدع لأم زرع»”" . 


هذا وفي الوقت الذي يكون يل مشغولا فى السمر مع أهله إذا سمع 
النداء كان يسرع إلى الصلاة» تقول عائشة وَْيّنَا: «كان يكون في مهنة أهله. 
٠‏ )ه كأعرو ا هه  )1:9(‏ . 7-5 95 دي ٠‏ مَمَيَلادَ 
فإذا سمع الأذان خحرج»"'' وفي رواية: قالت عائشة: «كان رسول الله كَل 


يحدثنا ونتحدثه فإذا حضرت الصلاة فكأنه لم يعر فنا ولم 77 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب النكاح برقم 240149 والإمام مسلم في صحيحه 
كتاب فضائل الصحابة برقم 21554 وقد عزا النسائي هذه القصة إلى النبي كَل قائلا : 
ثم أنشأ رسول الله تخ يحدث أن إحدى عشرة امرأة.. الحديث, السئن الكبرى 
للنسائي 59/6 برقم 9174. وكذلك أورده الهيثمي في مجمع الزوائد .١17/5‏ 

(؟) صحيح البخاري كتاب النفقات برقم 2077 وكتاب الأدب برقم 009. 

() أخرجه الأزدي في الضعفاءء وذكره الغزالي في إحياء علوم الدين ١15/١‏ كتاب 
أسيراو الصلاة. 
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المؤاكلة : 


كان النبي كَِنْمِ وعائشة "ينا يتناولان الطعام على مائدة واحدة بل من 
قصعة واحدةء تحكي لنا عائشة ذلك قائلة: «كنت آكل مع النبي يَلةِ حيساً 
فمرّ عمر فدعاه فأكل» فأصابت يده إصبعي. . . الحديث6"''. وكان ذلك قبل 
الأكل» تقول وَهْيّنَا: «كنت أتعرق العظم وأنا حائض فأعطيه النبي كَل فيضع 
فمه في الموضع الذي فيه وضعته. وأشرب الشراب فأناوله» فيضع فمه في 
الموضع الذي كنت أشرب منه»”'". 


وذات ليلة كان النبي كله يتعشى مع عائشة ويا فى حجرتها إذ دخلت 
عليه أم المؤمئنين سودة بنت زمعة ينا وهي تشكو عمرء اله 'يعلعها مذ 
الخروج حتى لقضاء الحوائج”". وكانا يُمسكان معاً قطعة واحدة من اللحمء 
لأنه لم يكن مصباح في البيوت يومئل”*'. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد "71/١‏ برقم 6١٠غ,‏ وأورده الهيثمي في 
مجمع الزوائد 494”/0: والطبراني في المعجم الصغير ١59/١‏ برقم ١١7‏ وفي 
الأورسط “/؟١5‏ برقم: 5947. والنسائي في السئن الكبرى 96/1"؛ برقم 
١١48‏ . 

(؟) أخرجه الإمام أبو داود في السنن» كتاب الطهارة باب مؤاكلة الحائض برقم 109. 
كما أخرجه الإمام مسلم فى صحيحه كتاب الحيض برقم 270٠١‏ والنسائي في سننه 
معضلاً كتاب الطهارة برقم ١19‏ وكتاب الحيض برقم لالالا. 4لا" .”8٠‏ وابن 
ماجه في سننه كتاب الطهارة برقم 147. 

(0) أصل الحديث في صحيح البخاري عن عائشة وبا قالت: خرجت سودة بنت زمعة 

ليلا فرآها عمر فعرفها فقال: إنك والله يا سودة ما تخفين عليناء فرجعت إلى النبي لله 
فذكرت ذلك له وهو في حجرتي يتعشى وإن في يده لعِرّق» فأنزل الله عليه فرفع عنه 
وهو يقول: قد أذن الله لكنّ أن تخرجن لحوائجن. (كتاب النكاح باب خروج النساء 
لحوائجهن برقم 00 وأخرج جزءاً منه مسلم في صحيحه كتاب السلام برقم 
.)1١1/‏ ظ ظ 

(5) أشار به المؤلف إلى الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده عن حميد بن هلال 

قال: قالت عائشة: بعث إليئا آل أبي بكر بقائمة شاة ليلاً فأمسك رسول الله 2[6- 


1 


كان لرسول الله كيه جار فارسي وكان طيّبٍ المَرّق فصنع لرسول الله كَل 
ثم جاء يذعوه» فمَال: وهذه ‏ لعائشة 6 فمال: لا فقال رسول الله كك لا 
فعأد يذعوه» فقال رسول الله علد : وهذه؟ قال: لا قال رسول الله لله عَكِلة : 
ثم عاد يذعوه» فقال رسول الله عبد : وهذه؟ قال: عم في الغالعة. فماما 
يتدافعان حتى أتيا لي 


الصحبة في السفر : 

كانم الصعي اذ تصحي جوع ديات المزتين النبيئ كل في 
السفرء ما ان وجح لون ا ب ألا ب ااه الك اله 
أمر به الله تعالى» ولذا فإن النبي كلدِ إذا أراد السفر أقرع بين نسائهء فأيتهن 
يخرج سهمها خرج بها النبي يَكِوِا''. وعلى هذا نالت عائشة وَقينا شرف 
صحبة النبي يِه في عدد من أسفارهء وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أنها 
تشرفت بصحبة النبي يَلةِ في غزوة بني المصطلق”"'. ومن الأسفار كذلك 
السفر الذي حدث فيه قصة ركوب حفصة على بعير عائشة وركوب عائشة 


وقطعت أو أمسكت وقطع... الحديث 5١17/5‏ برقم 4750871 كما أخرجه إسحاق بن 
راهويه في مسنده 4777/7 برقم »١787‏ وابن سعد في الطبقات الكبرى .4٠ 5/١‏ 

)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الأشربة رقم 270737 والنسائي في سننه كتاب 
الطلاق برقم و27 .١‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الهبة برقم 55095, وكتاب الشهادات برقم 2557١‏ 
» وكتاب الجهاد والسير برقم 781/4. وكتاب النكاح 205١١‏ م مسبج 
كتاب التوبة برقم لال ؟. ١‏ 

فر غزوة بني المصطلق كانت في شعبان من السنة السادسة. وقيل: كانت في شعبان من 
السنة الخامسة» والأول أصح.ء وهو قول ابن إسحاق وغيره» غزا فيها النبي يك بني 
المصطلق من خزاعة» واستعمل على المدينة أبا ذر له وقيل: نميلة بن عبد الله 
الليئي؛ وكان شعار المسلمين يومئذٍ أمت أمت. كان من السبي جويرية بنت الحارث» 
وقعت في سهم ثابت بن قيس» فكاتبهاء فأدى عنها النبئُ كله وتزوجهاء فصارت أم 
المؤمنين»؛ وكان في هذه الغزوة من الحوادث قصة الإفك (يراجع: تاريخ الطبري»؛ 
البداية والنهاية» زاد المعاد في هدي خير العباد). 
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كما ثبت في الحديث السفرٌ الذي سابقت فيه عائشةً رسول الله كل" . 

وكان في غزوة بني المصطلق من الحوادث قصتان عجيبتان» وكلتاهما 
كانت شرفاً سرمدياً وسعادة أبدية» أكرم الله تعالى بهما عائشة رَقيْنَاء فالأولى 
منهما كانت سبباً لنزول حكم التيمّم»ء والأخرى فيها قانون براءة المحصنات 
الغافلات من النساء ‏ كما سيأتي في الفصل الرابع -. وتدل رواية الإمام أحمد 
في (المسند) أن عائشة وَْيّنَا كانت خرجت مع النبي كَلِةِ فى سفر الحديبية أما 
حجة الوداع فمعظم أمهات المؤمنين كن مع النبي كل فيهاء ومنهِنّ عائشة ونا . 
المسابقة : 

كان النبي وه يحب الرّمي وسباق الخيل» ويحض الصحابة عليه 
ويعلّمهم ذلكء» وأحيانا يسابق زوجته الحبيبة عائشة #يناء تقول عائشة: 
خحرجت مع النبي كَلْهِ فى بعض أسفارهء وأنا جارية لم أحمل اللحمء فقال 
للناس: تقدمواء ثم قال لي: تعاليى حتى أسابقك» فسابقته فسبقته» فسكت 
عنيى؛ حتى إذا حملت اللحم وبدنت ونسيت» وخرجت معه في بعض أسفاره 
فقال للناس: تقدمواء ثم قال لي : تعالى حتى أسابقك فسابقته فسبقني» فجعل 
يضحك وهو يقول: «هذه بتلك»)7" . 
الدلال : 

إن خصائص المرأة ومميزاتها النسوية تحمل في طياتها بحرا زاخراً 
تتبلور فيه موجات الحب والمودة والوفاء والملاطفة بأسمى معانيها وأحلى 


)١(‏ أشار المؤلف إلى الحديث الذي أخرجه أصحاب السئن والمسانيد عن عائشة ونا 
أنها كانت مع النبي كَلِِ في سفرء قالت: فسابَقته فِسَبَْتهِ عي رجلي» فلما حملت 
اللحم سابقته فسبقني» فقال: هذه بتلك. أخرجه أبو داود في سئنه برقم 2751/8 وابن 
حبان في صحيحه 040/٠١‏ برقم ,.4594١‏ والإمام أحمد في مسنده 5654/5 برقم 
0 والبيهقي في اتن الكبرع 31/0/18 1/1 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده 7754/5 برقم 277778 والبيهقي في السئن الكبرى 
٠‏ » وأورده الهيثمي في موارد الظمآن "١8/١‏ برقم 21٠١١‏ ويراجع تخريج 
الحديث مفصلا في الحاشية السابقة. 
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أشكالهاء ومما لا شك فيه أن من الأنثويات الخالدة في طبيعة المرأة دلالها 
ومغاضبتهاء وهي أشوق ما تكون إلى المصالحة وتقصير أمد المغاضبة» وقد 
يُشكل ذلك على عامة الناس حيث إنهم ينظرون إلى ما ورد في كتب الأحاديث 
مما يدل على الدلال والمغاضبة» ويرون في مخاطبة الرسول أزواجه بهذا 
الأسلوب أنه خطاب من الرسول لأمته» وينسون أن زوجة تخاطب زوجهاء أو 
ليا يخاطب زوجتهء ولذا فينبغي بل يجب أن تدرس أمثال هذه الوقائع التي 
سجَلنْها كتب الأحاديث في بطونهاء بالطريقة الصحيحة» وتحمل على محملها 
الصحيح . 
ومن هذا النوع قول عائشة '#نا: كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن 
لرسول الله يلو. وأقول: أتهب المرأة نفسهاء فلما أنزل الله تعالى #إترَجى من 
نه ينين وتوت إِلكَ من كنل ومن انميت مدن عَزَلْتَ قلا َم عَليلكس» [الأحزاب : 
0١‏ قلت: ما أرى ربّك إلا يسارع في هواك"''. فلم يكن قصدٌ عائشة ونا من 
ذلك الاعتراضّ أو الإشكالء وإنما كان ذلك نوعا من التدلل والدعابة 
والانبساط من الزوجة لزوجها. 
والخواص يعرفون معنى كلام عائشة وَوْيئَاء وهو أن الله يل يحقق كل ما 
يتمناه حبيبه ويشتهيهء ويكون الهدف من وراء ذلك هو تثبيت قلبه وإحكامه 
على عمل الدعوة. ظ 
إلا أننا رأينا أن النبي كل لم تتغير عادته حتى بعد آية التخييرء فكان يله 
يستأذن أزواجه كلهن في نوبتهن ودورهن ؛ تقول عائشة: (إن الرسول يكل كان 


عو 2 وه 


بساذن في بوم المرأة منا بعد أن أنزلت هذه الآية #إترجى من نشاءُ متهن ونشرئ 


سل ار ارركم ل لي ا 2 5 م ال بر #ك-- 


إِلتِك اك وك تقلت يكن رلك ننة ختن لك .ب 04 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب تفسير القرآن برقم 4/88» ومسلم فى صحيحه 
كتاب الرضاع برقم »١555‏ والنسائي في سننه كتاب النكاح برقم ,.5١199‏ وابن ماجه 
في سنئنه كتاب النكاح برقم .٠٠٠١‏ 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب تفسير القرآن برقم 241/84 ومسلم في صحيحه 
كتاب الطلاق برقم »١417“5‏ وأبو داود في سئنه كتاب النكاح برقم 11175. 
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غيرتها على خديجة ونماذج من تدللها : 

كان النبي كِ يذكر أم المؤمنين خديجة ويا كثيراء نظراً للمقام الرفيع 
الذي كانت تحتله في قلب الرسول ككل ولم يعرف أنه حزن على أحد قط 
أشد من حزنه عليهاء ولا أطال الذكرى لأحد قط بعد وفاته كما أطال ذكرهاء 
وسمّى عام وفاتها عام الحزن» لأن الحزن لم يفارقه طوال أيامه وإِنْ سكنت 
سّورته مع الأيام كما تسكن كل سّورة لاعجة مع ذلك العزم الصادق والقلب 
الععون.: 

وذات مرة كان النبئ كل يذكرها فقالت عائشة: «كأنه لم يكن في الدنيا 
امرأة إلا خديجة» فيقول: إنها كانت وكانت» وكان لي منها ولد»"'' . 

وفي رواية عند أحمد قالت عائشة نشة وا : «كان النبي كه إذا ذكر خديجة 
أثنى عليها فأحسن الثناء» قالت: فغرت يوم فقلت: ما أكثر ما تذكرها حمراء 
الشدق» قد أبدلك الله وَيْنَ بها خيراً منهاء قال: ما أبدلني الله ميد عه 
قد آمنت بي إذ كفر بي الناس» وصدقتني إذ كذبني الناس» وواستني اد إذ 
حرمني الناس» ورزقني الله وِبْنَ ولدهاء إذ حرمني أولاد النساء9؟ ,. 

وأضنية +0 سداد لها فقالت: وارأساه» فقال 
النبي كَل : بل أنا وارأساه فكان ذلك ابتداء الوجع الذي توفي فيه ثم قال 
النبي يلهِ: ما ضركِ لو مث قبلي فغسّلتَكِ وكفنتكِ وصليتٌ عليك ودفنتك» 
قالت: لكني أو لكأني والله لو فعلتَ ذلك لقد رجعتٌ إلى بيتي فأعرست فيه 
عضن انسائف» قالت :قشم التى كلد" 


)000( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المناقب برقم 14. 


0( أخرجه أحمد في مسئده ١7/5‏ برقم 252*58٠ ١8‏ وأورده الوكمن قن مجمم الزواقة 
49 © والطبراني في الكبير ١7/77‏ برقم 77. 

(*) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المرضى برقم (0077) ججزْءاً من الحديث» وأحمد 
واللفظ له 8/5؟؟ برقم 255096٠‏ وابن حبان فى صحيحه 4ه برقم 216/85 
والبيهقي في السئن الكبرى ”/9477” برقم ,»5410١‏ والنسائي في السئن الكبرى 507/5 


برقم 0 
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وجيء مرة بأسير فحجزه النبي كَلةِ فى حجرة عائشة وَوْيّنَا وعندها نسوة 
فلهينها عنهء فذهب الأسيرء فجاء النبى يَكِةِ فقال: يا عائشة ما فعل الأسير؟ 
فقالت: لهوت عنه مع النسوة. 05 فقال: مالك قطع الله يدك أو يديك» 
فخرج فآ فآذن به الناس فطلبوه فجاؤوا به» فدخل على وأنا أقلب يدَيّء فقال: 
مالك أجننتِ؟ قلت: دعوت علي فأنا أقلّب يدي أنظر أيهما يقطعان» فحمد الله 
القن عليه ورفع يديه مدا وقال: «اللهم إني كدر اغضين كنا خفية اشر 
فأينا مؤمن أو موية دغرت عله فاتجفله: لكام طبور 70 


وكانت وِْيّنَا تفتخر بكونها البكر الوحيدة بين سائر أزواج النبي كَليْهَ وتدل 
أحيانا - إدلال الحبيب - أمام النبي ولي فتقول : باترسو ل انه أرا نف لو رابك 
واديا فيه شسجرة قد أكل منها ووجدت 2 لم يؤكل منهاء في أيها كنت ترتع 
بعيرك؟ قال: «في الذي لم يرتع منها»”"». تعني أن النبي ل لم يتزوج بكرا 
غيرها . 

وفي واقعة الإفك ‏ التي سيأتي ذكرها لاحقاً ‏ لما أنزل الله تعالى 
براءتها بالوحي قالت لها أمها: قومي إليه (تقصد النبي كَله): فقالت: والله لا 


أقوم إليةه ول" اخمت إلآ اله 35 الدي: فرك فى مراءقى رحا على إلى يوه 
5 
القيامة ‏ . 


وذات مرة قال لها الرسول ككْةِ: إني لأعلم إذا كنتٍ عني راضية وإذا 
كنت على غضبى » قالت: فقلة: من أين تعرف ذلك؟ فقال: أما إذا كندتك 


5 أخرجه الإمام أحمد في مسنده 07/5 برقم 214704 وهو في مجمع الزوائد‎ )١( 
وفيه أنه دفم الأسير إلى حفصة بدل عائشة» وأخرجه الضياء المقدسي‎ 6 
وفيه: أنه دفع الأسير إلى إنسان ولم يسمّهء‎ 23١/0 المختارة‎ 00 

أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 489//8. 

03( ا البخاري في صحيحه باب نكاح الأبكار 0 /ا/لا١٠ة.,‏ وابن ن حبان في صحيحه 
14 ار 1 ظ 

فر أخرجه البخاري فى صحيحه كتاب المغازي برقم 20 ومسلم في صحيحه كتاب 
التوبة برقم الا وأحمد في مسئده 09/57 برقم 2 .١‏ 
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عني راضية فإنك تقولين: لا وربّ محمدء وإذا كنت على غضبى» قلتٍ: لا 
ورب إبراهيم» فالف: قلع أخل براش يا وسول اللا ها امسر إل نيلف 

وفيما يأتي نرى كيف يعبر المؤلف الغربي «مارغوليوث» عن هذه 
اران رك 5 1 

اكإذا اعفد سمحي زوحته عانق نافيا قانف ترنقن: أن 'تنول له 
سول الله وتعترض على الوحي الذي ينزل عليه» اعتراضاً شديداً»”'" . 

وهذا نموذج حي ومدهش لمعرفة الأوربيين باللغة العربية» وصدق 
مقالهم وعدم التعصب المذهبي!!”". 
القيام بالأعمال المنزلية : 

رغم وجود الخادم في البيت فإن عائشة ينا كانت تقوم بنفسها بخدمة 
الدار كلها وسائر حاجات النبي كك فكانت تطحن الدقيق”*' بيدهاء وتطبخ 
سا : 007 المفاردن» تكد لزيد لضو : ومّمْعا"40) قلاعئد مدي 


205778 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب النكاح باب غيرة النساء ووجدهن برقم‎ )١( 
/١1 ومسلم فى صحيحه كتاب فضائل الصحابة برقم 7574» وابن حبان في صحيحه‎ 
والنسائي في السنن الكبرى 70/0 باب غضب المرأة على زوجها‎ 211١١7 برقم‎ 49 
.5897” برقم 2116557 وأبو يعلى فى مسئده 6 برقم‎ 

(؟) انظر : كتابه 204ستسقطد2 ,0 عكنآ ص ١6‏ 5. 

() هذا استهزاء وتهكم من المؤلف على المستشرقين وخاصة الحاقدين منهم على 

الإسلام وعلى رأسهم مرغوليوث هذا (الناشر) . 

(4) انظر الأدب المفرد للإمام البخاري 00/١‏ برقم 2١1٠١‏ ط: دار البشائر الإسلامية 
بيروت 9٠5١اه.‏ 

() انظر: حديث الإفك في صحيح البخاري كتاب المغازي برقم 0١‏ » وصحيح مسلم 
كتاب التوبة برقم ا ؟. 

(0) انظر: الشمائل المحمدية والخصائل المصطفوية للإمام الترمذي "7١/١‏ برقم 52٠١‏ 

وفيه ذكر حفصة ونا ط: مؤسسة الكتب الثقافية بيروت 7١5١ه.‏ 

(0) أورده الإمام أحمد في مسنده 58/5 برقم 1541577. 

() أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحج برقم 2١144 21١797‏ ومسلم في صحيحه 
كتاب الحج برقم 2177١‏ والنسائي في سننه كتاب مناسك الحج برقم 717/5 /الا/1؟ - 
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النبى يلل بيديهاء وترجّله”"' بيدهاء وتطيّبه””» وتغسل ثيابه "2 وتعدٌ له 
القررك"؟ هعد الفيظ» ,تقس سواكه اعتماها بات ”7 


كما أنها كانت تقري الضيوف القادمين عليه وَيْةْ في البيت» وتقوم 
بواجبهم». يقول الصحابي الجليل قيس الغفاري ذه - وكان من أصحاب 
الصفة ‏ قال رسول الله عَلِل : انطلقوا بنا إلى بيت عائشة ويا فانطلقناء » فقال: 
يا عائشة أطعميناء فجاءت بحشيشة:» فأكلناء ثم قال: يا عائشة أطعميناء 
فجاءت بحيسة مثل القطاة فأكلناء ثم قال: يا عائشة اسقيناء فجاءت بعس من 
لبن فشربناء ثم قال: يا عائشة اسقيناء فجاءت بقدح صغير فشربنا"'". 


- وأبو داود فى سننه كتاب المناسك برقم /اه/ا١.‏ وابن ماجه في سئنه كتاب المناسك 
برقم 90:. 

)١(‏ انظر: صحيح البخاري كتاب الاعتكاف برقم 25١559-64‏ وصحيح الإمام مسلم 
كتاب الحيض برقم 1» وسئن الترمذي كتاب الصوم برقم 248٠5‏ وأبو داود كتاب 
الصوم برقم .١261/‏ 

(؟) أخرجه البخاري فى صحيحه كتاب الحج برقم 15194؛: ومسلم في صحيحه كتاب 
الحج برقم 2١١48‏ والترمذي في سئنه كتاب الحج برقم /ة, والنسائي في سئنه 
كتاب الغسل والتيمم برقم 24١ »4١!‏ وفي كتاب مناسك الحج برقم 5184. 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الوضوء بأرقام 25759 .57٠‏ ااا ”5177, 
والإمام 9 داود في كتاب الطهارة برقم 4 1. 

(4:) أخرجه الإمام أحمد في مسنده 5 برقم 74714 في حديث طويل» كما أخرجه 
الإمام مسلم فى صحيحه باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض برقم 745. 
وابن خزيمة في صحيحه باب إباحة الوتر بسبع ركعات... ١51١/7‏ برقم 2٠١/8‏ 

ط: المكتب الإسلامي بيروت ٠19١هء‏ وابن حبان فى صحيحه ١90/5‏ برقم 5454١‏ 
ذكر وصف وتر المرء... والبيهقي في السئن الكبرى 79/7 باب من أوتر بسبع أو 
بتسع. .. برقم 2:54 :والساي " فى السنق الكبرن- ١77/١‏ برقم 554» وابن ماجه 
فى سننه باب ما جاء في الوتر. برقع 011 

(5) أخرجه الإمام أبو داود في سننه باب غسل السواك برقم 5 والإمام البيهقي في 
السنن الكبرى باب غسل السواك "9/١‏ برقم .١18‏ 

451/0 والإمام أحمد في مسنده‎ 4004٠ أخرجه أبو داود في سئنه كتاب الأدب برقم‎ )١( 
والنسائي في السئن‎ 2000٠ برقم‎ "08/١15 برقم 75* وابن حبان في صحيحه‎ 
.174 - ١8/8 برقم 25595 وانظر: الأحاديث المختارة للمقدسي‎ ١5١/5 الكبرى‎ 
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الطاعة واتباع الأحكام : 

مما لا شك فيه أن طاعة الزوج واتباع أوامره من أهم وآكد الواجبات 
على الزوجة» وحياة عائشة "هّنا خير أسوة وأحسن قدوة لذلك» فإنه لم تعهد 
منها أية مخالفة لأي حكم من أحكام النبي يك طوال الفترة التى عاشتها في 
كنف النبي يَلْةِ التي امتدت إلى تسع سنين» لدرجة أنه لو خطر على بالها أو 
عرفت ولو بالتلميح أن لي' و ع ا ا 
وامتنعت منه كُلياً» تقول عائشة وَ#تنا: «استترت تَمْرّقة فيها تصاويرء فلما رآها 
ساسا بالاو اه فعرفت في وجهه الكراهة» قالت: 
ال 0 أذنبيت؟ قال: ما بال هذه النمرقة؟ 
فقالت: اشتريتها لتقعد عليها وتوسدهاء فقال رسول الله يَكةِ: إن أصحاب هذه 
ساي القيامة» ويقال لهم: أخْيُوا ما خلقتم. وقال: إن البيت 
الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة)”' . 

وها هو الصحابي الجليل ربيعة الأسلمي نه قد تزوجء ولم يجد ما 
يولم به فجاء رسول الله وَكِْْ حزيناء فقال: يا ربيعة مالك حزين؟ فقلت: 
يا رسول الله ما رأيت قوماً... حديث طويل وفيه. .. فقال لي رسول الله يله : 
اذهب إلى عائشة فقل لها: فلتبعث بالمكتل الذي فيه الطعامء قال: فأتيتها 
فقلت لها ما أمرني به رسول الله كله فقالت: هذا المكتل فيه تسع آصع 
شعير» لا والله إِنْ أصبح لنا طعام غيرهء» خذهء فأخذته... الحديث”" . 
هذا وكدكانق جيم أنهات المؤمين يتمن ريده الطاعة وسقين ارام عله 
مثل ما كانت تقوم به عائشة ويا فى حياته كَل إلا أن الطاعة الحقيقية 
والانقياد التام الأصلي هو القيام بهذا الواجب بعد وفاة النبئ كَ» فيجب أن 
تنفذ كل أوامره وسائر أحكامه كَككِهِ بعد وفاته مثلها في حياته. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب اللباس باب التصاوير برقم 20547١‏ ومسلم في 
صحيحه كتاب اللباس والزينة برقم /ا١١11.‏ 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك 188/7 برقم 2771١8‏ والإمام أحمد في مسنده 258/54, 
. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 1/,. 
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النبي يَكِْةِ رئاها على السخاء والكرم : 

وقد سبق أن ذكرنا أن النبي كلخ قد علمها الجودء وربّاها على السخاء 
والكرمء فكان من فضل هذه التربية العظيمة والتعليم النبوي المبارك أنها 
عضّت بنواجذها على هذا الواجب الكبير ولم تتخل عنه حتى أتاها اليقين. 

كما مرٌ بنا أنها استأذنت من الرسول يك فى الجهاد فقال لها 
الرسول عله : «جهاد النساء الحج». فلما سمعت نهنذا اليك النبوي قلما 
مضى عام ولم تحج فيه" 

بعث إليها عبد الله بن عامر مرة بنفقة وكسوة. فقالت لرسوله: يا بنيّ إني 
لا أقبل من أحد شيئاء فلما خرج قالت: رَدّوه علىّء فرّدُوهء فقالت: | 
ذكرت شيئاً قاله لي رسول الله يِه قال: «يا عائشة من أعطاك عطاءً بغير 
مسألة فاقبليه» فإنما هو رزق عرضه الله لك)”'' . 

ودخل عبد الرحمن بن أبي بكر يوم عرفة على عائشة وهي صائمة يرش 
عليهاء فقال لها: أفطريء. فقالت: أفطر وقد سمعت رسول الله كَكِْةِ يقول: 
(إن صوم يوم عرفة يكفر العام الذي قبله)” '" . 

ولما رأت عائشة ره الله يهِ يصلّى الضحى» بذاك تواظى: عليه 
ولم تتركها قطء وكانت تقول: «لو أن أبي نشر فنهاني عنها ما تركتها»! 2 . 


0 ٠ 


0010( أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة أم المؤمنين قالت: قلت: 0 
ونجاهد معكم؟ فقال: لكن اح الجهاد واجملة: الحج حج مبرور» فقالت عائشة 
فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله َك باب حج النساء برقم ك8 . 

030( أخر جه الومام أحمد في مسنده 1/ اب برقم 0غ” و094/7؟ برقم 551117 وأورده 
الهيثمي في مجمع الزوائد */ .٠٠١‏ والبيهقي في السئن الكبرى ١854/5‏ برقم 1877. 

بوره أخرجه الإمام أحمد في مسئذده ١/5‏ برقم 0 وأورده الهيثئمي في ممجتصع 
الزوائد باب صيام يوم عرفة» 8/79 وأصل الحديث وهو فضيلة صوم يوم عرفة 
موجود في كتب الصحاح والسئن» من دون قصة عائشة وَيْينا . 

(4:) أخرجه الإمام حمل في مسنده ١78/5‏ برقم 250١17‏ والنسائي ذ فى السَية الكبرىئ 
0١‏ برقم 147. ومالك في الموطأ ١97/١‏ برقم وعد الرزاق: فى ضيف 
5// برقم 1877. 
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وجاءتها امرأة تسألها عن ال فقالت عائشة وِْينَا: «كان حبيبي 
رسول ا ة ويكره ا" 
التَعَايْثر بش اللديني : 
محمد يله حيث لم تكن الثروات الكبيرة ولا الأموال الهائلة ولا أغراض 
التنعم والعيش الهنيء الرغيدء ولا هي كانت تبالي بهذه الأشياء الزائلة . 

' ومعلوم أن الإسلام دين يجمع بين الدين والدنياء فما سبق في 
كانت علاقته بالفطرة البشرية والجبلة الإنسانية. 

وتتحزل الأ لحي لمان سياه 5 ولظلع على ضور راقعيد متها لي 
ضوء الحقائق التالية: 

تقول أم المؤمنين عائشة ونا : كان رسول الله كِْ إذا دخل البيت تَمُثْل : 
االو كان لابن آدمَ واديان من مال لابتغى وادياً ثالثاًء ولا يملأ قُمه إلا الترابث. 
وما جعلنا المال إلا لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ويتوبٌ اللهُ على من تات»""'. 
كان غرضه يه من تكرار هذه الكلمات يومياً هو تذكير أهل البيت بفناء هذه 
الدنيا الزائلة. وعدم ثباتها وامخراريقك والحط من ٠‏ مكانة وأهمية المال فى 
القلوب وتقليل قيمته . 

وكان كله يدخل في الحجرة بعد صلاة العشاء ء فيستاك ثم ينام مباشرة» 


0010 أخرجه الإمام 500006 ١١7/5‏ برقم 256 والبيهقي ذ فى السنن الكبرى 
6 برقم 28906 57 نارف قن سنحه اا الخقنانن للقي برقم 24١54‏ 

(0) مسئلد الإماء نه 0 رم 2*١‏ » كما أخر جه البخاري سم وأصحاب 
السئن بعضهم عن أنس وآخرون عن ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين» والإمام 
مسلم في صحيحه برقم 48 ٠١‏ باب لو كان د آدم واديان لابتغى تالا والترمذي 
في سنئئه باب ما جاء لو كان لابن آدم واديان من مال برقم رض والدارمي باب لو 
كان لاسن آدم واديان من مال برقم 74 . 
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فإذا كان وسط الليل يستيقظ من النوم ويتهجدء فإذا كان آخر الليل يُوقظ ‏ 
عائشة ونا فتصلي معه ثم توتر"''» وإذا تبين له الفجر يصلّي ركعتي الفجر 
ويضطجع على شقه الأيمن”''. ويتحدث مع عائشة””؛ حتى يأتيه المؤذن 
للإقامة . 

واخباناً كانت ّنا تقوم الليل كاملاً مع النبي يَكةٍ تعبد ربه» تقول رظنا : 
كنت أقوم مع الرسول يكِةٍ ليلة التمام فكان يقرأ سورة البقرة وآل عمران 
والنساءء فلا يمر بآية فيها تخوّف إلا دعا الله وَيْنَ واستعاذ. ولا يمر بآية فيها 
استبشار إلا دعا الله يق ورغب إليي © . 

كما أنها كانت تقوم تصلي مع الرسول يَكةٍ في الحالات الطارئة؛ مثل 


الكسوف وغيره . 
وكانت تقتدي بالرسول يك في حجرتها””' والرسول يَكلِ يؤم الناس في 
المسجد. 


وكانت تواظب على الصلوات الخمس وقيام الليل» وكذلك صلاة 
الضحىء وتكثر من الصومء وأحياناً يصومان معاًء وحينما ترى النبي وه 
يعتكف في المسجد في العشر الأواخر من رمضان» 0 
العبادة» وتضرب الخيمة في المسجد فيصلي الرسول يَكلِِ الصبح ثم يدخلها”' . 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده 5 برقم 5477١‏ و5/ ١97‏ برقم 2107740 كما أخرجه 
الإمام مسلم في صحيحه باب صلاة الليل برقم 744. 

000 يراجع : : صحيح الإمام مسلم باب صلاة الليل برقم تكلا وصحيح البخاري باب 
الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر برقم 551. 

فو صحيح البخاري باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع برقم 110١‏ » وفيه «فإن 
كنت مستيقظة حدثني» وإلا اضطجع حتى يؤدن بالصلاة»» وسئن أبي داود كتاب 
الصلاة برقم ١171‏ . 

(4) أخرجه الإمام أحمد في مسنده 95/6 يرقم 0 وأورده الهيشمي في مجمع 

الزوائد ”/ 587. 

(( صحيح البخاري كتاب الجمعة برقم 6١‏ ١غ‏ صحيح الإمام مسلم كتاب الكسوف برقم 
١‏ 11. 

(1) صحيح البخاري كتاب الاعتكاف برقم .1١77‏ 


١١ه‎ 


< وقد صحبت النبيّ 5 فى حجة الوداع سنة ١١ه»ء‏ فلما قدمت مكة 
حاضت فلم تطف بالبيت» فشكت ذلك إلى النبي يك فقال: انقّضي رأسك 
وامتشطي وأَهِلَي بالحج ودعي العمرة؛ فلما قضت مناسك الحجء أرسلها 
النبي كك مع شقيقها عبد الرحمن إلى التنعيم فأحرمت من هناك للعمرة 
واعتمرت» فقال يكل :ْ «هذه مكان عمرتك)7''. 
القيام بواجب النبوّة في البيت : 

هذا هو المبحث 5 العلاقات الزوجية» وما مر معنا من 
القصص والوقائع التي تدلّ على غاية الحبّ والمودة» ربما يخطر منها على 
بال البليد القليل الفطنة أن النبي كَةِ كان يغفل عن واجب النبوة في بيته. 
وحسبنا في الرد على ذلك قول عائشة وَينَا: كان فى مهنة أهلهء فإذا حضرت 
الصلاة قام إلى الصلاة”" . | 

ولما رجع الرسول وَلِهِ من غزوة تبوك فاتحاً استقبلته عائشة وَْيْنَا وعلقت 
درنوكاً فيه تماثيل فأمرها يل أن تنزعه فنزعته”" . [ 

وذات ليلة كان كَل عند عائشة إذ خرج فجأة فانطلقت عائشة وَهْيّنَا في 
0 ثره حتى جاء البقيع» فرفع يديه ثلاث مرات فأطال ثم انصرف» فانصرفت 
عائشة مِقنا: تقول: فأسرع فأسرعت» فهرول فهرولت. فأحضر فأحضرت 
وسَبَقْن فدخلت؛ فليس إلا أن اضطجعتء فدخل فقال: مالك يا عائشة حشيا 
رابية؟ قالت: لاء قال: لتُخُبريئني أو ليخبرّئي اللطيف الخبيرء قلت: 


21١6607 يراجع تفصيل القصة في صحيح البخاري كتاب الحج بالأرقام التالية:‎ )١( 
.١1 575 ملاكن .مكل لتملالف وفى صحيح الإمام مسلم كتاب الحج برقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأدب باب كيف يكون الرجل في أهله برقم 
4 ., وكذلك في كتاب النفقات برقم 07577 وكتاب الأذان برقم 27177 والإمام 
الترمذي في سننه كتاب صفة القيامة والرقائق برقم .١1518‏ 

زهو يراجع : صحيح البخاري كتاب اللباس بأرقام 1 406هغ, والإمام الترمذي نحوه 
فى سئنله كتاب صفة القيامة والرقائق برقم كم 25 والنسائي في سننه كتاب الزينة برقم 
0 . ظ 
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يا رسول الله بأبي أنت وأمّي» فأخبرته الك 

0 مرة ا عوسي يي الا 0-5 
عائشة إن الله سجن ييه ٠‏ وفي ا «(يا عائشة إن 
00 عط ظلى الردو 014 يخفلي كل لجنيا ونا د 
فطن :على ها سا7 
< هذا ل الجوير واللهت للسناء: لكة 
النبي كَكهِ لا تعجبه مظاهر التنعٌم والعيش الهنيء والتزين الفاخرء فيكره أن 
يُرى مثل هذا التنعم في بيتهء تقول عائشة: إن رسول الله يي رأى عليها 

0) : 0 5 2000 

وجعلت مسكتين من وَرِق ثم صفرتهما بزعفرانء كانتا ع / 

5-5 اه صا 1 000 . 00 
والشرب فى آنية الذهب والفضةء والميئرة الحمراءء ولبس القِسّئ» فقالت له: 


يا رسول الله شىء رقيق من الذهب يربط به المسك أو يربط بهء قال: «لا. 


عا ل و خرفة ان اتاخة الى صدله كنات إقامة الصلاة 5 
48 . ظ 
00( أخرجه مسلم فى صحيحه كتاب السلام برقم له والبخاري فى صحيحه كتاب 
الأدب برقم 775 --1:76. والترمذي في سننه كتاب الاستعذان برقم 171,, 
05 ا او ا ال و لي ل 
+ » كما ذكره ا ا ل 
)2 لقد أباح الإسلام الذهب والحرير للنسا ع ويدل عليه أحاديث صحيحة وصريحة» 
ولعل هذا 0 خاصاً 0 ا الله عليهن؛ أو أن المقصود 
ا أو أن النهي للكراهة لا للتحريه (الناشر) . 


٠١ ؟>‎ 


عليه ققية واضقريه بشيء من زعفران17) 

كان النبئ كَل دائماً يعلّم أهله الخلق الحسن ويربيهم على الصفات 
الفاضلة والأخلاق الطيبة النبيلة» وقد سبق أن ذكرنا بعض الأمثلة على ذلك» 
وها هي أم المؤمنين عائشة وَْيّنَا تحكي لنا قصة شاة أكلت رغيفهاء فماذا كان 
تعليم النبي كل لهاء تقول: إنه كانت ليلتي معهء فطحنت شيئاً من شعير 
فجعلت له قرصاًء فدخل فردٌ الباب» وكان إذا أراد أن ينام أغلق الباب وأوكأ 
القِرْبة وأكفأ القدح وأطفأ المصباحء فانتظرته أن ينصرف فأطعمه القرصء» فلم 
ينصرف حتى غلبني النومء وأوجعه البرد فأتاني فأقامني ثم قال: أدفئيني 
أدفئينيء فقلت له: إنيى حائضء فقال: وأن اكشفي عن فخذيك» فكشفت له 
عن فخذيء فوضع خذّه ورأسه على فخذي حتى دفئ» فأقبلت شاة لجارتنا 
داجنة» فدخلت ثم عمدت إلى القرص فأخذته. ثم أدبرت به» قالت: وقلقت 
عنه واستيقظ النبي يليه فبادرتها إلى الباب» فقال النبي وة: «خذي ما 
أدركتٍ من قرصك ولا تؤذي جارك في شاته)”" 

وكان العرب قد تعوّدوا على أكل الصضُبء ولكنّ النبئ يليه كان يكرهه. 
فأهدي إليه لحمه ذات مرة فلم يأكله فقالت عائشة وِ#نا: ألا نطعمه المساكين؟ 
قال: لا تطعموهم مما لا تأكلون”". 
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)0 أخرعة الإمام اعم فى مسنده 8/5/؟؟ برقم 07 ,.١‏ 

(؟) أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد 04/١‏ برقم ١٠١‏ وقال: ضعيف الإسناد. 

هر أخرجه الإمام أحمد في مسنده 5/ ١57‏ برقم 50167 و7/5؟١‏ برقم ١55551غ,‏ وأورده 
الهيثمي في مجمع الزوائد ١١77/7”‏ باب فيمن تصدق بما يكره. والبيهقي في السنن 
الكبرى 4/ 5؟” برقم »١14704‏ والطبراني في المعجم الأوسط 5١7/60‏ برقم 0115. 


١٠١ 


لا يوجد شيء في حياة افزاة اكد قرارة و الكن حرام وود مدر : 
لهاء وكانت عائشة 'ينا لها ثمانيى ضرائرء ولكن حياتهن كلها كانت صافية 
نظيفة» لم يعكر صفوها شيء من الحقد أو الشَّحْناءء وذلك لما أكرمهن الله 
تعالى بنبيه محمد يَككلةِ ورفع من مكانتهن وأعظم من شأنهن . 

وكان جملة من تزوج بهن الرسول كَلكِيِ بعد أم المؤمنين خديجة 
الكبرى يتا عشر نساءء وقد كان زواجه كك بهؤلاء النسوة في مناسبات 
مختلفة» ولعدد من الأسباب والمصالح. ومن ضمنها كانت أم المساكين زينب 
بنت خزيمة وَّئَاء التي تشرفت بالزواج بالنبي كَلِْهِ في سنة اهء وعاشت شهرين 
أو ثلاثة أشهر فقطء أما التسع البواقي فقد قَدّر لهن العيش إلى ما بعد وفاة 
النبي كله والجدول الآتي يوضضح سنوات زواج أمهات المؤمنين بالنبي يله 
وبهذا تتبين لنا الفترة التي عايشت فيها عائشة ب'#ينًا صويحباتها وضرائرها. 

أسماء أمهات المؤمنين ظ سنة زواجهن . 

-١‏ سودة بنت زمعة ظ السنة العاشرة من البعثة 

اح سي ع شع انا ور السئة الثالثة من الهجرة 
'- أم سلمة ' ظ السئة الرابعة من الهجرة 

؛ - جويرية (من أثرياء قبيلة بني المصطلق) السنة الخامسة من الهجرة 

0 - زينب بنت جحش القرشية السنة الخامسة من الهجرة 

١‏ -أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان السنة السادسة من الهجرة 

٠‏ الات افعو ١‏ السئة السابعة من الهجرة 
8 صفية السنة السابعة من الهجرة. 
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المؤمنين خديجة وَْيّنَاء وكان لها مكانة رفيعة في قلبه ككل وكان دائماً يذكرها 
بالخير عند عائشة ويا رغم أنها انتقلت إلى رحمة الله تعالى قبل زواجه كإ 
بعائشة ويا - فكانت تغار عليها غيْرة لم تنطو على مثلها لشريكاتها اللواتي 
يعشن معهاء لأنها شَعَلت قلبّ النبي كَل بعد وفاتهاء فلم يزل يذكرها ويحب 
لحبها من كان يزورها أو يراهاء وكان شديد الكلف بها والتطلع إليهاء تقول 
عائشة هيا : «ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة». هلكث قبل أن 
يتزوّجني» لما كنت أسمعه يذكرهاء وأمره الله أن يبشّرها ببيت من قصبء. وإن 
كان ليذبح الشاة فيُهدي في خلائلها منها ما يسعهن)”"' . 

وكل ما سجلته لنا كتب الأحاديث من مآثر وخدمات أم المؤمنين 
خديجة ونا الدينية والدعوية؛ من مواساتها للنبي كَكَهِ ومساعدتها له ومؤازرتها 
إياهء كل ذلك مرويّ عن طريق عائشة وِكينا. 

؟ - سودة وَْينَا: وقد تزوج الرسول ذَكلَةِ عائشة وسودة في الوقت نفسه 
تقريباء بفارق يسير من التقديم والتأخيرء إلا أن دخوله بعائشة مهيا قد تأخر إلى 
ما بعد الهجرة؛ حيث إنها بقيت في بيت أمها بمكة لمدة ثلاث سنوات ونصف 
سنة تقريباً» وفي هذه الفثرة (فترة تأخير بنائه بعائشة) كانت سودة يتا مي 
الزوجة الوحيدة للنبي كَلللِ. فلما بنى الرسول كلد بعائشة ب#ينًا فى سنة ١ه‏ كانت 
سودة (ضَرّتها) موجودة» وكان من المتوقع أن تكون هذه الفترة فترة المنافسة 
بينهماء ونيل الحقوق دون مشاركة غيرهاء إلا أن الواقع يثبت عكس ذلك كلياء 
فكل ما حدث في هذه الفترة يدل على وحدتهما ومودتهما وإخلاصهما 
ووفائهماء بل كانت سودة وَْيِنًا صديقة لعائشة ورفيقتها في الأمور المنزلية"”"'. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المناقب بأرقام 278١17‏ /1١7”41؛‏ 248148 وكتاب 
النكاح برقم 0774: ومسلم في صحيحه كتاب فضائل الصحابة برقم 2١150‏ 
والترمذي في سننه كتاب البر والصلة برقم 25١١1‏ وكتاب المناقب برقم ه/ا8"؟, 
وابن ماجه في سننه كتاب النكاح برقم .١94917‏ [هلكت: ماتت]. 

(؟) انظر: صحيح البخاري كتاب الطلاق برقم 0774 قصة العسل» وفيها: قالت عائشة: فقلت 
لسودة بنت زمعة : إنه سيدنو منك» فإذا دنا منك فقولي : أكلت مغافير. . . الحديث . 
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ولما كبرت سودة ينا وأسنت فَرِقَتْ أن يفارقها الرسول يَكلِهِ وضنّتُ بمكانها 
منه» وعرفت من حبٌ رسول الله كَل لعائشة فوهبت يومها لهاء فقبل ذلك 
رسول الله يكل منها”' . 

كانت عائشة ويا تمدح سودة كثيراً وتقول: ما رأيت امرأة أحبّ إلى أن 
أكون في سلاخها من سودة بنت زمعة من امرأة فيها جِدّة”'". 

- حفصة ينا : وأم المؤمنين حفصة ب#ينا دخلت في كنف الرسول وَل 
في السنة الثالئة من الهجرة» راان با ب الل سيردا البسطاتى 307 راي 
ثماني سئوات» فإحداهما كانت فلذة كُبد أبي بكر الصديق وَنه» والأخرى 
كانت قرة عين عمر الفاروق وَبِهء كانت حياتهما نموذجاً حياً صادقاً للتوادد 
والتلاطف والتحابب» يكون لهما رأي”" واحد في الأمور المنزلية» وكانتا 
أصدق صديقتين تتفقان وتتكاشفان كلما وقع الخصام في بيت النبي يليه وتؤيد 
إحداهما الأخرى في كل الأمور بإزاء غيرهما من أزواج النبي َك ومع ذلك 
كله فبسبب نطاق الحبّ ودائرة العشق لا تكاد تتحمل فيه الواحدة الأخرى ولا 
ترضى بقسمة هذا الجوهر الغالى فى غيرهاء لما فيها من المنافسة والغيرة على 
أترابها كما قال الشاعر : 0 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري كتاب النكاح برقم 257١1‏ وصحيح الإمام مسلم كتاب 
الرضاع برقم ١477‏ ومستدرك الحاكم 7١7/7‏ برقم 2717٠١‏ وسئن سعيد بن منصور 
04 برقم ١7‏ وسنن البيهقي الكبرى 7/ 5لا برقم ١١5١7‏ اليا برقم 
ااه .١٠‏ | 

فة احرج ام بدك فى ميحية كاي الرتتاع يرم 11077 وان خاناني سحيب 
٠‏ برقم 2.45١١‏ والبيهقي ف فئ البيين. الكبرق 85/907 بيرقه::115911والنساتي في 
السنن الكبرى "٠ ١/0‏ برقم 2,55 وإسحاق بن راهويه في مسنده ؟*/ 7 ٠٠‏ برقم 7 71. 

(9) يتبين اتحادهما في الرأي واتخاذهما موقفاً واحداً في كل القضايا بما ورد في 
الأحاديث الصحيحة في قصة الهدايا وحادث التحريم والإيلاء» تقول عائشة في قصة 
العسل: فتواصيت أنا وحفصة (صحيح البخاري كتاب الطلاق برقم 2)0175717 وفي 
سنن الترمذي عن صفية بنت حيي قالت: دخل على رسول الله يٌَْ وقد بلغني عن 
عائشة وحفصة كلام... الحديث,. (كتاب المناقب برقم 847”: وكذلك سنن 
النسائي كتاب عشرة النساء برقم 790/8 و5909). ظ 
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«باسايه ترانئمي بسنام) 

وما كانت تتوقف هذه المنافسة بينهما حتى في السفرء وإلى هذا يشير 
حديث عائشة الاتي: 

«إن النبي يَلِْةِ كان إذا خرج أقرع بين نسائهء فطارت القرعة لعائشة 
وحفصةء وكان النبي كَلِهْ إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث» فقالت حفصة: 
ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرك» تنظرين وأنظر؟ فقالت: بلى» فركبت» 
فجاء النبي تل إلى جمل عائشة وعليه حفصة:؛ فسلّم عليهاء ثم سار حتى 
نزلواء وافتقدته عائشة»؛ فلما نزلوا جعلت رجلها بين الإذخر وتقول: يا رب 
سلّط على عقرباً أو حية تلدغني» رسولكَ ولا أستطيع أن أقول له شيئاً»”''. 

أما أم سلمة بَقيّنا: فكانت هي التي امتازت بصفات عالية من العقل 
وقوة الإدراك وملكة في الفهم وعد في النظر بين أزواج النبي ويه بعد 
عائشة بَ#ناء ومشورتها التاريخية التي أشارت بها على النبي وه في صلح 
الحديبية 5 نحر الهدي لسشحق إن سحل بأحرف من الذهب» 


010( انظر صحيح البخاري كتاب النكاح حديث رقم 205١١‏ ات ال ان فضائل 
الصحابة رقم 6 . 

(0) وذلك أن النبي يكل لما تر من 5ه المعاهدة أمر أصحابه بالنحر والحلق» قال ذلك 
ثلاث مرات» فلم يقم منهم أحدء ندخل:وسول الله 5ل على آم سلمة: ونا وغو ليد 
الغضبء فقالت: مالك يا رسول الله؟ مراراً وهو لا يجيبهاء ثم ذكر لها ما لقي من 
الناس وقال لها: «هلك المسلمون» أمرتهم أن ينحروا ويحلقوا 3 يفعلواء وفي لفظ 
قال: عجباً يا أم سلمةء ألا ترين إلى الناس آمرهم بالأمر فلا يفعلونه» قلت لهم 
انحروا واحلقوا. .. ثم أشارت عليه كله أن يخرج ولا يكلم أحداً منهم» وينحر بذنه 
ويحلق رأسهء ففعل» فلما رأى الناس رسول الله كله قد نحر وتحلق» تواثبوا ينحرون 
ويحلقون». ظ 
انظر تفاصيل الروايات والأحاديت الواردة في الموضوع: صحيح ابن حبان 5155/١١‏ 
برقم 244177 سئن البيهقي الكبرى 0 برقم 7 مصنف ابن أبي شيبة /٠‏ 
587 برقم ٠‏ * مصنلف عبد الرزاق 74٠/0‏ مسئد الإمام أاحتمة. 4/ 259176 


المعجم الكبير للطبراني ١5/7١‏ برقم .١‏ 
/ا١٠١‏ 


وتبقى تذكاراً رائعاً في تاريخ النساء. ودرجتّها في فهم المسائل» ومكانتها في 
استنباط الأحكام الفقهية بعد عائشة '#نَ"''. ولذلك نراها قد احتلت مرتبة 
رفيعة لدى النبي يَكهْ رغم كبر سنهاء ولم يعكر صفاء علاقتها مع عائشة طوال 
هذه الفترة إلا حادث واحد بسيط فقطء. وهو ما حكته لنا عائشة وِيْينَا تقول: 
اجتمع صواحبي إلى أم سلمة» فقلن: يا أم سلمة والله إن الناس يتحرون 
بهداياهم يوم عائشة» وإنا نريد الخير كما تريده عائشة» فمري رسول الله يك 
أن يأمر الناس أن يُهدوا إليه حيثما كان» أو حيثما دارء قالت: فذكَرّتٌ ذلك 
أم سلمة للنبي كك قالت (أم سلمة): فأعرض عنيء فلما عاد إلىّ ذكرت له 
ذلك؛ فأعرض عني» فلما كان في الثالثة ذكرت لهء فقال: يا أم سلمة لا 
تؤذيني في عائشة» فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا فى لحاف امرأة منكن 
0" 


5 وأما جويرية وَْيّنَا: فلم تذكر لنا كتب الأحاديث والسير أي خلاف 
بينها وبين عائشة وَؤْيّناء سوى أن عائشة قد انبهرت بجمالها لما رأتها لأول 
وهلة» ولنسمع وصفها بلسان عائشة تقول: وكانت امرأة حلوة لا يكاد يراها 
أحد إلا أخذت بنفسهء فبينا النبي كَلهْ عندي إذ دخلت عليه جويرية تسأله في 
كتابتهاء فوالله ما هو إلا أن رأيتها فكرهت دخولها على النبي كله وعرفت أنه 
سيرى منها مثل الذي رأيت.... الحديث”"'. فخافت عائشة على نفسها علّها 
تسبب نقصان مرتبتهاء والتقليل من مكانتها وأهميتهاء وسرعان ما زاحت هذه 
الفكرة وزالت هذه الوسوسة» وثيت أن ذلك كان خطأء إذ لم تكن أسباب 
مكانتها العالية» وعظم مرتبتها وسموٌ درجتها ورفعتها ذاك الجمال الظاهري أو 
الحسن الرائع الذي يبهر العقول ويجلب النفوس. - 


.85- 97/8 انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 

00( صحيح البخاري كتاب المناقب برقم ه/ا/70» سئن الترمذي كتاب المناقب برقم 
89:©» سنن النسائي كتاب عشرة النساء برقم .5"96٠‏ < 

(0) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ترجمة جويرية وَْيّنَا 2١١5 - 1١١1//4‏ وقد أخرجه 
الحاكم في المستدرك 58/4 برقم .574١‏ 


٠١ 


5 أم المؤمنين زينب بنت جحش #«نا: كانت بنت عَمّةٍ الرسول كَل 
بيّة» أنوفة» فيها شيء من الحدّة من أجلها فارقها زوجها الأولء كانت ونا 
أقرب النساء قرابة من رسول الله كل ولذلك فإنها كانت تعتبر نفسها أحق 
وأجدر بالاحترام؛ والاهتمام من غيرها من الأزواج. 


تقول عائشة ويا دهي تصفها: «وهي التي كانت تساميني منهن في 
المنزلة عند رسول الله ك'' وقد أرسلها بعض الأزواج إلى النبي كله 
فقالت: يا رسول الله إن أزواجك أرسلنني يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة» 
قالت (عائشة): ثم وقعت بيء» فاستطالت عليّ» وأنا أرقب رسول الله عليه 
وأرقب طَرّفهء هل يأذن لي فيهاء قلت: فلم تبرح زينب حتى عرفت أن 
رسول الله كه لا يكره أن أنتصرء قالت: فلما وقعتٌ بها لم أنشبها حتى 
أنحيثٌ عليهاء قالت: فقال رسول الله ككلهِ: إنها ابئة أبي بكر" . 


ولمّا كان النبي كَكةِ يعتكفٌ في العشر الأواخر من رمضان يَضرَب له 
الخباء.» فيدخله يِه وكانت عائشة أيضاً يضرّب لها الخباء في فناء المسجدء 
وذات مرة ضرب لها الخباء» فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباءً فأذنت 
لهاء فضربت خباءً» فلما رأته زينب بنت جحش ضربت خباءً آخرء فلما أصبح 
النبي كَل رأى الأخبية» فقال: ما هذا؟ فأخبرء فقال: آلبرٌ تُرِدْنَّ؟ فترك 
الاعتكاف ذلك الشهرء ثم اعتكف عشراً من شوّال وفي رواية مسلم «فأمر 
بخبائه فقَرّض» وترك الاعتكاف في شهر رمضان. ...7" . 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الشهادات برقم 250771 وكتاب المغازي »41١5١‏ ومسلم 
فى صحيحه كتاب فضائل الصحابة برقم 15457. 
(؟) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه باب فضل عائشة برقم »5514١‏ والبيهقي في السنن 


الكبرى 7489/7 برقم 14077» والنسائي في السئن الكبرى 158١/8‏ برقم 28891 
وأحمد فى مسئذة 1/5 برقم 2469 5. 


(*) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الاعتكاف برقم 2.3١4١‏ ومسلم في صحيحه كتاب 
الاعتكاف برقم 21١97‏ وأبو داود في سننه كتاب الصوم برقم 5574» والنسائي في 
سننه كتاب المساجد برقم 4,؛, وابن ماجه فى سئئنه كتاب الصيام برقم 7 . 


6 


وذات ليلة جاءت زينب إلى بيت عائشة - ولم يكن يومئذٍ مصباح في 
البيوت ‏ إذ دخل النبي كك فمدٌ يده إليهاء فقالت عائشة وَْيّنَا: هذه زينب» 
فكت النبي كَل يده فتقاولتاء حتى استخبتا وأقيمت الصلاة» فمرٌ أبو بكر على 
ذلك فسمع أصواتهما فقال: اخرج يا رسول الله إلى الصلاة» واحث في 
أفواههن التراب» فخرج النبي كله فقالت عائشة: الآن يقضي النبي وَل 
صلاته فيجيء أبو بكر فيفعل بي ويفعل» فلما قضى النبي كَكِةٍ صلاته أتاها أبو 
بكر قال ليا كول شديدا + وقال اتسين 0 

ولا يظئن ظان من هذه القصص أن قلوبهن لم تكن صافية تجاه ضرائرهن 
وصواحبهن» فكانت العلاقات بينهن على أحسن ما تتسنى العلاقات بين أناس 
تجمعهم معيشة واحدة» فعائشة وزميلاتها كن يغرن ويتنافسن لا محالة كما تغار 
النيباء في كل .كان ولكتين لم سين قط انين انساء نين نادي يادو 
ويتطلعن إلى رضاه؛ وكل ما روي لنا من غيرة زوجات النبي إن ذكرنا أنهنّ 
نساء من طينة الأنوثة الخالدة» فلن ينسينا أنهن نساء نبي يتأدين بأدبه ولا 
يجاوزن بالغيرة ما يجمل بهن في كنفه ورعايته» وإن تسع أخوات شقيقات من 
أب واحد وأم واحدة ليقع بينهن من شحناء الغيرة إذا اجتمعن في بيت أسرتهن 
أضعاف ما روي لنا من غيرة زوجات النبي كله في عشرتهن الطويلة . 

ومما لا مراء فيه أن شرف الصحبة يجعل الإنسان يحتل مكانة عالية 
رهق وفريهة سافتةه ولكلة ا بوتيو من افلبيحة جاده كته + كذلك«صال المر اه 
فإنها بطبيعتها وفطرتها لا ترضى بأن تشاركها واحدة أخرى في حبهاء ولا تقبل 
فيه أية قسمة» لكن حال زوجات النبي كَلِِ تختلف عن عامة النساء» فكن يحمن 
حول حمى المصباح الوحيد ‏ وهو مصباح حب النبي وله بينما قلوب جميعهن 
كانت تستضيء من سراج واحد» وتستنير من مصباح واحد. ورغم ذلك كله كن 
نموذجا رائعا ومثالا نادرا للملاطفة والمداراة والتحابب فيما بين الضرائر» سوى 


)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الرضاع برقم .١4757‏ [الاستخاب: ارتفاع 
الأصوات]. ‏ 1 


١٠ 


ما روي عنهن في بعض الأحوال الاستثنائية والمواضع العاطفية . 

وهذه زينب بنت جحش ونا لما بنى بها النبي كلهِ هتأتها عائشة وَهْنا 
وباركتها”'"' . 

ولما حاولت بعض القلوب المنافقة ة الحاقدة اتهام عائشة وَينَا في حادث 
الإفك شاركتهم حمنة بنت جحش - شقيقة زينب - في هذه المؤامرة» إلا أن 
زينب وَيينَا لم تَزلَ قدماها عن طريق الصواب قِيد شبر لأية لحظة» وظلت على 
موقفها ثابتة» ولمًا سألها الرسول كل عن أمر عائشة وَيّتا: يا زينب ماذا 
علمت أو رأيت؟ فاستعاذت بالله وقالت: أأحمي سمعي وبصري؛ والله ما 
علمت إلا خيراً)اء وقد كان بوسعها أن تقول في هذه المناسبة ما تقوله الضرة 
المحنقة» وتسقط قرينتها وتخسّرها بكلمة واحدة؛ لكن شرف صحبة 
المصطفى كَل جعلها أعلى وأرفع بكثير من هذه الدناياء فلم ينبس فمها بكلمة 
باطل» ولذلك نرى عائشة وَْيّنَا كانت تذكرها بكلمات من الشكر والامتنان» 
وتقول: «افعصمها الله بالورع»”'" . 

ومرة كان رسول الله كَكِ في سفر فاعتل بعير لصفية» وفي إبل زينب 
فضل من الإبل» فقال رسول الله كَل لزينب: «إن بعير صفية قد اعتل فلو أنك 
أعطيتها بعيراً؟ قالت: أنا أعطي تلك اليهودية» فغضب رسول الله كك فتركها 
نورين أو اقلذنا حى ترقعة سريرها: :وظنت أئه لأ يرضئ :عنياء: قالت: فإذا 
أنا بظله وها بنصف النهارء فدخل رسول الله ٠‏ كا فأعادت . 


)010( هد اا اسمجرا ا موداكر ورد بون 1 
..فانطلق إلى حجرة عائشة فقال: السلام عليكم اين ورحمة الله.» فقالت: 
58 السلام ورحمة الله؛ كيف وجدت أهلك بارك الله لك... الحديث (كتاب 
تفسير القرآن برقم 51/97). 
(؟) يراجع: صحيح البخاري كتاب الشهادات برقم 27771١‏ صحيح الإمام مسلم كتاب 
التوبة برقم ٠ا/71.‏ 
6( أخرجه أبو داود في سئنه مختصراً باب ترك السلام على أهل الأهواء برقم 5507» 
وأحمد في مسنده ١71١/5‏ برقم55٠15600و5/١516‏ برقم 11197., وأورده الهيئمي في 
مجمع الزوائد 14 , والطبراني في المعجم الأوسط ”494/7 برقم 5509»؛ وفي الكبير- 


١١١ 


مما لا شك فيه أن ذكر محاسن الأموات ومآثرهم يمنح حياتهم الخلقية 
الدوام والسرمدية وعائشة وَْينَا كانت خير مثال لذكر محاسن ضرائرها 
وقريناتهاء تقول وَيْيّتا: قال رسول الله يَكِةِ لأزواجه : أسرعكن لحاقا بي 
أمولكن ‏ يداء قالت: فكنا إذا 0 ا 
جحش زوج 0 قصيرة ولم تكن أطولناء فعرفنا حينئل أن 
النبي يَلِْهِ إنما أراد بطول اليد الصدقة. وكانت زينب امرأة صُناعة اليد» فكانت 
تذبغ وتحرر وتتَصَدق في سبيل الله 1 


وقد سبق أن ذكرنا ما حدث ذات مرة بين عائشة وزينب وَ#ا ووصل 
الأمر إلى غاية الضيق والكره والاستياءء وها هي عائشة '#ينَا تحكي لنا تلك 
القصة المرة بأسلوب حلو غنيّ بالحُب والإخلاصء لا يشوبه شيء من الحقد 
أو الكره أو الاشمئزازء فهي تسرد القصة وتمدحهاء تقول وَقينَا: «فأرسل 
أزواج النبي وه زينب بنت جحش زوج النبي يليه وهي التي كانت تساميني 
منهن في المنزلة عند رسول الله َيِه ولم أر امرأة قظ خيرًا في الدين من 


7١/55‏ برقم 2188 قلت: ذكر المؤلف أن زينب بنت جحش لما وجد عليها 
الرسول وَييْدٌ (لمخاطبتها صفية باليهودية) طلبت من عائشة التدخل في الموضوع وإرضاء 
الرسول وَلْةِ ففعلت عائشة ذلك؛» وعزاه إلى مسند الإمام أحمد 5/ 915: لكن تبين 
بمراجعة مسند الإمام أحمد وغيره من كتب المسانيد والسنن أن التى طلبت من عائشة 
التدخل في الموضوع هي صفية لما وجد عليها الرسول يَكٍ لأمر ماء وليست زينب. 
وما هراتس بررانة اعم عن مانن بوه أنه يول اله 287 رنود على هنر بنت 
حَيّىَ في شيء» فقالت: يا عائشة أرضي عني رسول الله ككِهْ ولكِ يومي» فقالت: 
تعم» نخدت بارا لها مسفيوظا بزعفران فرشته بالماء ليفوح ريحهء فقعدت إلى 
جنب رسول الله يَلْوِ» فقال رسول الله يكهِ: إليك يا عائشة» إنه ليس يومكء» قالت: 
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء وأخبرته بالأمرء فرضي عنها (مسند الإمام أحمد 1/ 
0 برقم 15784» السئن الكبرى للنسائي 5/ 7٠١‏ برقم 8977). 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب فضائل الصحابة مختصراً برقم 1457. وابن حبان في 
صحيحه ٠ ١8/8‏ برقم ,59١4‏ والحاكم في المستدرك 51/4 برقم 0517/7/7 والطبراني 
في الأوسط ١‏ برقم 171/1. 


١1 ؟‎ 


يتيبو واتقن. لله واصيدق بحدينا : وأوصل للرحمء. وأعظم صدقة. وأشد 
ابتذالاً لنفسها : فى العمل الذي تفذق نه وتقر نياية. إلى الله تعالى؛ ما عدا 
ا رن تُسرع منها الفيئة. . .202 الحديث 

- أما أم المؤمنين أم حبيبة ركنا ابا ا ا سي 
ني تعاملها مع عائشة ونا بالموافقة أو بالمخالفة؛ إلا أن كتب أسماء الرجال تنص 
على أنها استدعت عائشة ونا عند وفاتها فقالت: قد كان ويكون بيننا وبين 
الضرائر» فغفر الله لي ولك ما كان من ذلك» فقلت (القاتلة هي عائشة): غفر الله 
لك ذلك كله؛ وتجاوزء وحدّلك من ذلك» فقالت (أم حبيبة) : سَرَّرْتَني سرّك الله”'" . 


/ - وكذلك أم المؤمنين ميمونة ينا لم تذكر لنا كتب الأحاديث شيئاً من 
تعاملها مع عائشة و#إناء وقد ثبت في كتب الرجال أنها لما ماتت قالت عنها 
عائشة وَقينا: أما إنها كانت من أتقانا لله وأوصلنا للرحه”” . 

9 - أما صفية بت حُيَئ وَْيْنَا فقد نالت شرف صحبة النبي كَلةْ وحظيت 
بالبقاء فى كنفه لمدة ثلاث سئوات فقط. وكانت مختلفة عن بقية أمهات 
المؤمنين» لآنها كانت من خيبر ومن أسرة يهودية» تزوجها رسول الله يَكِهِ في 
خيبر» فلما دنوًا من المدينة دفع رسول الله كله فعثرت الناقة العضباء وندر 
رسول الله يك فقام فسترهاء وقد أشرفت النساء فقلن: أبعد الله اليهودية””'. 


)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه باب في فضل عائشة برقم 5547» والبيهقي في 
السئن الكبرى 5994/7 برقم »١5577‏ والنسائي في السئن الكبرى 58١/05‏ برقم 
45 والطبراني في الأوسط 88/94 برقم .47١١‏ 

(؟) أحال المؤلف إلى طبقات ابن سعد ٠٠١/8‏ فقطء. وقد أخرجه الحاكم في المستدرك 
6/4 برقم "ا/ا71, كما ذكرها الذهبي في سير أعلام النبلاء 2777/7 وابن حجر 
فى الإصابة /ا/ 507. 

() أخرجه الحاكم في المستدرك 4/4" برقم 71844: وابن سعد في الطبقات 2178/8 
والخارت: في مسئده 01/١‏ برقم 2400 وأبو نعيم في حلية الأولياء 4/ا9, 
والذهبي في السير 544/7 وابن حجر في الإصابة .١78/48‏ 

0( صحيح الإمام مسلم باب فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها برقم 1775» والبخاري في 
صحيحه كتاب النكاح. برقم ,05٠١86‏ 0159. 


١1 


فلما قدم رسول الله كَكِةِ من خيبر ومعه صفية أنزلها في بيت من بيوت 
حارثة بن النعمان» فسمع بها نساء الأنصار وبجمالها فجئن ينظرن إليهاء 
وجاءت عائشة متنقبة حتى دخلتء. فعرفهاء فلما خرجت خرج رسول الله يِل 
على إثرهاء فقال: كيف رأيتها يا عائشة؟ قالت: رأيت يهوديةء قال: لا 
تقولي هذا يا عائشة» فإنها قد أسلمت وحَسُّن إسلامها""؟. - 


وقد عرفت أم المؤمنين صفية قينا بجودة الطهي فنفست عليها السيدة 
عائشة هذه الإجادة؛ ولم تكتم غيرتها عليهاء بل هي التي روتها.ء ومن حديثها 
عنها عرفناهاء قالت: ما رأيت صانعة طعام مثل صفية» أهدت إلى النبي وَل 
إناءً فيه طعام» فما ملكت نفسي أن كسرتهء فسألت النبي وَكلْهِ عن كفارته 
فقال: «إناء كإناء وطعام كطعام”'. وفي رواية البخاري: فأرسلت إحدى 
أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام» فضربت بيدها فكسرت القصعة. 
فضمها وجعل فيها الطعام. وقال: كلواء وحبس الرسول القصعة حتى فرغواء 
فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة” ". 
كانت صفية وَقْينَا قصيرة القامة» فذات مرة قالت عائشة لرسول الله َل : 
حسبك من صفية كذا وكذا ‏ تعني قصيرة - فقال: «لقد قلت كلمة لو مزجت 
بماء البحر لمزجتهء قالت: وحكيت له إنساناً» فقال: ما أحب أني حكيت 
إنساناً وأن لي كذا وكذا»”*؟“. والدليل على أن هذه المشاعر تجاه الضَّرّة كانت 
)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد »١١7/8‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي 177/7. 
)١(‏ أخرجه النسائي في سئنه برقم 279651 وفي السئن الكبرى 585/6 برقم 248905 
وأحمد في مسنده ١48/5‏ برقم 2501945 هذا وقد اختلفت ألفاظ الرواية من كتاب 
إلى كتاب» وتتبين صورة القصة بأكملها عند.جمع سائر الروايات. 
() أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المظالم برقم 25548١‏ والترمذي في سننه كتاب 
الأحكام برقم 1754» والنسائي في سننه كتاب عشرة النساء برقم 279408 وأبو داود 
كتاب البيوع برقم 05717" وقد استنبط الفقهاء من هذا الحديث أصلاً عظيماً من 
أصول الفقه الإسلامى ألا وهو كيفية أداء الضمان. 
(4) أخرجه الإمام أبو داود في سننه باب الغِيبة برقم 4410» والترمذي كتاب صفة القيامة 
برقم »590٠7‏ والمنذري في الترغيب والترهيب 7/7717 برقم 5585. 


١١ 


مؤقتة زائلة أن صفية تا كانت من حزب عائشة وَقينَا ومؤيدة لها في كل 
الأمور. ظ 

هذا وقد تبين لنا فى ضوء ما قدمنا مدى اهتمام عائشة وِوْيا 
بصواحبها وضرائرها واحترامها إياهن وتوقيرهن» والنظر إليهن بنظرة العزة 
والإكرام والتعامل معهن بأقصى درجات اللطف والإخلاص والعدل» كما 
عرفنا كيف كانت تستقبلهن برحابة الصدر وسعة القلب» وتذكرهن بالخيرء 
وتثني عليهن وعلى محاسنهن» وتسرع إلى التوبة والرجوع إلى الله إذا صدر 
منها خطأ نظراً إلى الطبيعة البشرية» ولم يكن من عادتها أنها هي التي تبدأ 
الهجوم على ضرائرها في أمر ماء نعم إذا بادرت واحدة بالهجوم عليها 
فإنها كذلك لا تلزم الصمت». ومع ذلك كله فإنها تثني على كل واحدة 
وتمدحهن . ْ ظ 
تنبيه على بعض الروايات الضعيفة : 

كل منا يعلم أن الإخلاص والحب والوفاء بين الضرائر أصبح من 
الأشياء العزيزة النادرة والقليلة الوجود في مجتمعنا اليوم» إلا أن شأن أمهات 
المؤمئين في هذا الأمر كان مختلفاً عن غيرهنّ من نساء العالم» فقد كن على 
أعلى مستوى وأرفع مكانة في الخصائص والمميزات مما كان توقعه منهن 
العالم البشري» وقد حقّقن تلك الأحلام التي رأتها دنيا النساء تجاههن» ولم 
يخيّبن آمالهن في شيء والحمد لله على ذلك. فكن يَعَرِنَ ويتنافسن لا محالة 
كما تغار العناء فى كل بمكان: ولكنهن لم ينسين قط أنهن نساء نبي» يتأدبن 
بأدبه» ويتطلعن إلى رضاهء ويفزعن من غضبه. 

أما ما يوجد من بعض الصّور المشوّهة غير اللائقة بهن» فإنها في واقع 
الأمر إما من صُنع المنافقين ونسيجهم ومكرهمء أو أنها محاولات من بعض 
الفرق والطوائف التي تجهل مصيرهاء وتغفل عن عواقبهاء مثل المرأة التي 
كانت في عهد النبي كَل وتحرّش بين الأزواج المطهرات» وتعترف بخطئها 
هذاء فسألها الناس كيف كن يثقن بقولك؟ فقالت: لو لم يكن موثوقا بها 
١١6‏ 


عندهن ما قبلن منها”''. 

ورغم أن معظم الأحاديث والروايات التاريخية التى سبق أن ذكرناها هي 
مستقاة من كتب الصحاح.ء إلا أنه يوجد فيها بعض من نقاط الضعفء. أو 
تشويه للصورة الأصلية» ولو قمنا بعملية الفحص والتحقيق والدراسة سيتضح 
لنا ذلك بكل وضوح وفي صورة مشرقة. 

عقلا عيذنا ققبة كسر القصعة. فيذه القضة :موحودة فى سائر حت 

الأخافييت تقريا د إلة آنه البخاري وس. ل شا على أن الى كبرت التضدة 
هي عائشة وَقوّناء بينما الأحاديث الواردة فى السئن والمسانيد تنصّ على أنها 
كانت عائشة؛ مثل سنن أبي داودء سئن النسائي ومسند الإمام أحمد بن حنبل 
وغيرهاء والغريب في الأمر أنهم يروون ذلك عن عائشة نفسهاء وأول راوية 
لهذا السند هي جسرة بنت دجاجة» وهي وإن ونّقها العجلي”" وابن حبان9 
لكن يقول عنها البخاري: عند جسرة عجائب”*'. وزعم ابن حزم أن حديثها 
ار 

والراوي الثاني هو أفلت العامري» وهو وإن وثقه بعض المحدثين إلا أن 
معظمهم على تضعيفه . 

قال الإمام أحمد: ما أرى به بأسا''' (وهذا دليل الضعف). ونقل 
الخطابي عن أحمد قوله: إن أفلت راو مجهولء» وقال البغوي في شرح السنة: 


.457/١ ولسان الميزان‎ ١18٠١ /8 انظر: الإصابة‎ )١( 

(0) انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني 470/١1‏ رقم الترجمة 1!/49؟. 

(9) انظر: كتاب الثقات لابن حبان البستي ١1١١/4‏ رقم الترجمة 250917 وانظر كذلك 
تهذيب التهذيب 470/١7‏ رقم الترجمة 1749. 

() انظر: التاريخ الكبير للإمام البخاري 77/75 رقم الترجمة 2٠١7٠١١‏ وتهذيب التهذيب 
5 رقم الترجمة .١1749‏ 

(0) نفس المصدر. 

() الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 47/7" رقم الترجمة .»١7١7‏ وانظر: ميزان الاعتدال 
في نقد الرجال ١50/7‏ رقم الترجمة .١547”‏ 


١١7 


فق اينهذ الحديف» لان هن برؤانة اتلك وهو مجيول”"" وعرقال اين ” 
حزم : مشهور ولا معروف بالثقة» وحديثه هذا باطل”"' . 

؟ - وأما ما حدث بين عائشة وزينب هيا من التقاول والتشدد في الكلام 
في الليل؛ فإن هذه الرواية مع أنها أخرجها الإمام مسلم في صحيحهء لكن 
با 

١‏ الراوي الأول لهذا الحديث هو الصحابى الجليل أنس بن 
مالك وَنه؛ الذي توقف عن التردد على حجرات 585 المؤمنين من عام 
دهء وهذه الحادثة وقعت بعد السنة الخامسة من الهجرة. 

١‏ إن هذه الواقعة وقعت داخحل حجرة عائشة '#ا حيث لم يكن 
أنس َيه موجوداً في الحجرة» وبالتالي فاحتمال وقوع الانقطاع بين أنس 
والراوي الذي قبله وارد. 

#أوالو شلع أن انها بويا وسو وي وكانت 
أصوات أمهات المؤمنين تقرع أذنيه» فكيف أمكنه مشاهدة ما يجري في داخل 
الحجرة» من مد النبي كَلْةِ يده وما إلى ذلك؛» مع أن البيوت يومئذٍ لم يكن 
فيها مصباحء, والأغرب من ذلك كله أنه كيف اطلع على ما في خاطر 
عائشة وَيناء أنها خافت من أبيهاء وأنه سوف يزجرهاء ونظراً إلى هذه 
الأسباب فإن هذه الرواية فيها شيء من قبيل عدم الأخذ بالحيطة والتحرّي” ". 


.118 رقم الترجمة‎ "٠١/١ تهذيب التهذيب‎ )١( 

(9)“تنتي العصيد. 

(*) إذا قلنا إن أنساً ويه لم يأخذ بالحيطة والتحرّي في هذه الرواية فإن هذا القول سوف 
يؤدي إلى إثارة الشبهة والشك في كثير من تلك الروايات التي يرويها بعض الصحابة 
مرسلاً مع أن مراسيل الصحابة مقبولة إجماعاً» وأنس طَييْه كان من أولعك الحفظة 
النقلة لسنن الرسول يَكقةٍ الذين اختارهم الله سبحانه ليكونوا أساتذة الإسلام» والأمناء 
عليه بعده» بل كان به من كبار حفاظهم» فلم يسبقه في رواية السنة سوى اثنين منهم 
وهما أبو هريرة وعبد الله بن عمر وكيا ؛ ووراء كثرة روايته للسنة عاملان: أولهما: 
يي ا ا ال 0 
عنه يَلِ مباشرة» وثانيهما: امتذناد عمره به بعد وفاة النبي َك الذي أعطاه - 


١١١/ 


“"' - وفي سئن الترمذي عن صفية بنت حيي ينا قالت: دخل علي 
رسول الله كل وقد بلغني عن حفصة وعائشة كلام» فذكرت ذلك لهء فقال: 
«ألا قلتٍِ: فكيف تكونان خيراً مني؟ وزوجي محمد وأبي هارون وعمّي 
موسى» وكان الذي بلغها أنهم قالوا: نحن أكرم على رسول الله كَككلةِ منها. 
وقالوا: نحن أزواج النبي كله وبنات 00 قال الترمذي: هذا حديث 
غريب» لا نعرفه من حديث صفية إلا من حديث هاشم الكوفي» وليس إسناده 
بذلك القوي . < ظ 

هذه الرواية تناقلتها كل كتب السير ولكنها لم تذكر تعليق الإمام الترمذي 
على الرواة» وفيما يأتى نذكر أقوال المحدثين في هاشم الكوفي الذي عليه 
مدار الإسناد: ‏ 


قال الإمام ييل لا أعرفه”") وقال ابن معين . لعتون 0 وقال 
أبو حاتم: ضعيف الحديث””*'» وقال ابن عدي: مقدار ما يرويه لا يتابع 
عليه”*'» ومع ذلك كله فإن رواية أنس وه ليس فيها ذكر عائشة. 


امرأة أبيه عن عائشة قالت: كانت عندنا أم سلمة» فجاء النبي كَل ثم جنح 

الليل» قالت: فذكرت شيئاً صنعه بيده» قالت: وجعل لا يفطن لأم سلمة. 

قالت: وجعلت أومئ إليه حتى فطن» قالت أم سلمة: أهكذا الآن» أما كانت 

- فسحة زمنية كبيرة لتعليم السنة وتحفيظها للناس» فقد عاش بعد النبي كَل نيفاً وثمانين - 
سنة» وبالعكس فقد امتاز ذه بحيطته الكبيرة فى رواية السئة حذر الخطأء وكان هو 
القائل لأصحابه: لولا أن أخشى أن أخطئ لحدثتكم بأشياء سمعتها من رسول الله يكل 
لكنه قال: من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النارء كما أنه كان يختم حديئه 
بقوله أو كما قال» يراجع لمزيد من التفصيل: كتاب «أنس بن مالك الخادم الأمين 
والمحبٌ العظيم» للأستاذ عبد الحميد طهماز؛ ط: دار القلم دمشق. 

)١(‏ أخرجه الترمذي في سئنه باب فضل أزواج النبي جيل برقم 8945" والحاكم في 
المستدرك ”١/4‏ برقم 2579٠‏ والطبراني في الأوسط 77/8 برقم 86007 وفي 
الكبير 5/75 برقم .١197‏ 

(204(0001) تهذيب التهذيب ١7/١١‏ ترجمة رقم /ا". 
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واحدة منا عندك إلا في خلابة كما أرى» وسبّت عائشة وجعل النبي 55 
ينهاهاء فتأبى» فقال النبي كل : سُبّيهاء فسبّتها حتى غلبتهاء فانطلقت أم سلمة 
على علي وفاطمة» فقالت: إن عائشة سبتها وقالت لكم وقالت لكم.... 
الويف 


والراوي الثاني لهذا الحديث هو علي بن زيدء يقول فيه ابن سعد: ولد 
وهو أعمىء وكان كثير الحديث وفيه ضعف ولا يحتج به» وقال صالح بن 
أحمد عن أبيه: ليس بالقوي» وقد روى عنه الناس» وقال أحمد: ليس بشيء»: 
وقال حنبل عن أحمد: ضعيف الحديث» وقال يحيى: ضعيف», وفي رواية: 
ضعيف في كل شيء» وقال الجوزجاني: واهي الحديث» ضعيف», وفيه ميل 
عن القصدء لا يحتج بحديثه؛ وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالمتين عندهم» 
وقال أبو زرعة: ليس بالقوي» وقال البخاري: لا يحتج به» وقال سليمان بن 
حرب عن حماد بن زيد: حدثنا علي بن زيد وكان يقلب الأحاديث» وفي 
رواية: كان يحدثنا اليوم بالحديث ثم يحدثنا غداء فكأنه ليس كذلك”''. 

هذا وكتب السير غنية بعدد كبير من هذه الوقائع» ومعظمها مستقاة من 
رواية الواقدي والكلبي» وفيما يأتي نذكر مثالاً واحداً للتوضيح : 

5 روى أصحاب الصحاح قصة زواج النبي كيد من ابنة رئيس قبيلة» 
فأنزلت في بيت في نخل في ببت أميمة بنت النعمان بن شراحيل» ومعها دايتها 
حاضنة لهاء فلما دخل عليها النبي يله قال: هبي نفسك لي» قالت: وهل 
تهب الملكة نفسها للسّوقة؟ قال: فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن» فقالت: 
أعوذ بالله منك». فقال: قد عذت بمعاذء ثم خرج علينا فقال يا آنا أسيذ 
اكسها رازقيتين وألحقها بأهلها"". 


.190070 برقم‎ ١7١/5 مسند الإمام أحمد بن حنبل‎ )١( 

.040 انظر هذه الأقوال كلها في تهذيب التهذيب 185/7 رقم الترجمة‎ )١( 

() أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الطلاق برقم 20161 وابن الجارود في المنتقى 
0 برقم 758 ط: مؤسسة الكتب الثقافية ببيروت 8٠4١ه»ء‏ وأورده الهيثمي في 
مجمع الزوائد 79/5" باب في متعة الطلاق» وأحمد في مسنده 719/0 برقم .5597١‏ 


١18 


كانت هذه رواية صحيح البخاريء» أما رواية ابن سعد ففيها زيادات» 
وقد رواها بسنده من طريق هشام بن محمد... قال: تزوج رسول الله كَكِلِ 
أبواة ينه التعيان الهونية تغيديف ديا ققالك عقي العائفكلة أو غانقة 

لحفصة: اخضبيها أنت وأنا أمشّطهاء ففعلنء» ثم قالت لها إحداهما: إن 
النبي كع يعجبه من المرأة إذا دخلت غلية أن:: تقول: أعوذ بالله منك» فلما 
دخلت غلية وأغلق البامه وارخي الستر مد يده إليها فقالت: أعوذ بالله 
متلق , اليك 210 


وهشام بن محمد هذا (راوي الحديث) هو الكلبي نفسه» والذي قال فيه 
العلماء: متروك؛, غير ثقة» رافضيء» يقول الإمام أحمد: إنما كان صاحب 
سير :يدها لقت أن أحدا يحدث عنهء وقال الدارقطني وغيره: متروك» 
وكال اتن سساكرة برائضي لسن يق . 


ورواية البخاري تثبت أن هذه المرأة (التى قالت أعوذ بالله منك) لم تكن 
تعرف النبى كَل وها هو نص الحديث : 


عن سهل بن سعد وه قال: ذكر للنبي كلْةِ امرأة من العرب. فأمر 
آنا أسيد البناعدئ: أن برشل إليهاء الرسل إلبهاء الانسته قلزنت ني أبعم باني 
ساعدةء فخرج النبي كَكِ حتى جاءها فدخل عليهاء فإذا امرأة منككسة رأسهاء 
فلما كلّمها النبي كَلةٍ قالت: أعوذ بالله منك» فقال: قد أعذتك منيء» فقالوا 
. الها اتذرين فين غذا؟ قالت لا قالوا» هذا رسؤل: الله ل سياه ليخطاف: 
قال كنت ]نا انق عن لكب ادو 


.١55/48 الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 

(0) انظر: ميزان الاعتدال للذهبي 89/7 رقم الترجمة 45156» ولسان الميزان لابن حجر 
العسقلاني ١/5‏ رقم الترجمة ولا 

فر صحيح البخاري كتاب الأشربة برقم اليه 5 وصحبح 50 الأشربة 
برقم /ا٠١٠١.‏ 


وهذه السيدة عائشة وَْيّنَا تروي لنا قصة هذه المرأة"'' ولا تقول إنها هي 
التي علّمتها أن تقول ما قالت. مع أن حريتها في البيان والاعتراف بالخطأ إذا 
صدر منها أمر معروف ومشهور. 


علاقتها الوطيدة بالسيدة فاطمة ونا : 


كان لرسول الله كلِِ أربع بنات كلهن من خديجة أم المؤمنين وكا 
وهن : السبيدة زيلب » رقية» أم كلثوم. وفاطمة الزهراء رضى الله عنهن 2 
وكلهن قد كن تزوّجن وانتقلن إلى بيوت أزواجهن قبل بناء الرسول وَل 
بعائشة وَكْيّتاء إلا فاطمة الزهراء وَِقْيّنَاء أما السيدة رقية وَقْيّنَا فقد وافتها المنيّة 
قبل سئة من بناء الرسول قد بعائشة. وأما السيذة زينب وأم كلثوم 7 فقل 
استأثرت بهما رحمة الله تعالى فى السنة الثامنة والتاسعة من الهجرة على 
التوالى» ولم يحدث بينهن خلال هذه الفترة شيء يعككر صفو علاقتهن. 
وهذه السيدة زينب يبنا أكير بنات الرسول عد وقل استشهدت فى سبيل أللّه» 
تروي لنا عنها عائشة ونا قول النبي كَلٍ قال: «هي أفضل بناتي أصيبت 
فيع0”'' وكانت لها بنت تسمى أمامةء يحيّها النبى كلل ومن حبه لها أنه كان 
يصلي وهو حاملهاء فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها""'. وذات مرة 


)١(‏ صحيح البخاري كتاب الطلاق» برقم /57651.,وغ050, 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك 7١9/7‏ برقم 278١١7‏ و45/4». و2»47/5 كما ذكره أبو 
المحاسن يوسف بن موسى فى معتصر المختصر 2757/7 وأحمد بن عمرو الشيبانى 
في الآحاد والمثاني 177/5 برقم 07410 كما ذكره الحافظ ابن حجر العسقلاني في 
فتح الباري ٠١9/17‏ نقلاً عن الطحاويء والبخاري في التاريخ الصغير 7/١‏ مبحث 
حديث زينب بلت رسول الله َل . 

() أخرجه البخاري في صحيحه باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة برقم 
517» ومسلم فى صحيحه كتاب المساجد ومواضع الصلاة برقم 20847 وأبو داود في 
سننه كتاب الصلاة برقم 24117 والإمام مالك في الموطأ كتاب النداء للصلاة برقم 
57 والدارمي في سننه كتاب الصلاة برقم 1709. 


١؟١‎ 


أهديت للرسول عط هدية فيها قلادة من جزع فقال: «الأدفعنّها إلى أحب 
أهلى إلى) . 


فقالت النساء: ذهبت بها ابنة أبى قحافة» فدعا النبى يك أمامة بنت 
: 2 : . 000 
زينب فعلقها فى عنقها» . 


أما السيدة فاطمة الزهراء وها فإنها كانت بكراً عندما بنى الرسول يله 
بحائقة بولاناك: الكنيها كانت أكدر سا متي صوالى بين آى ست ستوالف» وقد 
عاشت مع عائشة ويا سنة أو أقل» لأنها تزوجت في وسط السنة الخامسة 
للهجرة» وكانت عائشة من اللاتي قمن بتجهيزها للعرس» وإعداد أغراض 
حتى تدخلها على على: فعمدنا إلى البيت» ففرشنا تراباً لِيُناً من أغراض 
البطحاء؛ ثم حشونا مرفقتين ليفا فنفشناه بأيديناء ثم أطعمنا تمراً وزبيباًء 
وسقينا ماءً عذباً» وعمدنا إلى عود فعرضناه فى جانب البيت ليُلقى عليه الثوب 
ويعلق عليه السقاء» فما رأيئا عرسا أحسن من عرس فاطمة0"'. والبيت الذي 
نزلت فيه فاطمة "ينا بعد الزواج كان يفصله جدار من حجرة عائشة ينا 
وكات يكيعا عكر ب كايا ن«منها: 


هذا ولم تسجّل لنا كتب الأحاديث واقعة صحيحة تدل على أن 
واحدة منهما تحمل شيئاً من الكراهية أو البغض في قلبها تجاه الأخرى» 
بل أجمع أصحاب السير وكتب الأحاديث على أن الصلة بين عائشة وكيا 
وبين فاطمة كانت على أكمل ما ترضاه السجية الإنسانية في كل صلة من 
قبيلهاء وكانتا شريكتين في قلب واحد تتنافسان عليه ولكنها شركة بين 
10 عع الإمام أحمد في مسئده 5 برقم 214748 وأورده الهيثمي في مجمع 

الزوائد مفصلاً باب مناقب أمامة 2154/4 والطبراني في المعجم الكبير 447/١7‏ 


برقم «لمول[. 
(؟) أخرجه ابن ماجه في سنئه كتاب النكاح برقم .١91١١‏ 


١7 


كريمتين» وها هي فاطمة وَيّنَا تأتي إلى النبي كَكِ تشكو إليه ما تلقى في 
يدها من الرحى وقد بلغها أنه جاءه رقيق فلم تصادفه فذكرت ذلك 
لعافشة ... اتيف 

ومن أثر هذه المنافسة أن أمهات المؤمنين أوفدن السيدة فاطمة إلى 
النبي وك ينشدن العدل في ابئة أبي قحافة» لكن لنرى كيف كان موقفها من 
ذلك تقول فكلملة قال بامنة الا فمتين ها حي تالف بلى» فرجعت 
إليهن فأخبرتهن فقلن : ارجعي إليهء فأبت أن ترجع”'". 


وهذه عائشة نا تثني على فاطمة وِْيْنَا قائلة: ما رأيت أحداً أحسن من 
فاطمة غير أباها يكل" . 


ويقول جميع بن عمير التيمي : د خلت مع عمتو على عائشة فشعلت: أي 
الناس كان أحبٌ إلى رسول الله يكلِله؟ قالت: فاطمة©'. 


تقول عائشة يبنا : اراتك أعرا اند سينا ودلا ونيا برسول الله عَكِِ 
في قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول الله كله قالت: وكانت إذا دخلت 
على النبئ يله قام إليها فقبّلها وأجلسها في مجلسهء وكان يَكِْةِ إذا دخل عليها 
قامت من مجلسها فقبّلته وأجلسته في مجلسها»”'. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب النفقات برقم 2516١‏ ومسلم في صحيحه كتاب 
الذكر والدعاء برقم 27771 وأبو داود في سننه كتاب الخراج برقم 1988. 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الهبة برقم 2508١‏ ومسلم في صحيحه كتاب 
فضائل الصحابة برقم 25557 والنسائي في سننه كتاب 0 0 

(6) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط عن عائشة "هقينا قالت: ما رأيت أفضل من أبيها 
... الحديث ١7/9”‏ برقم .7775١‏ 

)0( اا 0 سيو ال ل مله ا يون 
باب فضل فاطمة ينا برقم 2781/5 والطبراني في المعجم الكبير 5 برقم .٠٠١8‏ 

(0) أخرجه الترمذي في سئئه باب مناقب فاطمة وَْيُدا برقم 81/5 وابن حبان فى صحيحه 
06 برقم 25467 نحوهء وكذلك الحاكم في المستدرك ١75/9‏ برقم 61701 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وأبو داود فى سئنه باب 
ما جاء في القيام برقم 51١/‏ 0 . 1 ! 
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كما أن عائشة هي التي روت حديث فضل أهل البيت الذي يعتبر من 
أعظم مناقب فاطمة وَنا. والحديث الآتي يبين لنا مدى علاقتها الوطيدة مع 
فاطمة وَكَاء وثنائها عليها في الوقت نفسه. تقول: كنّ أزواج النبي ككل عنده 
لم يغادر منهن واحدة» فأقبلت فاطمة تمشي ما تخطئ مِشيتّها من مشية 
رسول الله كل شيئاء فلما رآها رحب بها فقال: مرحباً بابنتي» ثم أجلسها 
عن يمينه أو عن شمالهء ثم سارّها فبكت بكاءً شديداً فلما رأى جَرّعها 
سارّها الثانية» فضحكتء فقلت لها: خصّك رسول الله يك من بين نسائه 
بالسّرار ثم أ نت تبكين؛ فلما قام رسول الله كلع سألتها ما قال لكِ 
رسول الله ككِ؟ قالت: «ما كنت أفشي على رسزل الله كه سرّهء قالت: 
فلمًا توفي رسول الله ك قلت: عرمتُ عليكِ بما لي عليكِ من الحق لما 
حدّئتني ما قال لك رسول الله كله فقالت: أما الآن فنعمء أما حين سارّني 
في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو 
مرتين» وإنه عارضه الآن مرتينء وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب» 
فاتقي الله واصبري» فإنه نعم السلف أنا لك» قالت: فبكيْتٌ بكائي الذي 
رأيتٍ» فلما رأى 4 سارني الثانية فقال: يا فاطمة أما ترضيّنَ أن تكوني 
مِنَددة تسناء و أو سيّدة نساء هذه الأمة» قالت: فضحكت ضحكي 
الذي ر 20 


هذا الحديث خير دليل على حسن علاقتهما الوطيدةء وكما نعلم أن هذا 
الحادث جرى في آخر عمر فاطمة ب#يناء فاتضح من ذلك أن قضايا الميراث 
وَدّك لم تؤثر شيئاً على علاقتهما الطيبة» ولم تدفع إلى حدوث أي توتر في 
الصلة التي تجمعهما بكل صدق وإخلاصء كما أنه لم يعهّد منهما شيء من 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المناقب برقم 27574 ومسلم في صحيحه كتاب 
فضائل الصحابة برقم 510٠‏ واللفظ لهء والترمذي في سنئنه كتاب المناقب برقم 
8 وابن ماجه في سننه كتاب ما جاء في الجنائز برقم .١717١‏ 


١1 


المضايقات حتى في لخر المنزلية والداخلية يعكر صفو علاقتهما القلبية 


والروحية. 


تنبيه على بعض الروايات الواهية والضعيفة : 

أورد الإمام أحمد بن حنبل في مسنده رواية عن طريق الراوي نفسه الذي 
روى حديث تشاجر عائشة مع أم سلمة في بيت عائشة وَهيبَا بشيء من الزيادة 
ونصها : 

فانطلقت أم سلمة إلى علي وفاطمة فقالت: إن عائشة سبتهاء وقالت 
لكم وقالت لكمء فقال علي لفاطمة: اذهبي إليه فقولي إن عائشة قالت لنا 
وقالت لناء فأتته فذكرت ذلك له فقال النبي يَكِ: إنها حِبّهُ أبيك وربٌ الكعبة. 
فرجعت إلى على فذكرث له الذي قال لهاء فقال: أما كفاك إلا أن قالت لنا 
عائشة وقالت لنا ححيى اتناك فاطمة فقلت لها: إنها حبة أبيك ورت الكعبة"''. 
فظاهر هذا الحديث فيه منقبة لعائشة وَهْينا والثناء عليهاء ولكن يبدو بعد إمعان 
النظر وتدقيقه أن الراوي قام بتقديم صورة مشوّهة متك لأخلاق أمهات 
المؤمنين» ومصدر هذه البلية هو علي بن زيد التيمي الذي ضعفه العلماء؛ وهو 


أو 223,20 
راقصى 2 . 


وأخرج يحيى في مسنده عن عمر بن علي بن عمر بن علي بن 
الحسين قال: كان بيت فاطمة في موضع الزوار مخرج النبي كَل وكانت 
فيه كُوّة إلى بيت عائشة وَؤيّتَاء فكان رسول الله يلِهِ إذا قام إلى المخرج 
اطلع من الكوة إلى فاطمة فعلم خبرهم وأن فاطمة قالت لعلي: إن ابنيٌ 
أمسيا عليلين فلو نظرت لنا أدمأ نستصبح بهء فخرج علي إلى السوق 
فاشترى لهم أدما وجاء به إلى فاطمة فاستصبحت» فدخلت عائشة المخرج 
في جوف الليل فأبصرت المصباح عندهمء وذكر كلام وقع بينهما فلما 


.5007٠ برقم‎ ١١/7 مسند الإمام أحمد بن حنبل‎ )١( 
.045 تهذيب التهذيب 87/9 584 رقم الترجمة‎ )( 


١*0 


أصبحوا سألت فاطمة النبي عد أن 6 الكوة. فسذها رسول أللّه و1" . 

وعبد الحميد وعيسى بن عبد الله ضعيفان ومن أهل التشيع» ورغم أن علماء 

الحديث لا يعتبرون التشيع من أسباب الضعفء. إلا أن شهادتهم لا تقبل 
3 9 


(0 :وفاع الرقا باكبان :از التضطن 53/1 تالت نور الديق: على" التميتوذع الشترفئ 
عام اوه بتحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد: ط: دار إحياء التراث العربي 


بيروت - لبنان. ظ 
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التكبلألتاخ 


إن المصائب والمحن التي واجهها المسلمون بعد هجرتهم إلى المدينة 
المنورة كانت متبايئة تماماً مما أصابهم في مكة المكرمة. وقد نشأ في المدينة 
رهط من المنافقين» كان شغلهم الشاغل التآمر ضد المسلمين ونسج خيوط 
المكر والدهاء للإيقاع في المسلمين. ظ 

ولا شك أن العرض والناموس هو رأس مال الإنسان وأغلى متاع عنده. 
والهجوم على أعراض الناس والطعن فيها والنيل من نواميسهم لا يجترئ على 
ذلك إلا العدو اللئيم الحقير الخسيس» وكما أن المدينة المنورة كانت مأوى 
ومستقرا للمؤمتين الصضادقيق المقناتين فى سبيل الله أضيغاتب الأفلمن 
اوالوفاء» أولي الهمم العالية والتضحيات الجليلة العظيمة» كذلك نشأت هناك 
طائفة من الأعداء الخائنين الخاتلين الذين كانوا يكتمون النفاق في قلوبهم. 
وكان جل اهتمامهم الغدر والخيانة بالمسلمين والتآمر ضدهم بسائر الطرق 
المتاحة لديهمء وكان سلاحهم الأقوى والأكبر هو بث الإشاعات الكاذبة 
ونشر:الأخبار الهزورة التي تنال من حرمات المسلمين وأعراضهم». .وتهتك 
حرماتهم. كما أنها تهِيّئ الأسباب والدوافع لإشعال الحروب الأهلية» وتوفر 
منانش] مكاسا :وجو .ماما ليا 

ولوك نكو ترس الل ل مدا السداحين : ؛ والعناية الإلهية حافة 
بالنبي كه لتكللت جهودهم السيئة هذه بالنجاح» وأثاروا الفتن في المجتمع 
الإسلامي»؛ ليس عن طريق التفريق بين الصحابة وتشتيت شملهم فحسبء بل 
بيجا أسباب ودوافع للتقاتل والتحارب وإسالة الدماء. 

هذا ومن أسوأ وأقبح الأمثلة لهذه الجهود التي قامت بها القلوب 
الحاقدة ضد المسلمين حادثة الإفك. ولما كان سيدنا أبو بكر الصديق ونه 

١/ 


وسيدنا عمر الفاروق ا من أكبر أعداء هذه القلوب الحاقدة المنافمقة». 
صرفت هذه الطائمة الماكرة قيطا كيرا من ساعيها وجهودها الفاشلة إلى 
توجيه الطعن إلى حرم النبوة أمهات المؤمنين السيدة عائشة وحفصة وَهْهًا. 
أولاً ‏ حديث الإفك : 
كانت غزوة المريسيع في شعبان سئة خمس فنزل النبي 5ه على بئر لبني 
المصطلق يقال لها «المريسيع» قريباً من نجدء فقاتلوا المشركين» وقد خرج 
معهم جماعة من المنافقين لم يخرجوا قط في غزاة قبلهاء لأنهم ظنوا أنه لا 
يحدثٌ سيء » ولا تدشب معركة دامية» يقول ابن سعل: ااوخرج معهم بشر كثير 
٠: 0‏ 00 )00 
من المنافقين لم يخرجوا في غزاة قط مثلها» '. 
سهمها خرج بها الرسول يِه تقول عائشة وَوْينا: «فأقرع بيننا في غزوة غزاها 
فخرج فيها سهمي. فخرجت مع رسول الله يكوا . 
وكانت عائشة قد استعارت عِقّْداً من أختها أسماءء وكان فى عنقها 
وكانت سموطه تسقط وتتقطع . فانقطع هلأ العقد» وهى يومئذ فى الرابعة عسشرة 
ا بويا عي رودا عار او ااا 0 
تقول وَينا: «فأقبل الذين يرحلون لي» فاحتملوا هودجي فرحّلوه على 
بعيري الذي كنت أركب» وهم يحسبون أني فيه» وكان النساء إذ ذاك خفافاً لم 
يتُقَلن ولم يَعْشَّهُنَ اللحمء وإنما يأكلن العلقة من الطعامء فلم يستنكر القوم ‏ 
حين رفعوه يُمَل الهودج. فاحتملوه. وكلت جارية حديئثة السن » فبعثوا الجمل 


وساروا». 


6 الطبقات الكبرى لاب سعد 7/2" غزوة رسول الله يَكِيَهْ المريسيع . 
قلت الأصح سنة ستء انظر: الحاشية رقم (”) ص(١4).‏ 
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هذا وخلال رحلة العودة إلى المديئة المنورة قام المنافقون بإيقاد نار من 
الاضطرابات». وإحداث الغوغاء بين المهاجرين والأنصارء وكادوا أن يشهروا 
السلاح ويتقاتلوا فيما بينهم . 

وكان المنافقون يحثونٍ الأنصار على أن لا ينفقوا على المهاجرين 
والإسلام والمسلمين» نقذ عن مؤازرتهم ويتركوا مساعدتهمء فقال 
عبد الله بن أَبَيّ رئيس المنافقين: #لين يَجَعَنَآ إِلَ ألْمَدِينَةِ َتَخْرِجَرً الْخْهرٌ ينبا 
ب 6. 

سمع النبي كل هذه الغوغاء بين بين المهاجرين والأنصار خرج فقال: 

(ما 7 دعوى الجاهلية؟ ثم قال: ما شأنهم؟ نأخيريها حصل بين المهاجرين 
والأنصار فقال: دعوها فإنها منتنة» ثم أمر بالرحيل وخرج بالناس» فقدم 
عبد لله بن عبد الله بن أَبَيَ حتى وقف لأبيه على الطريق» فلما رآه أناخ به 
وقال: لا أفارقك حتى تزعم أنك الذليل ومحمد العزيز”"''. 

تقول عائشة: «لما فرغ رسول الله كَل من غزوته وقفل دَنوْنا من المدينة 
قافلين آذن ليلة بالرحيل فقمت حين آذنوا بالرحيل» فمشيت حتى جاوزت 
الجيش» فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي فلمست صدريء فإذا عِقَد لي من 
جزع ظفار قد انقطع, فرجعت فالتمست عِقَدي فحبسني ابتغاؤه») ‏ وكانت على 
يقين تام أنها ستجد ضالتها قبل رحيل السفر ولذلك لم تخبر أحداً ولم تطلب 
منهم أن ينتظروها ‏ قالت: «وأقبل الرهط الذين كانوا يرخلوني فاحتملوا 


)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد ”/565»: وأخرجه الترمذي فى سننه تفسير سورة 
(المعائقرةةا يرت 47816 وكذلك النشاري فى صحيحة. .ورعسوا اده الواقي: 
كانت في غزوة المريسيع بينما قال النسائي: إنها كانت في غزوة تبوك؛ (السنن 
الكبرى للنسائي تفسير سورة «المنافقون» 59١/5‏ برقم ,)١١691‏ والأول هو الصحيح 
وعليه أجمع كل أصحاب السير والمغازي» وهو المفهوم من رواية البخاري «وكانت 
الأنصار أكثر من المهاجرين» وفصّل القول في ذلك الحافظ ابن حجر كُأْنْهُ في فتح 
الباري فقال: قوله: «كنا في غزاة قال سفيان مرة في جيش» وسمى ابن إسحاق هذه 
الغزوة غزوة بني المصطلق» وكذا وقع عند الإسماعيلي من طريق ابن أبي عمر عن 
سفيان أن هذه الغزاة غزاة بني المصطلق وكذا في مرسل عروة (فتح الباري 149/8). 


١8 


هودجي» فرخلوه على بعيري الذي كنت أركب عليه» وهم يحسبون أني 
افيه. . . » قالت: ووجدت عِقَديٍ بعد ما استمرٌ الجيش» فجئت منازلهم وليس 
بها منهم داع ولا مجيب» فتيمّمت منزلي الذي كنت به وظننت أنهم سيفقدونني 
فيرجعون إليّء فبينا أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فدمت» وكان صفوان بن 
المعظل السَّلْمِي ثم الذكواني من وراء الجيش» فأصبح عند منزلي» فرأى سواد 
إنسان فعرفني حين رآني» وكان رآني قبل الحجاب» فاستيقظت باسترجاعه 
حين عرفني» فخمرت وجهى بجلبابي ووالله ما تكلمنا بكلمة ولا سمعت منه 
كلمة غير استرجاعه؛ وهر ست ا راحلته فوطئ على يدها فقمت إليها 
فركبتهاء فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش موغرين في نحر الظهيرة 
وهم ند ظ 

هذه هي الصورة الحقيقية للواقعة» والتى تحدث في معظم الأحوال 
عندما يكون واحد في السفرء حتى في زمئنا هذا الذي وصل فيه الرقيّ 
التكنولوجي إلى قمة التطور والنموء وأبدعت شتى أنواع وسائل السفر 
والمواصلة والتنقل. ظ 

ثم ما حدث لعائشة "يا وما قام به أصحاب القلوب الحاقدة ذوات 
الشحناء والبغضاء نحو هذه المخصّنة الغافلة التقية الزكيّة» ليس ذلك الوحيد 
من نوعهء وإنما هذا إعادة لما حدث من قبل لمريم البتول ظكلا في بني 
إسرائيل» ول «سيتا» المرأة الطاهرة في الديانة الهندوسية. 

فوجد الخبيث عدو الله عبد الله بن أَبَيَ متنفّساًء فتنفس من كُرب النفاق 
والحسد الذي بين ضلوعه» فجعل يحيك الإفك وبوشيه» ويشيعه ويذيعه. 
ويجمعه ويفرّقهء وكان أصحابه يتقربون به إليه. ولما سمع المسلمون 
الصادقون وسادات الصحابة قالوا: هذا بهتان عظيمء وهذا أبو أيوب و 
قالت له امرأته أم أيوب: يا أبا أيوب ألا تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ 
قال: بلى» وذلك الكذب أكنت يا أم أيوب فاعلة؟ قالت: لا والله ما كنت 


.4١5١ صحيح البخاري حديث الإفك برقم‎ )١( 


ا 


لأنعلف قال تعاتقة ع و 

وقد شارك عبد الله بن أَبََ ابن سَلول في هذه المؤامرة ثلاثةٌ آخرون وهم 
حسّان بن ثابت» وحَمْنة بنت جحش» ومشطح بن أثاثة حقنء مع أن حسان بن 
ثابت وحمنة بنت جحش لم يكونا مع المسلمين في هذه الغزوة» ولم يشاهدا 
الحادث بأم أعينهمء إلا أن حسان (معاذ الله) كان فرحا شامتا بصفوان 
وفضيحته» وكان قلقا على ما حصل للمهاجرين من عزة وسعادة في المدينة 
اكد ين اليا رونك ذاك اسر ا بد قن قو 1 
«أَمْسَى الجَلابِيْبُ قَدْ عَرُُوا وََدْ كثْرُوا 3 الفريفة أنطى نضة الو 

أما حمنة شقيقة شقيقة أم المؤمين زينب نت جحش وأا فقد أرادت أن تضار 
عائشة وِوْيُنَا بهذه الطريقة لكي تعظم من شأن أختها وعزتها عند الرسول عَيلِلَةِ. 

بلاس ارين وكل واحد يستغرب ذلك» كيف قام بذلك مع 
أن أبا بكر وه هو الذي كان يتكفله وينفق عليه لقرابته منه وفقره. 

وليس أشد على نفس الفتاة خاصة ولا أوجع لضميرها من مطعن يَهُدم 
سمعتهاء ويعصف بهناءتهاء ويفقدها الرجل الذي تحبّهء والمكانة التي 
تبوأتهاء وأشد ما يكون ذلك على البريئة العزيزة التي يهولها ”0 

ظلمها فيه وعلى قدر نكبتها بما تفقده من العزة والسمعة» لم تكن عائشة وَوينا 
مطلعة على هذا الخبر المفجع المؤلم. ولم تشعر بالشرٌ إذ خرجت مع | أم 
مسطح قبل المناصع» 7 تقول وكيا : لوعا و و 
متبرزناء وكنا لا نخرج إلا ليلا . . فانطلقت أنا وأم مسطح. إذ عتْرّثْ في 
مِرْطها فقالت: تعس مسطح. قالت: قلت: بئس - لعمر الله ما قلتٍ لرجل 


.١١5 /” السيرة النبوية لابن هشام 7/1 وانظر تاريخ الطبري‎ )١( 
/5 البداية والنهاية‎ "7١ /# السيرة النبوية لابن هشام‎ »١١5 /” انظر: تاريخ الطبري‎ )9( 


١7‏ وبقية الشعر: 

ا 14 ف نع عر ب ل دي عزن 9 م د > عه 0-1 د ل 
8 فى العو ل 0 : 9 ا 

ما لقتيلى الى اغدو فانخحذه من دِيَةٍ فيه يعطاها ولا قَوَّدٍِ 


١1١ 


من المهاجرين قد شهد بدرأء قالت: أو ما بلغك الخبر يا بنت أبي بكر؟ 
قالت: قلت: وما الخبر؟ فأخبرتني بالذي كان من قول أهل الإفك. 
قالت:قلت: أو قد كان هذا؟ قالت:. نعم والله فقد كان. قالت: فوالله أني ما 
قدرت على أن أقضي حاجتي ». ووب قالت: فلما نقتت بالكي قت 
إلى نيت أمى» فقلت لأمي: يغفر الله لك. تحدث الناس بما تحدثوا به وبلغك 
ما بلغك» ولا تذكرين لي من ذلك شيئاء قالت: أي بنية خفّفي الشأن» ثم 
جاءت أنصارية فحكت لي كل القصة». حتى لم يبق هناك أي مجال للشك. 
فلما سمعت خررت مغشيا علي ودخلت في بيتي» ووعكت وعكا شديداء. 
ورسول الله يي كان يدخل علي ولكن لا أعرف منه اللطف الذي كنت أرى 
منه حين أشتكي» إنما يدخل علي رسول الله يك فيسلّم ثم يقول: كيف تيكم؟ 
ثم ينصرفء. فذلك يريبني» فقلت له: أتأذن لي أن آتي أبوي؟ فأذن لي 
رسول الله كله قالت: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع» ولا 
أكتحل بنوم» فأصبح عندي أبواي وقد بكيت ليلتين ويوماً حتى أظن أن البكاء 
فالق كبدي» وتقول أمّي: يا بن هوني على نفسك الشأنء, فوالله لقلما كانت 
امرأة قط وضيئة عند .رجل يحبّها ولها ضرائر إلا أكثرن عله , 

وذات مرة أرادت أن تلقي نفسها في البئر نظراً إلى العَيّْرة الشديدة. 

قلمنا سيمع عقوا بالشفر :اتذى هيجاء فيه ختان حلت يانه وفال: 
سبحان الله ما كشفت ثوب عن أنثئى”"» واعترضه بالسيف وضربه ثم قال: 


3 


ذئات الشيي عن فإِننِي غلامٌ إذا هُوْجِيْتٌ لَسْتٌ بشَاعِر) 


وصفوان بن المعطلء» فقال ابن المعطل: يا رسول الله إنه آذاني وهجاني 
فاحتملني الغضب فضربته فقال رسول الله يَكِةِ لحسان: أحسن يا حسان 


.57514/54 السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
.4١5١ (؟) صحيح البخاري قصة الإفك برقم‎ 
.44/18 مسند إسحاق بن راهويه 7/ 505 وفى تفسير الطبري: ما كشفت كنف أنثى قط‎ )6( 


بض 


“أتشوهت على قومي أن هداهم الله للإسلام» ثم قال: أحسن يا حسّان في 
الذي أصابك» قال: هي لك يا رسول الله قال ابن إسحاق: فحدثني 
محمد بن إبراهيم أن رسول الله كك أعطاه عوضاً منها بيرحاء» وهي قصر بني 
جديلة اليوم بالمدينة» وكانت مالا لأبي طلحة بن سهل تصدق بها على 
آل رسول الله يله فأعطاها رسول الله يله حسان في ضربته"''. 


ومما لا شك فيه أن أم المؤمنين كانت مبوّأة من كل الاتهامات براءة 
كاملةه' إلذ :أن الساحة كادف :واضية إلى التق والتمحيمي اللبكيثف البنة 
الناس والمتحدثين بالأقاويل» فدعا رسول الله يكل علياً وأسامة ييا يستشيرهما 
في فراق أهلهء فأما أسامة نه فأشار على رسول الله كل بالذي يعلم من 
براءة أهلهء وبالذي يعلم لهم في نفسه من الودّء فقال: أهلك ولا نعلم إلا 
خيراًء وأما علي َه فقال: يا رسول الله لم يضيّق الله عليك؛. والنساء سواها 
كثير» وسل الجارية تصدقكء» فدعا رسول الله كَلهِ بريرة» فقال: أي بريرة هل 
رأيت شيئاً يريبك؟ (وبريرة لم تستوعب سؤال النبي كله لأن الواقع كان أصلا 
مستبعداً ومستحيلاً وظنت أنهم يستفسرونها عن الأمور المنزلية) فردت: والذي 
بعك بالحق ما رأيت عليها أمرأ قط أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة 
السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله؛ ثم سألها الرسول كَكِ بألفاظ 
صريحة فقالت: أحمي سمعي وبصريء والله لعائشة أطيب من طيب 
الذهب”''. وزادت بعض الروايات: أن علياً وهنا ضرب الجارية وهو يقول: 
اصدقي رسول الله كك وزعم بعض الناس نظراً إلى ضربه الجارية أن 
عائشة وَوْينَا تأذت بفعل علي هذاء وقد كان ذلك من ضمن الاتهامات التي 
اتهم بها بنو أمية علياً دَه؛ ولكن فنّدها الإمام الزهري كَْنْهُ في حينها . 

أما من الضرائر فكانت زيئب بنت جحش ويا هي التى تسامي 
)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام ا والبداية والنهاية .١157/5‏ 
(0) انظر: تفسير الطبري 2.90/١8‏ مسند إسحاق بن راهويه ”509/7»؛ شعب الإيمان 


للبيهقتي 5/ 86”*» الكفاية في علم الرواية .598/١‏ 
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عائشة ييا من أزواج النبي كَل (وقد شاركت أختها حمنة المتآمرين في هذه 
القضية) فسألها الرسول يله عن أمر عائشة فقال: يا زينب ما علمت ما رأيت؟ 
فقالت: «يا رسول الله اجن ف سضدركا والله ما علمت عليها إلا 
خيراً) . | | ْ 

ثم قام رسول الله يه من يؤمه فاستعطر من عبد الله بن أَبَّ بن سلول 
فقال رسول الله كلِةِ: «من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهليء فوالله ما 
علمت على أهلي إلا خيراً.ء وقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيراء وما 
كان يدخل على أهلي إلا معي فقام سعد بن معاذ فقال: يا رسول الله أنا 
والله أعذرك منهء إن كان من الأوس ضربئنا عنئقه وإن كان من إخواننا من 
الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه - وكانت العداوة بين الأوس والخزرج مستمرة من 
زمن بعيد» فلما أشرق فجر الإسلام قضى على هذه الفتنة» ولكن رماد هذه 
النار لم يخمد كلياء فكلما هبت ريح ولو خفيفة توقد هذه النار وتشتعل 
أشعتها وتحيط بهاتين القبيلتين ‏ فلما سمع ذلك سعد بن عبادة (رئيس 
الخزرج) ساءه ذلك» ورأى أن ما قاله سعد بن معاذ هو تدخل منه في غير 
قبيلته من غير حق. فقام وقال: كذبت لعمر الله لا تقتله» ولا تقدر على ذلك» 
فقام أسيد بن حضير ‏ وهو ابن عم سعد بن معاذ ‏ فقال: كذبت لعمر الله 
لنقتلنه» فإنك منافق تجادل عن المنافقين» فثار الحيّان الأوس والخزرج حتى 
همواء ورسول الله يَةْ على المنبرء فنزل فخفضهم حتى سكتوا وسكت». 

ثم دخل رسول الله كل على عائشة وَْيْنَا وهي كانت مضطجعة على 
فراش المرض وأبواها جالسان عندهاء لا يرقأ لها دمع» إذ جلس عندها ثم 
قال: يا عائشة إنه بلغنى عنك كذا وكذاء فإن كنت بريئة فسيبّرئك الله» وإن 
كنع ليت يدس تايحتقوى اله .ركني :إليهه ذإن العيت إذا'امعرفله ردقيه ام 
تاب» تاب الله عليهء فلما قضى رسول الله كَلِِهِ مقالته» تقول «ْينَا: قلص 
دمعي حتى ما أحسٌ منه قطرة» وقلت عن أجب عنى رسول الله كيه قال: 
والله ما أدري ما أقول لرسول الله يله فقلت لأم: أجيبي عن رسول الله كَل 
فيما قال: فقالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله كله قالت عائشة: وأنا 

١ 


جارية حديثة السَّن لا أقرأ كثيراً من القرآنء فقلت فقلت: إني والله لقد علمت أنكم 

سمعتم ما يتحدث به الناس». باو ا م 

بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصّدقوني بذلك» ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم 

أني بريئة لتصدّكتني . والله ما أجد لي ولكم مثلاً إلا أبا يوسف إذ قال: 
#فصبر ع وَألَهُ الْمسمَعَانٌ عل ما تَصِفُونَ» ابوسفة 1 


أهداف المنافقين من وراء حادث الإفك: 

هذا وكان المنافقون قد استهدفوا من وراء هذه الفتنة العظيمة ما يأتي : 

١‏ - إهانة وتشويه سمعة أهل بيت النبي كَكِةِ» وبيت الصديق ذه والنيل 
من أعراضهماء والطعن في حرماتهما. 

؟ - التفريق والتشتيت في الأسرة النبوية الكريمة. 

" - تمزيق شمل المسلمين وجمعهم». وإحداث خلل في قوتهم ووحدتهم 
وغرس بذور الفرقة في وحدة الأخوّة الإسلامية. 

وظاهراً قد نجحوا في تخطيطهم هذاء وحقّقوا أهدافهم» وتحققت 
أحلامهم وآمالهم. إلا أن البيان الرباني كان بانتظارهم يترقبهم» وآن الأوان 
أن يتكلم ويزيح الستار عن الواقع ويكشف الغمة عن الحقيقة الأصلية» تقول 
عائشة وَيينًا: فوالله ما رام مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه 
الوحي» فأخذه ما كان يأخذه من البرحاءء حتى إنه ليتحدّر منه مثل الجمان 
. من العَرّق في يوم شات». فلما سُرّي عن رسول الله تكله وهو يضحك فكان أول 
كلمة تكلم بها أن قال لي: يا عائشة شة احمدي الله فقد برك الله فأنزل الله 
تغالي: ذلا أيه عاد ولف شنبة يسك لد تين تا كم بل م 7 عر لكر ل 
ري ا سين اللو الك تولك كبرَهُ مِنْيْع لَمُ عَذَابُ عير 5 0 لآ إذ 


مُه أن امون ليث نشم زا وَقَالوأ 5 فك مين © رلا جاو علد 


مر 7 إل مر مر صم ع اس 


ار مد عدا فإ لم يأترأ بالشبداء وليك عند الله هم هم الْكزبون وَلولا فْضِلٌ أ 


2230 والتفاصيل موجودة في واقعة الإفك من كتب الصحاح . 


١) 


07 1 ع سر عر و هد روءه لس 2 رصم ميدس يرس سه 72 0 لساك 
كي ا لحر تار جا امك فو ار عَظِيمٌ و إذ تقوم 
01 صر 0 ا 0 بي مسسظا 71 كه سس لله 4 7 م 2 
بلست و بأفواه ون ال اك يل عل حسبونم هينا وهو عند لد م ىا 
و ةا 22 شل 4 كن 5 53 تآ د 1 هذ 0 أ ود 7 ل 
ع اس 7 هبه شعو -” 1 4 سو ” 
له أن تا ليقي ينا إن 00 بيت © نه 1 21 الأب وَأَنّهُ عَليِمٌ حَكِمٌ 
2ه إتّ لبن حون أن 2-0 لفحم فى لذبت 5 1 يَ لم ف دنا 
ارو وَلَلَّهُ يَعلمُ وَأسْرُ لا تَعَلَمونَ )4 [النور: 1١‏ 15] وقوله تعالى: لإِنَّ لد 
6 المحصتت. العلفلاتث: المرمتدت هرا ف دنا كم ول عدا عظيم م 
يد عل طق امتهم رادي َأََْلُّهُم يما كانوا يَسَمَلُوَنَ 4069 [النور: 7 - 5 7]. 

فقالت لها أمها: قومى إلى رسول الله كلِنةِ» فقالت عائشة: «والله لا أقوم 
إليه» ولا أحمد إلا الله . 

م نقذ الحد في أولئك الثلاثة الذين شاركوا في هذه المؤامرة» فجلدوا 
ما فر او 


ه )ء 


هذا وكذ أنقته فيان من اقاتع وك تعر يمدح فيه عائشة» ذكره ابن 
٠ ..‏ 050 2 5 
إسحاق في سيرته ؛ وروى البخاري عن مسروق قال: دخلنا على عائشة وَكْينا 


)١(‏ حديث الإفك أخرجه بالتفصيل الإمام البخاري في صحيحه كتاب الشهادات برقم 
0١‏ وكتاب المغازي برقم 4١5١‏ وكتاب تفسير القرآن برقم ٠6ا5»‏ ومسلم في 
صحيحه كتاب التوبة برقم 2711/٠‏ أما الإضافات والزيادات التي زيدت خلال الرواية 
وأثناء سرد القصة فهي مستقاة من كتب الأحاديث الأخرى» وكذلك كتب السيرة 
والتراجم والتاريخ . وقد اعتمدت في نقل هذه الواقعة على فتح الباري تفسير سورة 
النورء واتبعت أثر الحافظ ابن حجر العسقلاني في تطبيق الروايات» والاختلافات 
الموجودة فيهاء وكذلك في ترتيب الوقائع وتصحيح المطالب . 

(؟) وفيها: ١‏ 
مَقِيْلَّهُ حيّ مِن لَوّي بْنِ غالب كِرَامِ المساعي مَمَدُهُمْ غَيْرُ زَائِلٍ 
كس ان مين وطهّرّها مِنْ كُلّ سوءٍ وبَاطلٍ 
فإن كنت قد قُلْثُ الذي َذْ زَعَمْم عل ركيت قرطي إلن انامض 
وكيف وودي ما حَيِيْتَ ونضريَي لآل رسول الله زينُ المحَافل 
له رت عال :على التاس كلهم اتقامرعشه سؤر المتطازل 
يراجع: السيرة النبوية لابن هشام 777/5 : 


١١ 


0 


4 





' وعندها حسان بن ثابت ينشدها شعراً يشبّب بأبيات له وقال: 

٠‏ كان رَرَانَ هنا تون برتكة وتضبخ عَرْنَ مِنْ لْحَْم العَوَافِلٍ 
تشالت :لد عايقية ‏ كنك سف كر لك 137و زمقون إلى آله كان احد 

الخائضين في حديث الإفك). 


موقف المستشرق «وليم موير»ا من حديث الإفك : 

هذا وقد وقع الكاتب المؤرخ المستشرق «وليم موير» فريسة أخطاء 
فادحة وفظيعة أدبية وتاريخية في حكايته لحديث الإفك. ولا يسعني في هذا 
الكتات: المواجز أن استعرضن. جملة: أخظاته التاريخية والآدبية.:وساكتفي يذكر 
مثال واحد لكل من الخطأ التاريخي والأدبي. 

يقول وليم موير: «لما قفل المسلمون من بني المصطلق ووصلوا 
المدينة» حملوا معهم هودج عائشة بَ#إْينَا» فوضعوه عند الباب قرب المسجد 
النبوي أمام النبي كَل فلما فتحوه لم يجدوا فيه عائشة» وبعد وقت قليل ظهر 
صفوان بن المعطل (الصحابي المهاجر) فكانت عائشة جالسة على البعير وهو 
يقودها). 

ثم يقول: «لقد أسرع صفوان بن المعطل لكي يلحق بالجيشء لكنه لم 
يقدر عليه» فلما نزل الناس وضربوا الخيام جاءت عائشة ودخلت المديئة على 
مرأى من الناس» يقودها صفوان بن المعطل». 

وكل من هذين التصريحين يخالف ما ورد في سائر كتب الأحاديث 
والسيرء ولا شك أن غرض «وليم موير» من ذلك لهو بعينه غرض كل متشبث 
بحديث الإفك ليتخذ منه سبيلاً إلى الطعن في الإسلام» وتشويه صورة الواقعة 
بشكل أسوأ وأفضح., لأنه قد ثبت باتفاق علماء السير والتاريخ أن صفوان قد 
أدرك الجيدن في الظهيرة قبل الوصول إلى المدينة» فلا علاقة للموضوع 
بالمدينة المنورة. 


010( صحيح البخاري كثان المغازي رقم 2,2١5‏ وصحيح الإمام مسلم كتاب فضائل 
الصحابة رقم 284 .١‏ 


١ / 


كان الناس يطعئون في حسان بن ثابت ويسبّونه» لكن عائشة ويا لم 
تسّبه قط بلسانها فحسب بل إنها كانت تمنع الناس أن يسبوه. ظ 

عن هشام عن أبيه قال: ذهبت أسبٌ حسّان عند عائشة فقالت: ١لا‏ تسبه 
فإنه كان ينافح عن النبي نو" . 

وهذه عائشة وَوْينا تبِيّن لنا سبب الامتناع عن سبّ حسّان بن ثابت ذهب 
كما في الحديث الاتى : 

عق مشروق قال : وخ خسان نين ابيع على غائقة شي زتال: 

حَصَانٌ رَرَانُ ما تُرَنْ بِرِئِبَةٍ وِتُضْيِحُ عَرْنَى مِنْ لْحُوْم القَوَافِلٍ 

قالت: لست كذاك؛, قال مسروق: فقلت لها: لم تأذنين له يدخل عليك 
وقد أنزل الله #وَأليِه يول كيرَرُ مِنْبْمَ ...»© فقالت: فأي عذاب أشد من 
العمى» وقالت: إنه كان ينافح أو يهاجي عن رسول الله كلو ''. 

إلا أن السير وليم موير يرى سببا آخر لمنع عائشة يتنا عن سبّ حسان 
فيقول : 

القد أنشد حسان قصيدة رائعة مدح فيها عائشة وعفتها وحسنها وذكاءها 
وفطنتها وجمالها الجسمي» وأدى هذا المدح الغني بالتملق والمجاملة إلى 
إيجاد علاقة بينهما»). 

ويا ليت لو بين لي هذا المستشرق كلمة واحدة في قصيدة حسان التي تثني 
على حسن عائشة وروعتها وبهائها ورقة بدنها ووضاءتهاء ولعله فاته أن حسّان بن 
ثابت ونه حينما أنشد هذه الأبيات عند عائشة ويا كان أعمى» وكانت هي قد 
بلغت من عمرها أربعين عاماًء فمن أين لها الجسم الرقيق في مثل هذا العمرء 
ول :كنا انها :نك سعف رونت رغم حا لبي عا ا 1 


)١(‏ صحيح البخاري كتاب المناقب برقم 707١‏ وكتاب المغازي برقم 4١44‏ وكتاب 
الأدب .5١16١‏ صحيح الإمام مسلم كتاب فضائل الصحابة برقم /15/81. 

6 صحيح البخاري كتاب المغازي برقم 25١55‏ وصحيح الإمام مسلم برقم 28/8 .١‏ 

(9) والدليل عليه ما أخرجه أبو داود عن عائشة وَوينَا أنها كانت مع النبي يله في سفر- 


١١ 





وأغرب من ذلك كله مما يدعو إلى الاستعجاب والضحك قوله: 

«(كانت تلك القصيدة تتضمن الثناء على جسم عائشة الرقيق النحيف». 
وكانت تتأذى بالهجاء للجسم النحيف الرقيق» فلما بلغ حسان إلى الفقرة التي 
تشير إلى جسمها النحيف» أوقفته لبرهة من الزمن بالتدلل وذمته على سمنته». 

وقد استعرضتٌ سائر دفاتر التاريخ الإنساني واستطلعت كل السجللات 
والصحائف» وتصفحت الكتب». ومع كل هذا التتبع لم أجد لها هذه الأوصاف 
الخلقنة والحلقة أبذا. 

وفي الأخير بدأت أبحث في الموضوع على منهج المستشرق وليم نفسه 
وطريقه التى سلكها فبدا لي أن التقصير لم يكن في الصورة» وإنما كان 
مترشحاً وناتجاً عن ذلك الذهن والنظر الذي يزعم أنه أعرف الأوروبيين باللغة 
العربية» وأبرعهم فيها وأقدرهم على تعيين فحواها ومرادها. 

وواقع الأمر أن سوء فهمه أتى من تفسيره للخبر فقد ورد ان البيت الثاني 
من القصيدة هو «وتصبح غرثى من لحوم الغوافل» فقالت له عائشة: «ولكنك 
لك كل للف 

وأكل لحم الغير يطلق في اللغة العربية على الغيبة» وذكر أحد بما 
يكرههء وكان غرض حسان من هذا الشعر أن عائشة وََا لا تغتاب أحداًء ولا 
تطعن فى أحدء فقالت له عائشة تعريضاً: ولكنك لست كذلك» تعني: أنه 
يغتاب» وتشير بذلك إلى أن حسان كان أحد الخائضين في حديث الإفك» فلم 
تقصد أبداً أنها كانت نحيفة الجسم وهو متين وسمين (وحاشاها من ذلك) ولا 
شك أن مثل هذه الجهالة الجهلاء؛ وعدم الإلمام بمعاني وفحوى الكلمات» 
وتحميل اللفظ ما لا يحتمله هذا كله لا يوجد إلا في غرائب أوروبة وعجائبها . 

وفي النهاية نشكره على أنه قد استبعد حديث الإفك حيث قال بعد 
النقنارة إللة:ة لازن سور غانقة نز العادت وعده رسي عنينا أن من 


- (قالت: فسابقته فسبقته على رجليى» فلما حملت اللحم سابقته فسبقني» فقال: هذه 
بتلك السبقة (باب السبق على الرجل برقم /59/1). 
حون 


براءتها من التهمة)”''. 


انيأ - مشروعية التيمّم : 

خرجت عائشة ونا مع رسول الله كيه فى إحدى أسفارهء وكان في 
عنقها نفس العقد الذي كان في غزوة بني المصطلقء, فلما قفل المسلمون 
ووصلوا إلى ذات الحبيش انسل العقد من عنقها وذلك من السّحَر”"”*: فخبس 
رسول الله يله لالتماسه . 

تقول عائشة وِهْيّنَا وهي تحكي لنا القصة بتمامها: خرجنا مع رسول الله َكل 

في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الحبيش انقطع عِقَد لي» نأقام 
رسول الله يِب على التماسه وأقام الناس معه؛ وليسوا على ماء 0 
ماء» فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة 
أقامت برسول الله يَكةِ وبالناس» وليس معهم ماءء فجاء وديس 
ورسول الله ميد واضع رأسه على فخذي قد نام» فقال: حبست رسول الله عَكِ 
والناس» وليسوا على ماء وليس معهم ماءء قالت عائشة: فعاتبني أبو بكر 
وقال ما شاء الله أن يقول» وجعل يطعنني بيده في خاصرتي ولا يمنعني من 
التحرك إلا مكان رسول الله يله على فخذيء» فقام رسول الله يَكهِ حتى أصبح 
على غير ماءء فأنزل الله آية التيمم فتيمموا”". 

إن من خصائص الشريعة الإسلامية وميزات أحكامها أن الله 2ل قد 
أنزلها في أوقات مناسبة وحسب الحاجات الإنسانية والمصالح البشرية. 
فالوضوء كان فرضا للصلاة» لكن واجه المسلمون مشكلات في عشرات 
المواضع حيث لم يتوفر فيها الماء» وهذا المكان كان من تلك المواضع التي 
لم يجد فيها المسلمون الماءء فأنزل الله تعالى حكم التيمّم نظراً لحاجتهم 


)١(‏ معتامء14 سمتلت عزد ,لوط (787.ى.5) لمسصتمطه14 ؤه مآ ع1 
(9)> “ميدن م أحمد / فق ' برقم ؛ 74 . 
2 /ا. 0 طبه 1 كتاب 0 5 ليم 5 ابم 
١ ٠‏ 





الشديدة ورحمة بهم وشفقة عليهم لكي يقيموا أكبر شعائر الإسلام وأهم 
فرائضه ألا وهى الصلاة. ونزلت الآية الكريمة: ##وإن 5 نص أو عل سَفَّرٍ 


رار 


د مَآه أحد هنكم يْنَ الْابط أو لمسم النْسَاءُ هَلَمْ يدوا مآ َتَيَمّمُوا صَعِيدَا طَيبًا 
َأمْسَحوأ يوجويك وأيديكة إِنَّ أَنَّهَ كن عَهُوًا عَهُورَا 402 [النساء: “4] فلما نزلت 
هذه الآية سرعان ما تحوّل جوّ المعاتبة والغضب إلى جوّ من الفرح والسرور 
والبهجة والحبورء وبدأ المسلمون يرفعون أيديهم إلى فاطر السماوات والأرض 
داعين لأم المؤمنين عائشة ووناء حيث أكرم المسلمون بهذه النعمة الإلهية 
«ما هي أول بركتكم يا آل أبي بكر"'' وهذا أبو بكر الصديق يه الذي لقيت 
منه عائشة وَْينًا ما الله به عليم من التعنيف والتأنيب» بدأ يقول حين جاء من الله 
ماحاء. فنة الركفية اللميلمين : :رادها غلعف با نننتة اتلفه لمباركةى عاذ 

ّ : 5 2 8060 م 
جعل الله للمسلمين في حبسك إياهم من البركة واليسر'» ثم وجدوا العقد 
الذي افتقدته عائشة وِهْيّنَا وكان تحت البعير. 


عن م فين 


010( صحيح البخاري كتاب التيمم برقم رف وصحيح مسلم كتاب التيمم برقم /1 .١‏ 
(؟) أخرجه أحمد فى مسئده 7175/7 برقم 2557814 والبيهقي في السئن الكبرى 5١8/١‏ 
برقم /9541» وابن ماجه في سئئه باب التيمم برقم 0505. 


١١ 


ريت م الاير 
أولا - التحريم : 


سبق أن ذكرنا أن أزواج النبي كي كُنَ حزبين» وكان الحزب الأول يضم 
عائشة وحفصة وسودة وصفية رضي الله عنهن» والحزب الآخر يضم زيلب 
وبقية الأزواج المطهرات» وكان من عادته كَلِ أنْ يزور سائر أزواجه ويقضي 
معهن شيئاً من الوقت بعد صلاة العصرء ويعدل في الجلوس عندهن حتى لا 
يمكن أن ترجح كفة واحدة على الأخرىء إذا به يجلس عند أم المؤمنين 
زينب ,يقتا فوق العادة» وظلت بقية الأزواج ينتظرنه في أوقاتهن المحددة 
والمعتادة» فأرابهنَ ذلك. وسألت عائشة النبى كَل عن سبب التأخيرء 
فقال ككلهِ: إن امرأة من قوم زينب أهدت لها عكة من العسل ‏ وكان العسل 
من أحب الأشياء إلى رسول الله يَلهِ ‏ وهي تسقيه منه كل يوم» فيتناوله ولا 
يرفض حتى لا ينكسر خاطرهاء وهذا هو سبب التأخير» فتواطأت عائشة 
وحفصة وسودة أن يحتلن لهء وقلن: أيتنا دخل عليها النبي كله فلتقل له: ماذا 
شربت؟ وما هذه الريح التي أجد منك؟ ‏ وكان الرسول ككْةِ يكره أن توجد منه ‏ 
الرية " يناقإن قال شرت عيبلا :فلعقال :. رسيت داه العرفة يعر 
الطلح)؛ ولعله عسل المغافير ‏ والمغافير شيء ينضحه شجر العُرْقْط حلو 
كالناطف» وله ريح منكرة ‏ وهكذا وقعء فقال النبي كَلِ: لاء ولكني كنت 
لوت عهيلا علق دلي ست محتن: فلن أغوة لشيوقن. يف3 

وهكذا بدأ النبي كَل يكره العسل وحلف أن لا يشربه. 
010 انظر : سند الإماء أحمد 5 برقم 011. 
(؟) صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن برقم 5417 وكتاب الأيمان والنذور برقم .559١‏ 

١7 





ولو صدر ذلك الحلف من إنسان عادي لم تكن له أية أهمية» ولكنه 
صدر من الشارع العظيم الذي يكون كل قول مما نطق به لسانه سببا لتشريع 
الشرائع وتأصيل الأصول. ولذلك أنزل الله تعالى العتاب ونزلت آيات من 
سورة التحريم : 

928 ب لِرَ عَم مآ لعل أنَهُ لَك تيت مَرْيَات أَويعك وأقَهُ عَمُودُ 3 
د ؤْضسَ الله لك لَه ليمي وله 000 م لَلكِمْ 409 [التحريم: 


وأثناء هذه ا رّ النبي كَِنهِ إلى حفصة شيئأ» فأخبرت عائشة بذلك». 


وذلك قوله تعالن: وذ سر التي إك يتين أزواجفه عديًا قلما يتا بزدد عدب 5 
م الما سا اس اياي لعليم 


وه - أ 0 ركه 2 | سمس »” 
يل نع النؤبوة تلطه بد كيك هد 403 السريم: ؟- 4]. 


إذن ما هو السّر الذي طلب من حفصة أن تخفيه؟ وقد ورد في ضتميح 
البخاري أن ذلك كان حادث تحريم العسل”'': كما ورد في بعض الروايات 
الضعيفة أن رسول الله كِةِ كانت له أمة تسمى مارية يطؤها فلم تزل به عائشة 
وحفصة حتى حرمها على نفسه». وأكّد على حفصة أن تحافظ على هذا السّر 
ولا تفشيه عند أحدء فأخبرت بها عائشة فنزلت هذه الآية""'. 


)١(‏ أخرج البخاري في صحيحه عن عائشة وَْيّنَا أن النبي يك كان يمكث عند زينب بنت 
جحش ويشرب عندها عسلاً» فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي كَل 
فلتقل إني أجد منك ريح مغافير» أكلت مغافير» فدخل على إحداهما فقالت له ذلك. 
ال لا بل شربت عسلاً عند زينب بنت جحش ولن أعود له» فنزلت ايكيا َي لِمَ 

م 1 أل أنَهُ لك إلى «إن تنآ ِل آنه لعائشة وحفصة #وإِذ أسرٌ الت إل بَعْضٍ 
زوج © لقوله: بل شربت عسلا . 
(البخاري كتاب الطلاق برقم 2575717 صحيح مسلم كتاب الطلاق برقم 2١415‏ سنن 
النسائي كتاب الطلاق برقم :»:0١‏ كتاب الأيمان والنذور برقم 7”140). 

(0) أشار به المؤلف إلى الرواية التي أخرجها البيهقي وغيره أن حفصة أم المؤمنين ونا 
زارت أباها ذات يوم وكان يومها فلما جاء النبي كَلِةِ فلم يرها في المنزل فأرسل إلى 
أمته مارية القبطية فأصاب منها في بيت حفصة» فجاءت حفصة على تلك الحالة - 


١ 


وبح وسيوووا بد نوسن مر إرضاء 
عائشة ة وحدها كما هو منصوص في الآية ليها الى لم يا كن أنه لك تسق 
مرْضَّاتَ نونك 4 فلا معنى لإخفاء هذا كسا ب لأنه قد أمكن 
الحصول على رضاها بعدما اطلعت على هذه الواقعة» كما أن الآية الكريمة تدل 
على أن ما حرمه الرسول كِدِ ليس له أي علاقة بالأمة» لأننا حتى لو سلمنا 
بصحة هذه الرواية» فإنها تدل على أن حفصة هي التي طلبت من النبي وَل 
ذلك. بينما الآية تستوجب أن يكون ذلك رغبة مشتركة من ثلاثة من الأزواج 
على الأقل. وليس من واحدة فقط. ثمٌ سرٌ الاحتراز عن طعام أو أمة ليس بذاك 
الأهمية حتى يتطلب مؤازرة المسلمين في الأرض والملائكة في السماءء لأنه ككل 
لو لم يتناول العسل و تبق له علاقة ظاهرية مع الأمة لعرف الناس أنه كه فعل 
كذاء مثل ما كان الأمر في الضبٌّء حيث كان العرب كلهم يأكلونهء لكن 
النبي يك لا يعجبه ذلك» كما أنه يكهِ كان قد طلّق بعض أزواجه أو فككر بذلك» 
ولكن لم يكن شيء من ذلك سراً مخفياً عن الناس» والذين لديهم إلمام بأساليب 
القرآن الكريم العامّة ومناهجه في البيان والتوضيح» واطلاع على اللغة العربية 
وقواعدهاء يعرفون حق المعرفة أن الكلمة التي تأتي بعد (إذا تكون جملة 
مستأنفة وقصة جديدة» فالآية السابقة تناولت موضوع التحريم» ثم استأنفت 
موضوعاً جديداً؛: وما هو هذا الموضوع؟ قد بينه القرآن الكريم في آية أخرى ألا 
وهو «الظهار)”'' وسوف نذكر تفاصيل موضوع الظهار لاحقا . 


لك ألا لانت لت ان اك مي ا 


رمسم 


ألتَىَ لم حرم ما 6" ..# الآية هذا الحديث مرسل» أخرجه البيهقى في السنن 
الكبرى "97/٠‏ برقم 414404 وأخرجه موصولاً أصحاب السئن عن أنس َف كانت 
له أمة يطؤها فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرّمها على نفسه» فأنزل الله 5بْقَ الآيات. 
في الأحاديث المختارة 59/0 برقم .١594‏ 
هذا وقل صرح كبار المحدثين أن هذه الرواية لم تثبت من طريق صبت . 

- الظهار هو تشبيه المسلم زوجته أو تشبيه ما يعبّر به عنها من أعضائها أو تشبيه جزء‎ )١( 


١ 





إن منافقي المدينة المنورة الذين سبق أن ذكرنا بعض نماذج من خبثهم 
ومكرهم وحقدهم على الإسلام والمسلمين لم تسنح لهم فرصة أغلى وأ 

لإبداء كراهيتهم والضغينة الدفينة في قلوبهم تجاه النبي كله من هذه الفرصة» 
ولاعحجب أن غرسوا بذورا من الموامرة التتظيرة+ ولا .تقول ذلك قباسا أو 
استنباطاً» وإنما يدل عليه آيات من القرآن الكريم» والآية السابقة بما لها من 
الأهمية البالغة تشير إلى هذا الواقع» والآية بعدما بينت وأرشدت الناس إلى 
ب و والأولاد عائقاً لهم دون الع المستقيم جاء قوله 
تعالى: أي أليَّنُ َهِدٍ الْحكَنَار وَالْمَتَفقِنَ وأغْلْظ علوم وَمَأْوَسهُمَ رسن 
لْمَصِير 09* [التحريم : الطاب الا د الآية قصة أزواج نوح 
ولوط بَلِةِ ووضحت أنهما لو لم يتبعا طريق الحق» وانحرفتا عن سواء 
السبيل فماذا أضرتا بالأنبياء» أو بدعوتهم؟ وهكذا أنتم يا أيها المنافقون ماذا 
بوسعكم أن تؤذوا النبي يَلِ أو تضرّوه بشيء بموجدة زوجاته المؤقتة عليه؟ 
كما يدل على صحّة هذا القياس ما نزل من الآيات ضمن هذه القصة() وهى 

قوله تعالى: #إوإدًا 00 أت مِنّ الأمّن أو حوفي أدَاعوا به وَلَوْ 0 ِل 


ليسول وَإِلَت أول الْأمر مِنْهمَ لَعَلِمَه الْدِينَ يسْتلبطوكم مِنبة4 [النساء: 87]. 


تفنيد بعض الشبهات : 


حمطا يوي المحرين فى تقولد عالق #إن نويا ِل الله فقد 
سَعَثْ لوكا وَإن تَظهرَا عَلَيْهِ فَإنَّ أله هو مَوللهُ وَجِبْريلٌ ع لْموْمِين» 
[التحريم: 4] إذ قالوا إن معنى قوله تعالى: #إن وبا إِلَ َه كنَدَ صَكّتَ لوكا » 
إن رجعتما إلى الله فهو واجبء لأن قلوبكما قد زاغت». وهذا الممار لا يصح 
لثلاثة وجوه: 


- شائع منها بمحرّم عليه تأبيداً بوصف لا يمكن زواله (الفقه على المذاهب الأربعة). 


() انظر قصة الإيلاء في صحيح البخاري كتاب الطلاق برقم 01941/14917»: وصحيح مسلم 
كتاب الطلاق برقم ١41/4‏ وفيه قول عمر بعد ذكر الآية: «فكنت أنا استنبطت ذلك 
الأمر). 


١ 0 


لأن هذه جملة شرطية حذف جزاؤهاء والجزاء المحذوف في 

تقد 0 «فلا بأس») لا كما قدّره المفسّرون وهو «فهو واجب» والملمون 
بقواعد اللغة العربية يعرفون تمام المعرفة أنه إذا خحذف الجزاء بعد (إن) 
الشوظية «وذكزت علة الجراء بن قفن فكون: الحزاء المقذن :دافا عر كلمة دلا 
بأس» أو «لا حرج» أو «لا ضير) أو «فهو هيّن) وقد ورد فى شعر العرب» 
وفي القرآن الكريم نفسه أمثلة كثيرة على ذلك"'' . 

؟ - ولا يصح أن تترجم كلمة «صغت» ب «زاغت) لأن عائشة وَْيّنا وبقية 
أمهات المؤمنين حاشاهن أن تزيغ قلوبهن أو تضل . 

هذا ويوجد في اللغة الأردية مفهومان: 

١‏ الانحراف عن الشيء. 

؟ ‏ الميلان إلى الشيء. 

أما في اللغة العربية فيعبّر عن هذين المفهومين ثلاثة أنواع من الكلمات: 

الأول: الذي يدل على المعنى الأول مثل: انحرف» زاغ». حاد. 

الثغاني: الذي يدل على المعنى الثاني مثلاً: زاغ» تاب» التفت». 


الثالث: الذي يدل على المعنى الأول والثاني معاً مثلاً: مال» شغل» 
عدلء رجع . 

فكلمة «صغى) سبيت للمعنى الثانى» إلا أن بعض المفسرين قد 
أرادوا به المعنى الثالث» ومعظمهم 5255-6 للمعتى الأوله وهذا من 
الأخطاء الأدبية الفادحة» التي لا تستند إلى أي دليل أو برهان في أساليب 


000 ومن تلك الأمثلة : 
ا اقولة تعال :+ اتن هكد وك فتل كزين يشل تن يق 4 [آل عمزان + 182]: 
ب - إلا !م َو كد تتحرة لله [إسورة التوية: 6]. 
3 - ##وإن ونأ َقَذ مََتْ سُنّت الات 4 [الأنفال: 8"]. 
#فإن يَكْفرَ يا مولام د فَعَدَ وكا يا كَوْنَا ليسوا + يبا بكفربت 4# [الأنعام : 89]. 


١5 





القران الكري»: ضعي لَه أَفْعِدَ 


0 متحي لذن الكريية وار إلّ أنه مَتَدَ صَعتَ ملكا » على 
الشيء الذي مالت إليه قلوب عائشة وحفصة وَهاء وقد سسب أن 
تلوييا ع اتتعوة وا للق فا للق إلى لوقا الرصول كيتيا القاعدة تقول إن 
الكلمة المحذوفة تكون موجودة حوالى الجملة إما قبلها أو بعدهاء أو د 
عليها القرائن الغالبة» وقد ذكرت كلمة «التوبة) من قبل» فيغلب الظن أن هذه 
هي الكلمة المقدّرة والمحذوفة» ولو أظهرنا ما حذف من الآية تكون العبارة 
كلا < 


إن تتوبا إلى الله (فهو هين) فقد صغت قلوبكما (إلى التوبة إلى الله)». 


انا - الإيلاء : 


اللحة العرية واستعينا لاني دوقن سك هذه الكلمة ني وضع آخر من 
4 
وعله 


وقعت قصة الإيلاء عندما وقع التحريم» وذلك في العام التاسع 
الهجري». وكانت قد اتسعت رقعة الدولة المسلمة آنذاك» واستولى المسلمون 
على مناطق بعيدة» فكانت المدينة تردها الخيرات بقدر وافر بين فينة وأخرى» 
وكثرت الغنيمة والفيء إثر الفتوحات الإسلامية» في مشارق الأرض ومغاربها. 
ورغم كل هذه السعة في الخيرات والكثرة في الأموال وامتلاء خزائن بيت مال . 
المسلمين بالثروات» ما زالت حياة النبي يك فى وضعها السابق لم تتغير» 
فكانوا يعيشون عيشة الشذة والشظف والعسرة» وعلى قمة من الزهد والقناعة. 


010( يراجع: لسان العرب وفيه: صغئ إليه يضغى ويصعُو صَعُواً وضّعُوًا وصغاً: مالء وصعى 
عفنا هال قال شيو : صَعُوتٌ وصَعْيتٌ وصَفِيتُ» وأكثره صَعْيتٌء وقال ابن السكيت: . 
صغيت إلى الشيء أصغى صُغياً إذا ملتء قال الله تعالى: «#وَلِصَمَّح إِليْه أَقْعِدَةٌ ....» 
أي ولتميل (لسان العرب »47١/١5‏ كذا في مختار الصحاح .)١97/١‏ 


وذكره البيضاوي بصيغة «قيل» وفصّل القول في هذا الموضوع العلامة حميد الدين 
الفراهى فأفاد وأجاد. 


١ لا‎ 


وبعدما فتح الله خيبر للمسلمين فرض النبي كَلِ للأزواج المطهّرات قدراً 
بي 1 :شن الأطعمة والعمور مبقويا :.وهذا القدر هن الفال كان اقل من 
تجهن السنوية». زد على ذلك ما أكرمهن الله تعالى من الكرم والجود وطول 
ب 0 والبذل والعطاء فى سبيل الخيرء فتمضي أيام ولا 
توقد النار في بيوت أزواج النبي يكِهُء وكما هو المعلوم أن الأزواج المطهرات 
باع لاد رت 000 3-7 واليثاف لم تمسهن 
العسرة ولا الشدة في العيش لا من قريب ولا من بعيد» فلما رأين هذه السعة 
في الأموال التي حصلت للمسلمين إثر الفتوحات الإسلامية طالبن الرسول وله 
بالمزيد من النفقة والزينة» فلما سمع عمر بذلك أصابه القلق والاضطراب 
0 وَفَيعيها الأمر 0 الا تسألية شيعا يه بذا لك», 
يعي ل ا يار وي دي 
بين رسول الله يله وأزواجهء يقول عمر بن الخطاب طلفنه : «فأخذتنى أغنذا 
رقن كن عفن ها كنك جد فت حت من عنذ ها" . 


وذات مرة دخل أبو بكر وعمر «َبَا على رسول الله يقد فوجدا النبي وك 
جالساً حوله نساؤه واجماً ساكتاً يطلبن منه النفقة» فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ 
عنقهاء وقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها كلاهما يقول: «تسألن رسول 0 
ها البين :عنده؟ فقلن : والله لا نسأل رسول الله يلل شيعا أبداً ليس عنده»”"ا 


أما بقية الأزواج فبقين على طلبهن» وفي هذه الفترة «ركب رسول الله كه 
فرساً بالمديئة فصرعه على جذم نخلة فانفكت قدمه”" فجلس في مشربة له 


)١(‏ صحيح مسلم كتاب الطلاق برقم ١41/4‏ صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن برقم 
44 . 

(؟) صحيح الإمام مسلم كتاب الطلاق برقم .١41/8‏ 

فر أن داود كتاب الصلاة برقم 21١١‏ سئن ابن ماجه كتاب الطب برقم 6 7. 


١ 8 





واعتزل فيها وآلى من نسائه شهراًء وشهّر المنافقون وشاع بين المسلمين أن 
النبى يَكلِخِ طلّق نساءه» . 

وكان لهذه الإشاعة بين المسلمين رجة أي رجةء فاجتمع الصحابة َي 
في المسجد يبكي بعضهمء وبدأت أمهات المؤمنين يبكين» ولا ريب أن 
نساء النبي أنفسهن كانت بينهن للنبأ رجة أشد عليهن من بقية المسلمين» 
وكان لهذه العقوبة ‏ التي لم يعاقبن بمثلها من قبل في قلوبهن أبلغ الأثر 
تلك الرجة بين الصحابة إذا علمنا أن صاحباً لعمر بن الخطاب سمع بالنبأ 
ليلا فأسرع إلى بابه يدقه دقأ سيدا فقسيال عنه فى فزع فقال صاحبه: 
حدث أمر عظيم ١‏ يقول عمر بن الخطاب وليه : فجئت إلى المنبر فإذا حوله 
رهط يبكي بعضهم فجلست معهم قليلاً ثم غلبني ما أجد فجئت المشربة التي 
فيها النبي كله فقلت لغلام له أسود: استأذن لعمرء فدخل الغلام فكلّم 
النبي وله ثم رجع. فقال: كلمت النبي َك وذكرتك له فصمت» ثم في المرة 
الثالثة لما وليت منصرفا إذا الغلام يدعوني فقال: قد أذن لك النبي يَلِهٍ 
إزاره وليس عليه غيره» وإذا الحصير قد أثر فى جنبه» فنظرت ببصري فى 
خزانة رسول الله كله فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصضّاع ومثلها قرظأ في 
ناحية الغرفة» وإذا أفيقٌ معلّق قال: فابتدرت عيناي... فقلت: يا رسول الله 
اطق ؟ قال الا تنسن”يآ رسول الث الى ععلث المسحة: والعملهون 
ينكتون بالحصى . يقولون: طلق رسول الله علط نساءه» أفأنزل فأخبرهم أنك 
لم تطلقهن؟ قال: نعم. إن شئت» فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى 
صوتي: لم يطلق رسول الله يَكةٍ نساءه”''. 

وهذا الشهر كان تسعاً وعشرين ليلةء وكانت عائشة رقنا تنتظر استيفاء 
الثلاثين. وقل عد هن يونا يوقا وعلمت ساعة دخول النبي يَقةِ كم مضى وكم 


)21 صحيح الإمام مسلم كتاب الطللاق برقم ١48‏ . 
١ 4‏ 


بقي ١‏ تقول ونا : لاما ور راي ل 0 
يا رسول الله إنك كنت قد أقسمت أن لا تدخل علينا شهراًء وإنما أصبحت مع 


تسع وعشرين ليلة أعدها عداً: فقال: الشهر تسع وعشرون ل 


ثالث - التخيير : 

55 أن عامة الأزواج كن قد طلبن الزيادة في النفقات؛ ولم يكن للنبي جه 
أن يلطخ يده بالزخارف الدنيوية وزينتها وبهائها تلبية لرغبات أزواجه» فقد 
غضب من نسائه لكثرة منازعاتهن» وإلحافهن عليه بطلب المزيد من النفقة 
والنفةة وكان حير ورسن لين علمين انا رضيرن على ضووراخه العيس كما وضير 
النبي يَكِْةِ عليهاء لأنهن قدوة في القناعة ومغالبة الهوى» ولسن بقدوة في الترف 
ونعمة العيش» وقد خُيّرن بعد هذا الدرس بين التسريح والصبر على نصيبهن» 
فاخترن أجمل النصيبين بهن» ونولت آبة العكيين: 

«#يكاما ألنَىّ كل لَأرُويِمكَ إن كنس كردت الْحَيْرةَ الديَا وزيئَتهًا فْمَاليرت 
يتخ ونيم3 مدا جب © وإ كشع وص لله تَتَشوآدُ وَالدرَ التدرة مذ 


آذ إمسي اس :و 


للَّهَ أعد للمحسئت ك0 1 عظيما الت [الأحزاب: 78 .]١9-‏ 

تقول عائشة وَهْيّنا: لما مضى تسع وعشرون ليلة دخل على رسول الله وي 
بدأ بي فقلت: يا رسول الله إنك أقسمت أن لا تدخل علينا شهرأ وإنك دخلت 
مع تسع وعشرين أعذّهن» فقال: إن الشهر تسع وعشرونء ثم قال: يا عائشة 
إني ذاكر لكِ أمراً فلا عليك أن تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك؛: ثم قرأ علي 
الآية #يتأما آليَنُّ كل لَأْروْمكَ4 حتى بلغ «أَجْرا عَظِيمًا4 قالت عائشة: قد علم 
والله أن أبويّ لم يكونا ليأمراني بفراقه» قالت: فقلت: أوَ في هذا أستأمر 
أبويّ» فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة» ثم قالت: لا تخبر نساءك أني 
اخترتك» فقال لها النبي ككلِ: «إن الله أرسلني مبلغاً ولم يرسلني متعنتاً»”"'. 


)١(‏ صحيح البخاري كتاب النكاح برقم ,»0789/670١/519١‏ صحيح الإمام مسلم كتاب 
| الصيام برقم .»٠١87‏ سئن الترمذي كتاب الصوم برقم .194٠‏ 
(؟) أخرجه الإمام مسلم فى صحيحه كتاب الطلاق برقم 1510. 
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سس كسب 


٠.٠ »© »© 


دَالسَّنم اكحادية عَشْرَةَ إلهجرة 


وها نحن الآن ندخل فى المرحلة العصيبة النهائية» والنقطة الأخيرة.من 
مصائب الحياة التي تعاني منها المرأة. لا وهي وداع الحبيب وممارقة الزوج . 

كانت عائشة وِقْيَا في السنة الثامنة عشرة من عمرها عندما التحق المصطفى كَلِل 
بالرفيق الأعلى» وكانت ملامح الحب والوفاء ومعالم الإخلاص والمودّة تلمس 
دخل رسول الله يلِيةِ على عائشة فقالت: وارأساه»ء فقال رسول الله كك : بل أنا 
ارام ومنذ ذلك الحين ابتدأ به َكةِ وجعه فى بيت ميمونة» وكات وعنفا فى 
رأسه الكريم. وكان أكثر ما يعتريه يَكِةِ الصداع. فجعل مع هذا يدور على نسائه فما 
إن شعر بالمرض حتى أخذ يسأل: أين أنا غدأ؟ أين أنا غدأ؟ استبطاءً ليوم عائشة» 
فأذن له أزواجه يكون حيث شاء» فكان فى بيت عائشة حتى مات عندها”'' . 


وربما يفهم البعض أن سبب رغبته كِْ في التمريض في بيت عائشة وا 
هو حبّه لهاء ولكننا ذكرنا سابقاً أن الله يل قد خصٌّ السيدة عائشة ونا بكثير 
من الفضائل والمزايا الفطرية ووهبها حظأ وافراً من كمال العقل وقوة الذاكرة 
وسرعة الفهم والذكاء المتوقد والبديهة الواعية وقدرة التحصيل والإحاطة بكل 


,/711/ صحيح البخاري كتاب المرضى. برقم 5177 وكتاب الأحكام برقم‎ )١( 
صحيح البخاري كنات الجنائز برقم 46 2 كتاب المناقب برقم :ا كتاب‎ 68 
المغازي ه255 كانه النكاح برقم /511ه6, صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة ش‎ 
0 برقم‎ 
١0١ 


ما يقع في متناول ذهنهاء. وملكة في الاستنباط والاستخراجء. وقوة نادرة 
للاجتهاد؛ إذن فلا غرابة أن يكون غرض الرسول كله من التمريض في بيت 
عائشة والاستقرار فيه أن تقوم عائشة بحفظ كل الأقوال والأفعال الصادرة من 
النبي يَلةِ في أيامه الأخيرة» والحق الذي لا مراء فيه أن المسلمين قد عرفوا 
الكثير من أمر نبيهم وأمر دينهم» وأحواله يَلخِ عند الاحتضارء من أحاديث 
عائشة عن زوجها المحبوب عليه الصلاة والسلام. 


هذا واشتد المرض بالنبي يل على مر الأيام حتى لم يسعه أن يصلي 
بالناس فى المسجدء وكانت هناك أدعية كان النبى ييِلهِ إذا مرض نفث بها على 
نفسهء فعائكة وَؤْيّنَا كذلك كانت تنفث عليه 585 المعرّذات والأدعية وتمسح 
بيده”'': وكان الناس عكوفاً ينتظرون النبي يله في المسجد لصلاة الصبح» 
فكلما ذهب لينوء أغمي عليهء فقال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس»»؛ قالت 
عائشة: فقلت: يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ القرآن لا يملك 
دمعهء فلو أمرت غير أبي بكرء قالت: والله ما بي إلا كراهية أن يتشاءم الناس 
بأول من يقوم في مقام رسول الله تكله قالت: فراجعته مرتين أو ثلاثاء فقال: 
«ليصل بالناس أبو بكرء فإنكن صواحب يوسف»”'". 


وكان يك قد ترك شيئاً من الذهب عند عائشة وَيّنَا قبل مرضه الذي مات 

فيه» فتذكّره فى مرضه فقال لعائشة: يا عائشة ما فعلتٍ بالذهب؟ فجاءت ما 
: ع عٍِ 9 

بين الخمسة إلى السبعة أو الثمانية أو التسعة» فجعل يقلبها بيده ويقول: ما 


)١(‏ أشار به المؤلف إلى الحديث الذي رواه البخاري عن عائشة ونا قالت: إن 
رسول الله كَيَِْ إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوّذات ومسح عله بيده فلما اشتكى 
وده الذي توفي فيه طفقت أنفث على نفسه بالمعوّذات التي كان ينفث» وأمسح بيد 
النبي كَْةِ (البخاري في صحيحه كتاب المغازي برقم 4 » ومسلم في صحيحه 
كتاب السلام برقم 25١97‏ وأبو داود في سننه كتاب الطب برقم 279407 وابن ماجه 
فى سئنه كتاب الطب برقم 249 )). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأذان برقم 274817 والإمام مسلم في صحيحه 
كتاب الصلاة برقم 54. 
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ظنٌّ محمد بالله وَيِنَ لو لقيه وهذه عنده» أنفقيها”'' . 

وحانت اللحظة الأخيرة من حياة سيّد المرسلين يك وكانت عائشة وكين 
مسندةً رسول الله كَل تقول: دخل على عبد الرحمن وبيده السواك وأنا مسندة 
رسول الله َل فرأيته ينظر إليه»ء وعرفت أنه يحبّ السّواك فقلت: آخذه لك؟ 
فأشار برأسه أن نعمء فتناولته فاشتد عليهء وقلت: أليّنه لك؟ فأشار برأسه أن 
نعم ) فلمنته فأمده7 وفى روأية : (فاستنٌ بها كأحسن مأ رأيته مسعناً ا 

فكانت عائشة وهنا تعتز وتفتخر بما نالت من هذه الفضيلة والكرامة 

: : وذ 9 . حي 20 
وبين سحري وبحرى ») وان الله جمع بين ريقي وريقة علل مويه . 

فلما ثقل رسول الله كله فى مرضه الذي مات فيه أخذت عائشة ويا بيده 
إلا شفاؤك شفاءً لا يغادر سقماء قالت: فنزع يده مني ثم قال: «اللهم الرفيق 
الأعلى)”' . 

وكانت "ينا تقول: كان رسول الله كله وهو صحيح يقول : الإنه لم يقبّض 
نب قط حتى يرى مقعده من الجنة» ثم يحيّا أو يخيّرء فلما اشتكى وحضره 
القبض ورأسه على فخذ عائشة عسي عليه فلما أفاق شخص بصره نحو سقف 
البيت ثم قال: اللهم في الرفيق الأعلى» فقلت: إذأً لا يجاورناء فعرفت أنه 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده 44/5 برقم 547748 و187/5 برقم .5557١‏ كما 
أخرجه ابن حبّان فى صحيحه 8/8 برقم 27717 وابن أبي شيبة في مصنفه 81/7 
برقم ."73/١‏ 

(؟) صحيح البخاري كتاب المغازي برقم 4549. 

(» صحيح البخاري كتاب المغازي برقم »4460١‏ ومسند الإمام أحمد 7154/5 برقم 
7,. 

(8) صحيح البخاري كتاب فرض الخمس برقم ."٠٠١‏ كتاب المغازي برقم 445494 
و١4451»‏ وصحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة برقم 5157. 

(5) مسند الإمام أحمد ١5/5‏ برقم »5544٠‏ والبخاري نحوه في صحيحه برقم 44571 
كتاب المغازي. 
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الحديث الذي كان يحدثنا وهو صحيح""''. وتقول: «وقد قبض رسول الله يل 
وهو في حجري فذهبت أنظر إلى وجهه. فإذا بصره قد شَخخصء ثم وضعت 
رأسه على وسادة وقمت ألتدم مع النساء وأضرب وجهي2”0. 

وهنها لا شك فيه أن من أعظم الفضائل وأعلى السعادة وأهم المناقب 
للسيدة عائشة وَقّنا أن حجرتها الشريفة كانت المسكن الأخير للنبي كَل 
ومكان دفئنه ووفاته. 


(إنا لله وإنا إليه راجعون)». 


خبر منام عائشة وكيا : 

0 
حجرتهاء قالت: فسألت أبا بكر وليه فقال: يا عائشة إِنْ تصدق رؤياكء يُذَفْنْ 
في بيتك ير أهل الأرض ثلاثة» فلما بض رسول لله يل ودُفن قال لي أبو 
كن بباضاتقة هذا ضير أتينارك) .وهو اعد 

وقد أثبتت الوقائع القادمة أن القمرين الآخرين هما أبو بكر وعمر بن 
الخطاب ب#يّاء والآن صارت السيدة عائشة ونا أرملة» وقضت من عمرها 
أربعين عاماً على هذه الحالة» لزمت حجرتها طول حياتها تعزي نفسها بجوار 
قبر المصطفى جَلكْةِه وذات مرة رأت النبي كَلِيِ فى المنام فتركت ذلك 
المكان””' وما برحت منذ تلك اللحظة تلازم البقعة الخالدة لا تفارقها إلا 
للعمرة أو الحج أو لزيارة قريبة» واتخذت سكنها في الحجرة المجاورة 


(؟) صحيح البخاري كتاب المغازي برقم 1471 و 444577 ومسلم كتاب فضائل الصحابة 
برقم 1555. 

(؟) مسند الإمام أحمد 7!5/5” برقم:171941. 

(9) أخرجه الحاكم في المستدرك 577/7 برقم 440٠‏ وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاهء وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد / ١85‏ و78/9., 
والطبراني في الأوسط 777/5 برقم 777/7 وفي الكبير 58/77 برقم 17١١ء‏ والإمام 
مالك في الموطأ باب ما جاء في دفن الميت 5١75/١‏ برقم /04. 

(5) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد. 
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لقبره» وهي لا تحسب أنها قد فارقت منه غير مشهد جثمانه» فقد كانت 
تزوره زيارة الأحياء. 

كما أنها كانت تزور القبر الشريف من دون حجاب ثلاث عشرة سنة 
متوالية إلى أن توفي عمر بن الخطاب وَنه'''» فلما دفن عمر معهما جعلت 
بعدها تنتقب وتلبس ملابس الحجابء. وهي تزور أولئك الأصحاب 
المتجاورين كأنهم على قيد الحياة. 


هذا وقد حرّم الله تعالى على أزواج النبي كَلِْهِ أن يتزوجن بعد وفاة 
النبي كَل . 


قال رجل من سادات قريش: «لو توفي رسول الله كَكِ لدزوجت 
عائشة”'' فلما كان هذا الأمر مخالفاً للمصالح الدينية والسياسية» وحطاً من 


شأن النبوة أنزل الله تعالى قوله: الى أَوْكَ بِالْمؤْييِنَ مِن أنشييم وأزويجد: أَمَهنبه 4 


[الأحزاب: 1] وقوله تعالى: #ومًا كاب 0 أن تؤذواً تسولتحه أنه ولا أن 
تشكحوا أزواك 2 من بعلو ا إن كم فحت ]د عند لله عَظِيمًا # [الأحزاب : 07]. 

58 في هذا أن الأزواج المطهّرات اللاتي أكرمهن الله تعالى بصحبة 
لسنته» وبخاصة سنته عليه الصلاة والسلام في بيته» التي لم يطلع عليها في 
الأغلب أحد سواهن لم تكن بقايا حياتهن إلا لكي يقمن بواجب نشر وإشاعة 
الدروس والتعليمات التي تلقّينها من الحبيب المصطفى الزوج المبارك المعظم 
طول حياتهن» وألا يصرفن ف من حياتهن إلا في تأدية هذا الواجب» كن 
أمهات المؤمنين» فكانت مسؤوليتهن تعليم أبنائهن وتربيتهم» وكن المرجع 
الأول فيما حفظ عندهن من آي القرآن» وما حفظنه من السنن والأحاديث» 
حتى كانت بيوتهن مثابة الزوار من أبنائها وبناتها . 


.1177١ انظر: المستدرك للحاكم 8/4 برقم‎ )١( 


() ذكره الإمام القرطبي في تفسيره »578/١5‏ والبيهقي في السئن الكبرى 14/17 برقم 
15" . 
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يقول الله 6 : 
(ئيعة يي سّ بأ ينكل يلكو مكو يمف لها اتاب نكئا 


٠. -_‏ م 7 ساسا ليا 2 الب بر ا 0 ب 

وكارت لِك عل اله كيرا )6 ومن و و 9 تعمل صَدلِحا نؤتها 
اح سر عر .عر سح ا ره 7 س2 041 10018 ساس لس ص 2 
0 ا يده كرِيمًا © سا 0 0 سَأءِ إن ا 


لا تحصن ع بقل ملح الى و تيد يق لط 13 تتا مويك وا 
يبن تب الْبويئة الأول وان الصَكرة وكئانت > اكد وأ لله ويسُولهة سم 
ريد الله 20 عنحكم أليْحْس أَهْل آلبيتِ وطهْري تلهي © : ) وَأَدْكْرَنَ ما يمل فى 
يسن من مدت أله والفكة إن أنه كارت > لَيلينًا حيرا © 4 [الأحزاب: .]55-7١‏ 

والحياة المتبقية لعائشة وِْيّنَا هى تفسير عملى بمعنى الكلمة لهذه الآيات 
الزبانية: ئ ئ 
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59 لله 
بالشتودتيربيك 
عهد أبي بكر الصديق ض؛ء : 
كان أبو بكر الصديق ونه هو الذي رشّحه النبي يَلِ لكي يلي أمور 
السباتيي ويكوة النقلقة الراشة الأرن» وعدا فرع السدلمر ,مق عراسو نوت 
الرسول يله وصار أبو بكر الصديق نه خليفة المسلمينء أرادت أزواج 
النبي ذَلْهِ أن يرسلن عثمان ذه إلى أبي بكر وه يسألنه ميرائهن من 
رسول الله كك فقالت لهن عائشة وَْيّنَا مذكرة إياهن بقول الحبيب المصطفى 
في حياته: «لا نورث ما تركناه ضدقة» 2١7‏ فلما سمعن ذلك توقفن عنه. 
والواقع أن النبئ يَكةِ لم يخلّف شيئا بعد وفاته حتى يوزّع بين الورثة. 
ففى صحيح البخاري عن غمرو بن الحارث ونه قال: ما ترك رسول الله كَل 
عند فوته اذوهما: :ول وسار اول هيدا ولا ابول قي البن حسمن الله 
تعالى في الفيء» فكانت خالصة لرسول الله كله وكان يك يُنفق على أهله من 
هذا المال نفقة سنتهء ثم يأخذ ما بقي فيجعله في مال الله فعمل بذاك 
رسول الله كَكْهِ حياته» فلما توفى الله نبيّه» وولي أبو بكر فقبضها وعمل بما 
عمل به رسول الله يِه وهكذا جرى الأمر فى هذا المال طوال الخلافة 
راشيو | ظ ظ 


)١(‏ صحيح البخاري كتاب المناقب برقم 1١/ا"‏ وكتاب الفرائض برقم 071710 وصحيح 
الإمام مسلم كتاب الجهاد والسير برقم 704 . 

(؟) صحيح البخاري كتاب الوصايا برقم 71/4» وسنن النسائي كتاب الأحباس برقم 50194. 

(9) انظر تفصيل الحوار الذي جرى بين علي والعباس وعمر وين حول موضوع توزيع 
المواريث» في صحيح البخاري كتاب الفرائض برقم 7774. وصحيح الإمام مسلم كتاب 
الجهاد والسير برقم 011751 وسنن أبي داود كتاب الخراج والإمارة والفيء برقم 1977. 


١ باه‎ 


وما فعلته عائشة وَوْيّنَا في موضوع الميراث يدل على مكانتها الرفيعة في 
الجود والسخاء والكرم وطول يدها في البذل والعطاءء وخاصة إذا عرفنا أنه 
توفي رسول الله كله وما في بيتها شيء يأكله ذو كبد سوى البركة"'' . 
وفاة أبى بكر الصديق وليك : 

و نط خلافة الصديق #5 نه» إلى مدة طويلة», وإنما انتهت بعد 
استكمال سنتين فقطء حيث توفي الخليفة الراشد الصديق ونه في عام ١ه.‏ 
وكانت السيدة عائشة وَقيُنَا شرف على تمريضه عند الاحتضارء وقد نحلها أبو 
بكر الصديق َه شيئاً من المال والأراضيء» فقال لها: أي بُنِيّةا قد علمتٌ 
أنك كنت أحب الناس إلى وأعزهم. وإني كنت نحلتك الأراضي التي تعلمين 
بمكان كذا وكذاء وأنا أحب أن تردّي بها إلىّ» فيكون ذلك قسمة بين ولدي 
على كتاب الله فألقى ربّي حين ألقاه. ولم أفضّل بعض ولدي على بعض"'"', 
فقالت عائشة وَقْيتا: على الرأس والعين» ثم سألها في كم كفنتم رسول الله كة؟ 
قالت: في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة» وقال لها: 
في أي يوم توفي الرسول كلِ؟ قالت: يوم الإثنين» قال: فأي يوم هذا؟ 
قالت: يوم الأثنين» قال أرجو فيما ببث وبين الليل+ 'فنظر إلى, ثوب عليه كان 
يُمرّض فيه به ردع من زعفران» فقال: اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين» 
فكفئنوني فيهاء فقالت: إن هذا خََلِقَء فقال: إن الحى أحق بالجديد من 
المّث» وإنما هو للمهلة؛. فلم يتوف .حتى أمسى من ليلة الثلاثاء”'". فلما توفي 
حفر له في حجرة عائشة وِوْيّنَا وجعل رأسه عند كتفي رسول الله كك وألصق 

اللسف قتن برسول الله عبد 
ظ وهكذا أصبحت هذه الحجرة مجمعاً لقمر الخلافة مع قمر النبوة» ومرّت 
عائشة وَوْينَا بهذه المرحلة العصيبة الثانية من نوعها. وتحملت هذه الصدمة 


)١(‏ انظر: سئن الترهمذي كتاب الأدب. 

68 الطبقات الكبرى لابن سعد ذكر وصية أبي بكر الصديق ضفن / .١940‏ 

ف أخرجه البخاري فى صحيحه كتاب الجنائز برقم /1ا78 2١‏ والإمام أحمد في مسنده 5/ 
5 برقم 19049. 
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صدمة وفاة الوالد. رابطة الجأش ثابتة القلب فى سنّها المبكرء وذلك بعد 
سنتين فقط مما مرت به من الحادثة حيث ودّعت خبيبها المصطفى عل 


عَهْدَ عمر بن الخطاب 85 : 


ا ا ا ملموساء وكان 
بلافر صن د دنه عطية نقدية لكل المسلمين من بيت المال في عهده الميمونء أما 
ما فرضه أمهات المؤمنين فقد ذكر لنا الإمام أو :نوضيقن 0 روايتين في 
كتابه «الخراج»"" ا الأولى : أنه فرض لأمهات المؤمنين كل واحدة منهن اثني 
عشر ألف سنوياء والثانية: أن عمر ويه فرض لأمهات المؤمنين عشرة آلاف» 
وزاد عائشة ألفين» وقال: إنها حبيبة رسول الله يَكِ. (وقد أخرجها الحاكم في 
المستدرك؛ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)”” . 
وكان َه قد جعل تسع صحافء. عدد أزواج النبي يله فلا تكون فاكهة ولا 
طريفة إلا جعل منها في تلك الصحافء فيبعث بها إلى أزواج النبي ه20 . 


)١(‏ هو الإمام يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي, العلامة أبو يوسف, فقيه العراقيين 
صاحب أبي حنيفة ككآثة» كان من أصحاب الحديث ثم غلب عليه الرأي» ولي القضاء 
لهارون الرشيدء مات ببغداد سنة 87١ه»ء‏ كان يَنْهُ م٠‏ من أولاد أبي دجانة الأنصاري: 
وأول من لقب بقاضي القضاة» قال محمد بن سماعة: كان انو يوست يضلى :يعد نا 
ولي القضاء كل يوم مئتي ركعةء روى عنه محمد بن الحسن الشيباني وأحمد بن حنبل 
ويحيى بن معين . ظ 
وأكثر العلماء على تفضيله وتعظيمهء وكان مع سعة علمه أحد الأجواد الأسخياء؛ ولد 
سنة ثلاث عشرة ومئة ومات ببغداد سنة اثنتين وثمانين ومئةء وله «الأمالى؟» و«النوادر) 
و«الخراج» (انظر: شذرات الذهب »”0١/١‏ تذكرة الحفاظ 2597/١‏ الفوائد البهية 
ص 7277) . 

(0) انظر: كتاب الخراج لأبي يوسف ص 20١‏ وفيه استثناء «جويرية وصفية ريا فإنهما قد 
فرض لهما ستة آلاف في أول الأمر فلم تقبلا ففرض لهما اثني عشر ألفاً . 

(9) الحاكم في المستدرك 1/4 برقم 7777, كما أخرجه المحاملي في أماليه 54/8/1١‏ 
برقم 147. 

(5) أخرجه الإمام مالك في الموطأ باب جزية أهل الكتاب 719/١‏ برقم 2318 والبيهقي ' 
في السئن الكبرى 0/7 برقم 17077» وابن أبي عاصم في كتاب الزهد .١١77/١‏ 
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وأكبر دليل على اهتمامه البالغ بأمهات المؤمنين وشدة التفقد لأحوالهن 
أنه كان يبعث إليهن باللحوم كلما نحرت النَّعَمِه كما تقول عائشة َه : «كان 
عمر بين الخطاب يرسل إلينا بأحظائنا ‏ حصصنا ‏ حتى من الرؤوس 
والأكارع”"2. 
لأضحابة* «(تدروت ما ثمنه؟ قالوا: لا ولم يدروا كيف يقسموله» فقال: 
تأذنون أن أبعث به إلى عائشة لحبّ رسول الله ككِةِ إياها؟ فقالوا: نعم» فبعث 
به 5 ففتحته فقالت: ماذا فتح علي ابن الخطاب بعد رسول الله عَككْة ‏ اللهم 
لا تبقنى لعطيته لقابل”'*). 


واه بحسن أل يمان فى ب عافن باحس قنك 
الرسول كله لكنه لم يتمكن من تقديم طلبه هذا نظراً إلى التأدب والاحترام» 
وكان مضطرباً قلقاً من هذا الموضوع وهو في سياقة ع وحالة الاحتضارء 
حتى قال لابنه عبد الله: انطلق إلى عائشة أم المؤمنين ينا فقل: يقرأ عليك 
عمر السلام» وقل : يستأذن عمر بن الخطاب أن لل مي فمضى 
فسلّم واستأذن ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي» فسلم عليها وقال كما 
أوصاهء قالت: كنت أريده لنفسي» ولأوثرنه به اليوم على نفسي”" . 

وحتى بعد هذا الإذن من عائشة ونا قال عمر ونه : «يا عبد لله بن عمر 
انظرء فإذا أنا قبضت فاحملوني على سريري» ثم قف بي على الباب» فقل : 
يستأذن عمر بن الخطابء فإِنْ أذْنَتْ لي فأدخلني» وإن ردثني فردني إلى مقابر 


)١(‏ انظر: موطأ الإمام محمد باب الزهد والتواضع برقم /1اة. ط: وزارة الأوقاف 
القاهرة مصر /لا٠5اه.‏ 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك 4/4 برقم 251715 والإمام أحمد في فضائل الصحابة 
رقم 1547. 

0( صحيح البخاري كتاب الجنائز برقم 21197 كتاب المناقب برقم 11٠١‏ والبيهقي في 
السئن الكبرى 08/5 برقم 54175 باب من رأى أن يدفن في أرض مملوكة بإذن صاحبها. 
وابن ن أبي شيبة في المصنف #/ 4" برقم ١١808‏ مختصراء و75/17] برقم 1/:09. 
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المسلمين» فإنى أخشى أن يكون إذنها لى لمكان. السلطان». ففعل كما أمر به» 
وأذنت السيدة عائشة ويا مرة ثانية» ثم دفن هناك مع صاحبيه”''. 


وأخيراً أفل هذا القمر الثانى للخلافة فى نفس الحجرة المقدّسة. 


عهد عثمان بن عفان مَِبه : 

امتد عهد خلافة عثمان ويه إلى اثني عشر عاماًء والنصف الأول من 
هذا العهد كان يسوده الأمن والسكون والاستقرار» بينما النصف الثاني من 
عهده أصيب بأنواع من الاضطرابات» وحدثت فيه بعض الخلافات نحو 
الخليفة» واشتكى طائفة من الناس الخليفة عثمان يبه وها هي عائشة وين 
تروي لنا وصية الرسول يله التي أوصى بها عثمان: «يا عثمان إن الله وَبْقَ لعله 
أن يقمُصَك قميصاً فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه» ثلاث مرات”''., 

لقد احتلت السيدة عائشة '"هينًا مكانة سامية مرموقة في قلوب عامة 
الناس”". فكانوا يقصدونها متعلمين مستفتين» فكانت تهدي الحائرء وتعلّم 
الجاهل. وتحمي الملتجىئ» وتنجد المستغيث» فكانت أم المؤمنين بمعنى 
الكلمة» والناس في الحجاز والعراق والشام ومصر يعتبرونها أمّا لهم بواقع 
الأمرء والوقائع التي سوف نتحدث عنها لاحقا تدل على ذلك بكل وضوح. 
كما أن الناسس يعبلون عليهاء يعرضون عليها شكاواهم فهي تؤازرهم 


000 صحيح البخاري كتاب الجنائز برقم ١675‏ كتاب المناقب برقم ١,‏ 

(0) أخرجه أحمد في مسئده ١54/5‏ برقم 507١0“‏ وابن حبان في صحيحه "147/١6‏ 
برقم 219416 الحاكم فى المستدرك ١١7/0‏ برقم 1 وقال: هذا حديث صحيح 
عالى الإسناد ولم يخرجاه» وَأوردة الهيثمى فى موارد الظمان 04/١‏ برقم 255١5‏ 
وفيى مجمع الزوائد ,١84/0 .١!8/0‏ 55/4, 440/4 وتكلم بالتفصيل حول 
الرواة» وكذلك أخرجه الترمذي في سئنه باب مناقب عثمان َه برقم 21/٠6‏ 
وقال: هلا حديث حسن غريب . 

(9) أخرج الحاكم في المستدرك عن عطاء قال: كانت عائشة ينا أفقه الناس وأعلم 
الناس وأحسن الناس رأيا في العامة (5/ 2١0‏ برقم 251744 كما ذكره الذهبي في سير 
أعلام النبلاء ؟/ 185 وابن حجر في الإصابة 18/4 وابن عبد البر في الاستيعاب 4/ 
١814‏ ). 
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وتواسيهم»ء ومن المعروف تاريخياً أن كبار الصحابة وأصحاب الإفتاء 
والمشورة كانوا على قيد الحياة في عهدي الصديق والفاروق وي وكذلك في 
بداية عهد عثمان و نءء فكان الخلفاء يستشيرونهم في مهمّات الأمور 
ومعضلات القضاياء وهم كانوا حائزين على مناصب جليلة رفيعة المستوى 
حسب مواهبهم ومؤهلاتهم التي أكرمهم الله تعالى بهاء وميزهم على غيرهم. 
وكان نظام الحكومة والترتيبات المتعلقة بالسلطة التي أقامها الشيخان غاية في 
العدل والإنصاف» لا يشوبها شيء من الحيف أو الظلم» ولذا ضمن لهم ذلك 
النظام استقرار البلاد أمناً وسكوناً فلم تشهد أيّ توتر أو اضطراب أو خلل في 
الأمن» ولم يجد كبار الصحابة أي سبب لتقديم الشكاوى على إساءة التنظيم 
أو خلل في الأمن. ظ 

أما الشباب أمثال عبد الله بن الزبيرء ومحمد بن أبي بكرء ومروان بن 
الحكمء ومحمد بن أبي حذيفة» وسعيد بن العاص وينء فكلهم كانوا يهابون 
الخليفة» ويقدّرون للخلافة قدرهاء ويعتبرونها فوق مصالحهم. 

ين د 
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إن عبد الله بن الزبير ونه حواري رسول الله كلِِ وابن عمته» سبط أبي 
بكر الصديق وَيِكِه» كان يعتبر نفسه أحق بالخلافة» وأنه وارث للخلافة» أما 
محمد بن أبي بكر فكان أصغر أبناء الصديق وَبهِ وهو أخو عائشة وْيّنا من 
الأب». وقد تزوّجٌ أمَّه ‏ بعد وفاة أبي بكر الصديق ونه - علي وَيِنه»ء ولذلك 
فإنه قد ترعرع ونشأ في حضن علي فَبه» وكان يحبه مثل أبنائه'''» ومحمد بن 
ااي ا فلا داولما بلع افده طاليه يمتصب 
كبير فرفض عثمان م فكهد أن يسلمف اتارتح. إلى هر غاهنا. 

وأما مروان بن الحكم وسعيد بن العاص فكانا من الأمويين ومن الشباب 
حديثئي السن» من أبناء المهاجرين القدامى وأخلافهم» وكانوا من مقدّمي 
لاب المناصب الرفيعة» وذلك نظراً إلى + ما كان يحوزه آباؤهم وأسلافهم من 
مناصب رفيعة» والخليفة الراشد عثمان وَييْبه كذلك كان من الأمويين» وكان 
يق بأفراد أسيرته:.ولذا فكان المرشخون 220 للمناصب معظمهم من 
بني أمية . ظ 

ولذلك نرى أن مروان وسعيد بن العاص قد فازا بمناصب كبيرة رفيعة 
المستوئة ‏ الآمن :الذق: أذ إلى. إثارزة الخضعه والسغط لدق يعن قبات قريين 
تجاه بني أمية» وكان هذا هو السبب الذي دفع محمد بن أبي بكر ومحمد بن 
أبي حذيفة ليشاركا في الثورة ضد عثمان بن عفان وه أكثر من الآخرين» مع 
العلم بأن هؤلاء الشباب ما كان فيهم من صفات الصبر والعدل والصدق 


(0) ذكره الحافظ ابن حجر العسقلاني في الإصابة 5/ ١1405‏ ترجمة رقم .461٠٠١‏ 
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والأمانة والزهد والورع مثل ما كان في أبائهم من كبار الصحابة رضوان الله 
عليهم أجمعين» فوصل الأمر إلى غضبهم وثورتهم ضد الخليفة. ا 

وقرق: للك كلدتإن لغوت كاتر ا مغرو | اداه البحدى وض مان 
على جبين شرفهم وسعادتهمء إذ إنهم قد نشؤوا وترعرعوا في بيئة تتمتع 
بالحرية والاستقلال» فلما جاء الإسلام نفخ فيهم روحا جديدة؛ وجعل كل 
القبائل في ميزان واحد وتحت قوة واحدة. وكبار الصحابة الذين كانوا هم 
رعاة تعاليم الإسلام وتربيته الأصيلة كانوا يراعون هذا الجانب دائماء ولما 
جاء من خَلّفهم من المسؤولين وأصحاب المناصب الرفيعة والمراتب العالية, 
تناسوا هذا الدرس العظيم» وبدؤوا يتظاهرون علنا بشرفهم القبلي والأسري 
ويتفاخرون به ويتباهون باستقلالهم الشخصي في مجالسهم وزواياهم» فشى 
ذلك على القبائل العربية الأخرى» فزعموا أن الفتوحات التى حصلت بعد 
العهد النبوي في كل من إيران والشام ومصر وبلاد أفريقية» كلها كانت بسبب 
سيوفهم» ولذا فإنهم يستحقون نصيبهم وسهامهم بالتساوي والتعادل. 

أما الأعاجم الذين كانوا حديثي العهد بالإسلام فهم على طبيعتهم 
السابقة» لم يكونوا راضين بحكم قريش أو بني أمية فحسبء بل كانوا لا 
يعجبهم أن تكون السلطة بيد العرب أساسأً وهم يحكمون عليهم» ولذا فإنهم 
كانوا يحبّون أن يساهموا في كل فتنة أو ثورة تثار ضد الحكومة؛» والموقع 
الجغرافي لبلاد الكوفة كان نقطة اتصال بين العرب والعجم. ومن ثمة بدأت 
الفتئنة» وكانت هناك أكبر المجمّعات للقبائل العربية» كان واليها سعيد بن 
العاص» وكان سادات معظم القبائل الموجودة في البلد يجتمعون في ديوانه 
بالليل» حيث يتحدثون حول موضوع الحروب التي خاضتها العرب» كما 
يتطرق حديثهم إلى موضوع أنساب العرب ومفاخر الأباء والأجداد» وكل قبيلة 
تزعم نفسها أعلى وأرفع من الأخرى» وتكون نهاية الحديث مؤلمة؛ فينهون 
كلامهم وسمرهم بالتشاجر والتهاوش والتجادل والسبٌ والشتم» وسعيد بن 
العاص يغتنم هذه الفرصة لإظهار مفاخر قريشء الأمر الذي يزيد الطين بلة» 
فاشتكى سادات القبائل أخلاقه وسلوكهء وأدت هذه الظاهرة السيئة إلى نشوء 
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فتنة» وأثناء هذه الفترة» اعتنق ابن سبأ اليهودي الإسلام . 
اعتناق عبد الله بن سبأ اليهودي الإسلام : 

ومن عادة اليهود ‏ أصحاب الدسائس والمكر والخداع ‏ أنهم لو لم 
يتمكنوا من الانتقام من أعدائهم بإظهار العداوة» سرعان ما يتحوّلون ظاهراً 
إلى أصدقاء حميمين» وينسجون خيوط المؤامرات الخفية» مثل اليهود لما 
سقطوا في إفشال دعوة سيّدنا عيسى ته وإزاحة تأثيرهاء فاعتنق أحد زعمائهم 
- بولس - النصرانية» وتسبّر بستارهاء ومن ثمٌ بدأ فى استئصال جذور 
تعاليمهاء والقضاء على حقيقتها . 

فقام ابن سبأ يُشيع بين الناس أن علياً و هو خليفة الرسول كله 
ووصيّهء يعني أن النبئ كك كان قد أوصى بخلافتهء وكان ابن سبأ يعتقد نفس 
هذه العقيدة تجاه هارون 8 عندما كان يهودياًء فنادى في الناس: انهضوا 
بهذا الأمر فحرّكوهء وابدأوا بالطعن على أمرائكمء وادعوا الناس إلى هذ 
الأفرا.-فيث دعاته؛ وكاتب من كان في الأمصارء ودَعَوًا في السّر إلى ما عليه 
رأيهم» وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وجعلوا يكتبون إلى 
الأمصار بكتب يضعونها في عيوب ولاتهم» ويكاتبهم إخوانهم بمثل ذلك. 
حتى تناولوا بذلك المدينة» وأوسعوا الأرض إذاعة» وبذل ابن سبأ أقصى ما 
في وسعه في نسج شبكات من المؤامرة والمكر على نطاق واسع استناداً إلى 
الإصلاح السياسي» وقام بجولة لكل من بلاد الكوفة والبصرة ومصرء حيث 
كانت هذه البلاد مشحونة بالسلاح والرجال» منذ أن أمر عمر بن الخطاب 
بتأسيسهاء لتكون ثكنات عسكرية لجند المسلمين» ينطلقون منها لنشر 
الإسلام. وكان طبيعياً وجود بعض العناصر من محبّي الثورة والانقلاب في 
القوّات العسكرية» فاتخذ ابن سبأ مصر مقراً ومركزاً لهؤلاء الثوّار» وبدأ يجمع 
أولئك الشراذم المتفرقين في سلك واحدء وعلى رصيف واحدء فسمّوا هؤلاء 
فيما بعد بالسبئية. 

هذا وكانت الحروب جارية مستمرة في مختلف مناطق أفريقية وبلاد 
الجزائر والروم زمن خلافة عثمان وَيهء ولهذا السبب كان معظم الجيوش 
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الإسلامية موجودين هناك ومحمد بن أبى بكر ومحمد بن أبى حذيفة كانا 
ويؤلبانهم على عثمان دنه » فأدذى ذلك إلى أن تحولت مصر إلى مركز للثوّار 
ومعارضى السلطة والخارجين على الخليفة» وكان والى مصر حينذاك هو 
معادية لعبد لله بن أبي سرح وعثمان بن عفان 5نه» وهكذا تزعما حزبا سياسيا 
حذيفة حتى استنفرا نحو ألف راكب من كل من الكوفة والبصرة ومصرء 
يذهبون إلى المدينة بصفة ححَجّاجء ليشغيوا على عثمان وليه » فساروا إليها 
وأقاموا قرب المدينة» فلما اقتربوا من المدينة» أمر عثمان وله علىّ بن أبي 
طالب ونه أن يخرج إليهم ليردّهم إلى بلادهم قبل أن يدخلوا المدينة» فانطلق 
على بن أبي طالب إليهم وهم بالجحفة؛ وكانوا يعظمونه ويبالغون في أمره. 
فردّهم وأنبهم وشتمهم» فرجعوا على أنفسهم بالملامة» ورجع كل فريق منهم 
إلى قومهمء وأظهروا للناس أنهم راجعون إلى بلدانهم» وساروا أياما راجعين» 
ثم كرٌوا عائدين إلى المدينة» فما كان غير قليل حتى سمع أهل المدينة التكبير 
وإذا القوم قد زحفوا على المدينة وأحاطوا بهاء وذهب الصحابة إلى هؤلاء 
يؤنبونهم حتى قال علي لأهل مصر: ما ردكم بعد ذهابكم ورجوعكم عن 
رأيكم؟ فقالوا: لما رجعنا إلى بلادنا وجدنا في الطريق شخصاً فإذا معه في 
إداوة كتاب على لسان عثمان فيه الأمر بقتل طائفة منهم» وبصلب آخرين» 

هذا وظنوا أن الكتاب كتبه مروان بن الحكم بيده» فحاصروا بيت 
عثمان ط؛ه واشترطوا عليه شرطين: إما أن يسلّم إليهم مروان بن الحكم أو 
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استشهاد الخليفة عثمان بن عفان َه وبيعة علي بن أبي طالب: 

واستمر حصار الدار ثلاثة أسابيع» وأخيراً قتل الخليفة عثمان بن عفان 
ذه شهيداً بيد البغاة والخوارجء (إنا لله وإنا إليه راجعون» وبعدما استشهد 
عثمان مين لم يبق للخلافة إلا أربعة من الصحابة الذين يستأهلونها وهم طلحة 
والزيير وسعد بن أبي وقاص وعلي وق أجمعين . 

وكان الكوفيون يطلبون الزبير فلا يجدونه» والبصريّون يطلبون طلحة فلا 
يجيبهم» والمصريّون يلخون على علي وهو يهرب منهم إلى الحيطان» فمضوا 
إلى سعد بن أبي وقاص فقالوا: إنك من أهل الشورىء» فلم يقبل منهم» فرجعوا 
إلى علي فألحًوا عليه» وأخذ الأشتر النخعي بيده فبايعه وبايعه الناس» وكان من 
مقذمي أصحاب علي َوه الأشتر النخعي وعمار بن ياسر ومحمد بن أبي بكر. 
وكان بعض الناس رشّحوا عبد الله بن عمر و#اء أما بنو أميّة فرشّحوا للخلافة 
أبان بن عثمان؛ كما أن هناك من كانوا يذكرون عبد الرحمن بن أبي بكر. 

ثم بعد ثلاثة أيام بايعه جمهور أهل المديئة» إلا بعض الأشخاص . 

وهذا ما حدث في الحجازء أما الوضع السياسي في بلاد الشام فكان 
معاوية نه يحلم باستقلاله وجريته: كما أن محمد بن أبي حذيفة أعلن 
استقلاله بمصرء وكان الناس مذهولين بسبب حادث استشهاد ااخليفة الراشد 
التالك فى ويجاب التعرو النتوي ».وبا ردق البسامي كاف التعادنة المي 
التي لم يرض بها حتى معارضو عثمان ومخالفوه» وكانت من هؤلاء عائشة أم 
المؤمنين ونا كما في" رواية» وحاشاهم أن يتعمدوا ذلك. 

وقبل هذا الحادث المدهش المذهل جاء الأشتر النخعي فقال: «يا أم 
المؤمنين ما تقولين في قتل هذا الرجل؟ يعني عثمان» فقالت: معاذ الله أن آمر 
بسفك دم إمام المسلمين»”'*'؛ وقد أذاع بعض الأعداء أن السيدة عائشة ركنا 
كانت متورّطة فى هذه الحادثة. ولعلهم يبررون زعمهم الباطل هذا بما فعله 


(0) الطبقات الكبرى لابن سعد جزء أهل المدينة ترجمة مروان بن الحكم. 
() الطبقات الكبرى لابن سعد 8/ 486. 
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أخوها محمد بن أبي بكر في هذه الحادثة» لأنه كان من كبار الثائرين على 
عثمان والمؤلبين عليه» لكن سبق أن ذكرنا أن عائشة ئشة وَيْينَا قد غضبت على أخيها 
لموقفه من عثمان وسمّته مذمّماء وظلت تدعو عليه من كبدٍ حَرَى وعلى بقية 
الساعين في قتل عثمان دعاءً حاراًء كما أعربت السيدة عائشة عن انطباعاتها 
نحو الخليفة الراشد عثمان ونه ذات مرة قائلة: «والله ما أحببت أن ينتهك من 
عثمان أمرٌ قط إلا قد انتّهك مني مثلّهء حتى والله لو أحببت قتله لقتلت» يا 
عبيد الله بن عدي لا يغرنك أحد بعد الذي تعلم. ؛ فوالله ما احتقرت أعمال 
أصحاب النبيّ وقهْ حتى تهتجم النفر الذين طعنوا في عثمان. فقالوا له قولاً لا 
يَحْسَن قوله. وقرؤوا قراءة لا يحسن مثلهاء وصلُْوًا صلاة لا يصلى مثلهاء فلما 
تدبرت الصنيع إذا هم والله ما يقاربون أعمال أصحاب رسول الله يله ه17 . 

ولا شيء أدل على تفنيد ما زعمه الزاعمون وأذاعه المرجفون من 
أكاذيب حول نجوم خلاف بين السيدة عائشة وعثمان وَياء ودحض مزاعمهم 
الباطلة من هذا التصريح والإعلان الواضح الصريح من السيدة عائشة وَوْينا . 
عهد علي بن أبي طالب ذَهبه : 

وبالجملة فإن أوضاع المسلمين كلها كانت مصابة بالتوتر والاضطراب» 
وكانوا يعانون من ظروف حرجة وقاسية من الناحية السياسية في تلك الفترة» فلما 
رأى جماعة من الصحابة هذا المنظر المؤلم وجدوا أن الحديقة التي سمَوًا أزهارها 
ورووها بدمائهم» وبذلوا فيها النفائس» وضحَُوًا من أجلها بكل نفس ونفيس وغال 
ورخيص » قد بدأت تتعرض للانهيار والضياع». ورأوا بأم أعينهم أن مجهوداتهم 
أصبحت تروح سدى ومن دون جدوىء فلما واجهوا ذلك كله قاموا ورفعوا عَلم 
الإصلاحء وكان من أهم أعضاء هذه الجماعة طلحة والزبير وعائشة #8 . 

طلحة وَينه : هو طلحة بن عبيد الله بن عثمان القرشي» أبو محمد أحد 
العشرة المبشرين بالجنة» وأحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام» كان فاتح 





)١(‏ جزء خلق أفعال العباد للإمام البخاري 267/١‏ كما ذكره معمر بن راشد في جامعه 
5 4 . 
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المعارك في عهد النبوة» وصهر الخليفة الأول أبي بكر الصديق مَِيه؛ ونسيب 

الزبير دنه : هو الزبير بن العوّام بن خويلد بن أسد القرشي أبو عبد الله 
كان حواري رسول الله كه وابن عمتهء ونسيبه» وصهر الخليفة الأول» وكان 
من شجعان الإسلام» وهذان الاثنان كانا من أولئك الذين اختارهم عمر بن 
الخطاب ونه للخلافة . 

وقد سبق أن ذكرنا أن السيدة عائشة ينا خرجت من المديئة قاصدة مكة 
لأداء الحجح حسب عادتهاء وذلك بعد أن غلب الثائرون والغوغاء على المدينة 
المنوّرة وحاصر البغاة بيت عثمان 5نه» وعلمت السيدة عائشة بمقتل عثمان 
وهي في طريق العودة إلى المديئة» فلما تقدمت لقيها طلحة والزبير وها هاربين 
من المدينة» فقالت: ما وراءكما؟ فقالا: «وراءنا أنا تحملنا بقليتنا هراباً من 
المديلة عن خوغاء وأعوانا» ونارقنا قوما خبارى»: له يعرفون حتا ولا يتكرون 
باطلاء ولا يمنعون أنفسهم» فقالت عائشة وِ#نا: فائتَمِرُوا أمراً ثم انهضوا إلى 
هذه الغوغاء». وتمثلت: 

«وَلَوْ أن قَوْبِي طَارَعَئْنِي سَرَّانُهم 2 لَأنْقَذْتهُْ مِن الحبّالٍ أو الحبَلع90) 

ثم عادت إلى مكة المكرمة» ولما علم عامة الناس بهذا الحادث» بدأوا 
يقصدونها من كل النواحي وجميع الأطراف» وطلبوا منها أن تنهض بعمل 
إصلاح الأمة ورأب الصدع الذي أحدثه مقتل عثمان َيه في صفوفهاء تروي 
لنا عمرة بنت عبد الرحمن عن أم المؤمنين ويا قولها: «ما رأيت مثل ما 
رغبت هذه الأمة عنهء من هذه الآية”': ##وإن طأنِقَنَانِ مِنَّ الْمُوْمِنِينَ أَمسْمَلُوأ 


إن فكت كَأْصَلِحُوا بيْتمَا» [الحجرات: 4]4. 


(؟) موطأ الإمام محمد كتاب التفسير رقم الحديث ٠٠١“‏ ص50١”2‏ تعليق وتحقيق 
عبد الوهاب عبد اللطيف ط: وزارة الأوقاف القاهرة لا٠5١ه.‏ 
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الإصلاح وواجبات المرأة المسلمة: 

تحكي لنا عائشة وَْيّنَا قصة فتاة فتقول: إن فتاة دخلت عليها فقالت: إن 
أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي.خسيستهء وأنا كارهة» قالت: اجلسي حتى 
يأتي النبي يله فجاء رسول الله يَكِةٍ فأخبرته فأرسل إلى أبيها فدعاه.» فجعل 
الأمر إليهاء فقالت: يا رسول الله قد أجزت ما صنع أبي» ولكن أردت أن 
أعلم النساء أنْ ليس للآباء من الأمر شيء”''. 

فطلوع عائشة وْيْنَا على منصة السياسة لدليل على أن نطاق حقوق 
المراة المتلمة لأ تحضير فيما يظنه الغامة): لقذ. أضييت النبيدة غائشة ,انا 
بصدمة عنيفة إثر هذا الحادث المفجعء, وتألمت كثيراً بما رأته من أوضاع 
المسلمين وأحوالهم التي وصلت إلى أسوأ درجة» ولا سيما لما عرفت بأنه 
لا يوجد من ينهض للإصلاح فيما بينهم ويقوم بحل هذه العقدة التي وقعوا 
فريستها إبّان مقتل عثمان ذَه؛ وكما نعرف أن أم المؤمنين عائشة كانت 
ذات جرأة نادرة» رابطة الجأشء ثابتة القلب والنفسء. لم تزعزعها شدة 
المصيبة» ولم تهرّ كيانها المشاكل والمصائب» ومن مظاهر جرأتها العديمة 
المثال أنها استأذنت من النبي ككِِةِ أن تشارك في الجهادء فقال لها النبي 295 : 
«جهادكن الحج)”"' . 

وكانت قد شاركت في بعض الغزوات قبل أن ينزل الحجاب» وفي رواية 
أنها شاركت في غزوة بدر الكبرى كذلك. أما في غزوة أحد فكان لها سهم 
وافر في نصرة المجاهدين» فكانت تسقي الجرحى» وتحمل قُرَبٍ ا 
عاتقها اتَُرغها في أفواه المجاهدين» تقول أنس وين : «ولقد رأيت عائشة بنت 
أبي بكر وأم سُلَيُم لمشمّرتان أرى خدم سُوقهما تنقلان القَرّب على متونهما ثم 


)١(‏ أخرجه النسائي في سئنه باب البكر يزوّجها أبوها وهي كارهة برقم 253514 وفي 
السئنن الكبرى ”/ 585 برقم ٠‏ وابن ماجه في سئنه برقم 181/4 وأحمد في 
مسنده ١757/5‏ برقم /50541. 

0( أخرجه البخاري في صحيحه باب حج النساء عن عائقة ونا قالت : : قلت: يا رسول الله 
ألا نغزو ونجاهد؟ فقال: لكُنَ أحسن الجهاد وأجمله الحج» حجج مبرور. 
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تفرغانه في أفواههم ثم ترجعان فتملآنها ثم تجيئان تفرغانه في أفواه القوم»"''2. 

وفي غزوة الخندق لما كان المسلمون شبه محصورين نزلت من الحصن 
الذي وَضَع فيه النبي ككْةِ النساءة والأطفال» وتقدمت إلى الصفوف الأمامية"'". 

ولا يُنكر أحد أن الإمارة والولاية لا تتفق مع تكوين المرأة النفسي 
والعاطفي والطبيعي» كما أن الشروط اللازمة للإمامة والإمارة لا يمكن أن 
يتحملها هذا الجنس اللطيف الرقيق» ولذلك لم تكلّفها الشريعة بحمل هذا 
العبء العظيم والثقل الكبير على أكتافهاء ولكن لا يحتج بذلك على عدم 
جواز توليها وظائف أخرى» ومساهماتِها في شتى ميادين السياسة» من القيام 
بأعمال إصلاحية» وإرشادية في الجمهورء ولا سيما في الأوضاع الطارئة التي 
برد يها يران السدن الاك كن المج وذ مجه احد خبررها رقره 
بإخماد هذه النارء والقضاء على تلك الفتن والاضطرابات واجتثاث جذورها 
من المجتمع البشري . 

وقد ذهب الإمام مالك. والطبري» وأبو حنيفة في رواية» وآخرون إلى 
جواز منح المرأة الإمارة وولاية القضاء"”". وكانت شفاء العدوية وهنا قد 
استعملها عمر وَيه على السوق”*'» وهذه عائشة ويا ربما اجتمع عندها 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجهاد والسير برقم 2088٠١‏ وكتاب المناقب 
برقم .١1811١‏ 

(0) تقول عائشة: خرجت يوم الخندق أقفو آثار الناس» فسمعت وثئيد الأرض ورائي» 
فالتفتٌ فإذا أنا بسعد بن معاذ.... الحديث أخرجه أحمد مفصلاً فى مسنده ١41١/5‏ 
برقم 560١4٠‏ وأء بن حبان فى صحيحه 491/١65‏ برقم ٠5/7‏ وول والذهبي في سير أعلاء 
النبلاء .584/١‏ 

() قال الحافظ ابن حجر: قال الخطابي: في الحديث أن المرأة لا تلي الإمارة ولا 
القضاء» وأجازه الطبري» وضي رواية عن مالك» وعن أبي حنيفة : تلي الحكم فيما 
تجوز فيه شهادة النساء (فتح الباري 49 4 ). 

(5) أخرج اا 
الشفاء على السوقء, قال: ولا نعلم امرأة كهذه (الآحاد والمثاني 4/5 رقم 93119). 
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النوباعة فأمتهن وقامت بيهن في الوسي 3 


عائشة ونا ترفع راية الإصلاح وتغادر إلى البصرة : 

وعلى كل فإن عائشة وَنا لما أعلنت نهوضها بأعمال الإصلاح ورفعت 
رايته لبّى ندائها حوالي سبعمئة شخص من الحرم فقط»ء وتبرع ابن عامر وابن 
أمية ‏ من أغنياء العرب ‏ بمئات الآلاف من الدراهم»ء والبعيرء وأناخوا 
بالأبطح معسكراًء ثم استشاروا في بيت عائشة ونا لتقرير اتجاه مسير 
العسكرء فأشارت عليهم أن يتجهوا إلى المدينة حيث يوجد السبئيون والثوار 
ولو كانوا اتجهوا إلى المدينة لكان الأمر مختلفأ ‏ لكن بعد مداولات الآراء 
ومناقشتها استقام لهم الرأي على أن يتجهوا إلى البصرة» فلما قالوا لها ذلك 
ولم يكن ذلك مستقيماً إلا بهاء قالت: نعم. وقد كان أزواج النبي كَكِْهِ معها 
على قصد المدينة. فلما تحوّل رأيها إلى البصرة تركن ذلك. وانطلق القوم إلى 
حفصة فقالت: رأيي تبع لرأي عائشة. قال يعلى بن أمية: معي ستمئة ألف». 
وسبعمئة بعير فاركبوهاء وقال ابن عامر: معي كذا وكذاء فتجهزوا به» فنادى 
المنادي أن أم المؤمنين وطلحة والزبير شاخصون إلى البصرة» فمن كان يريد 
إعزاز الإسلام وقتال المُحدثين والطلب بثأر عثمان» ومن لم يكن عنده مركب 
ولم يكن له جهازء فهذا جهاز وهذه نفقة» وتجهزوا بالمال ونادوا بالرحيل 
واستقلوا ذاهبين» فخرجوا في سبعمئة رجل من أهل المدينة ومكة» ولحقهم 
الناس حتى وصل عددهم إلى ثلاثة آلاف رجل» وخرج معها أمهات المؤمنين 
إلى ذات عرق يودُّغْنهاء فودعنها بالدموع والنحيب» ولم ير يوم كان أكثر باكيا 
على الإسلام منه . 


ولم تتهيأ لشباب بني أمية فرصة أحسن من هذه لإثارة الفتن والغوغاء 
فكانوا قد لجأوا إلى الحرم المكي فارين هاربين مختفين» ولما سمعوا أن أم 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السئن الكبرى */ ١١‏ برقم 2018 وابن أبي شيبة في المصنف 
0/١‏ *: برقم 1 »؛» وعبل الرزاق فى المصنئف +/ ١51١‏ برقم 05م /الم8م 26١‏ وهو 
في كتاب الآثار 5١/١‏ برقم .1١7‏ 
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المؤمنين خرجت تطلب ثأر دم عثمان انضمّوا معهاء وشارك معظم الناس في 
هذه الجماعة. لأنهم أخبروا أن أم المؤمنين هي التى تقود هذا الجيش» فلحقوا 
به حتى وصلوا إلى ثلاثة آلاف لما انتهوا إلى المنزل. هذا ولم يكن الهدف 
الأساسى لبعض بنى أمية من وراء هله الجهود طلب ثأر 8 عثمان» والعمل من 
أجل الإصلاح» وإنما كان غرضهم الزيادة في مشكلات علي ديه ولذا فإنهم 
لما رأوا أن هناك قوة سياسية ثالثة بدأت تنشأ بقيادة السيدة عائشة وَقينا. ويمكن 
أن تكون هذه القوة حليفهم الثاني. بدأوا يلسسجون شبكات من المؤامرات 
الخفية والدسائس الباطنية فى داخل العساكرء وبما أن هذا العسكر كان فيه 
العديدٌ من مدّعي الخلافة» فأول سؤال ظرح عن الخليفة» من يتولى الخلافة؟ 
هل طلحة أو الزبير؟ فقامت عائشة وَْيّنَا بإنهاء هذه القضية» ثم ثارت فتنة أخرى 
حول الإمامة؛ من يؤم الناس؟ ومن هو أحق بالإمامة؟ فقررت عائشة وَقْينًا لأبناء 
كل من طلحة والزبير أن يتناوبوا في الإمامة يوم بعد يوم. 


قصة ماء الحوأب وعزم عائشة على الرجوع : 

ولما وصلوا مياه بني عامر طرقوا ماء الحوأب ونبحت الكلاب فقالت: 
أي ماء هذا؟ فقالوا: 5 الحوأب» فصرخت فقالت: ما أظِنٌ إلا راجعة. 
وتذكرت قول الرسول يكل لما خاطبها قائلاً: «كيف بإحداكن تنبح عليها كلاب 
اران فأناخت وأناخوا حولها وهم على ذلك وهي تأبى حتى كانت 
الساعة التى أناخوا فيها من الغدء وفى نهاية الأمر شهد خمسون شخصا من 
الفرية أن هذا لين وماء اعد انة: فأ انك عائشة وَقْيّنَاء فلما وصل الخبر إلى 
علي َيه بخروج طلحة والزبير وأم المؤمنين أمّر على المديئة تمام بن 
العباس» وبعث إلى مكة قثم بن العباس». وخرج وهو يرجو أن يأخذهم 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه ١١5/١6‏ برقم 07177 وأورده الهيثمي في موارد 
الظمآن 457/١‏ برقم 2187١‏ وابن أبي شيبة في المصنف 57/7 برقم ١‏ الالال 
والطبراني في الأوسط 74/5 برقم 03717177. وأحمد في مسنده 077/7 برقم 5417949 
و5/لاة برقم /1579. 
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بالطريق» وأراد أن يعترضهم» وخرج معه من نشط من الكوفيين والبصريين. 


فجاءها ابن الزبير فقال: النجاء النجاءء نقد أدرككم والله علي بن ابئ 
طالب» فارتحلوا. 


هذه رواية الطبري”''' وما شاكله من كتب التاريخ . 


وقد أخرج الإمام أحمد هذه القصة بلسان عائشة وَيّنَا نفسها أنها أتت 
على الحوأب وسمعت نباح الكلاب» فقالت: ما أظنني إلا راجعة» إن 
رسول الله كَلهِ قال لنا: «أيتكن تنبح عليها كلاب الحوأب»؟ فقال لها الزبير: 
ترجعين؟ عسى الله وبْنَ أن يصلح بك بين الناس”””*: وفي رواية أخرى: «فقال 
عفر فق كان نيدل تقدمين نيزا كه التليون عم الله كل ذاه نوي 
وهذه الروايات خير دليل على أن مسيرة عائشة ونا كان الغرض الأساسي منها 
هو الإصلاح بين الناس لا غير. 


أوضاع المسلمين في الكوفة : 

كانت الكوفة أكبر بلاد المسلمين بعد مكة والمئمة والبصرة» وكان 
وَالِيّها أبو موسى الأشعري وَِبْهء وزعماء الفريقين يحاولون إقناع العامة بما 
يَرَوْنْهِمء ودعوتهم إليهم كل على حدةء فجاء الناس إلى أبي موسى 
الأشعري وله يستشيرونه في الخروج» فقال أبو موسى: «كان الرأي بالأمس 


)01( تاريخ الطبري .١١/‏ 

)٠(‏ أخرجه أحمد في مسنده 91/5 برقم 2755798 كما أخرجه الحاكم في المستدرك ؟/ 
49 برقم "25711 8 الهيثمي في مجمع الزوائد /ا/ 775 وقال: رواه أحمد وأبو 
يعلى والبزار» ورجال أحمد رجال الصحيح» وإسحاق بن راهويه في مسنده 11/7/ 
برقم ١519‏ ونعيم بن حماد في الفتن 8/١‏ برقم 188. (وانظر كذلك الهامش 
الشايق): 

() مسند الإمام أحمد 415/5 برقم 848؟,ء هذا وروايتا أحمد عن 00 إسماعيل بن 
أب خالد عن قيس بن أبي حازم؛ واختلفت أقوال المحدثين في قيس بين التوثيق 
والتجريح» ووصفه البعض بأنه ضعيف منكر الرواية ساقط الحديث» وتكلموا في 
صحة روايته هذه عن الحوأب» (انظر تهذيب التهذيب 47/8” رقم الترجمة .)19١‏ 
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ليس باليوم» إن الذي تهاونتم به فيما مضى هو الذي جر عليكم ما تَرَوْْء وما 
بقي إنما هما أمران: القعود سبيل الآخرة والخروج سبيل الدنيا». وكتبت 
عائشة ونا إلى الكوفة مع رسولهم». وأرسل علي وه عماراً ومعه الحسن وَقيا 
إلى الكوفة» فخطب عمار في جامع الكوفة حول الأوضاع الراهنة» وبيّن 
مناقب أم المؤمنين ب#أناء ثم قال: هذا ابن عم رسول الله يَكهِ إلى زوجة 
رسول الله يككِْةْ وإلى طلحة والزبير» وإني أشهد أنها زوجته في الدنيا والآخرة» 
فانظروا ثم انظروا في الحقء» فقاتلوا معه» ثم قام الحسن بن علي فقال: يا 
أيها الناس أجيبوا دعوة أميركم» وسيروا إلى إخوانكم» فأجيبوا دعوتنا على ما 
ابتلينا به وابتليتم» فسامح الناس وأجابوا ورضوا بهء وأثر فيهم هذا الخطاب 
تأثيراً عجيباًء ونفر معهم تسعة آلاف» فأخذ بعضهم البَّرَ وأخذ بعضهم الماء. 

إلا أن الناس كانوا مترددين إلى أي جانب يميلون ومع من يروحون. 
لأنهم وجدوا أم المؤمنين وحبيبة رسول الله كَلخِ في جانب» وابن عم الرسول 
وصهره في جانب آخر. 

ولما وصلت عائشة ب#هينَا قرب البصرة» أرسلت بعض الناس لكي يخبروا 
الناس بالواقعة» كما كتبت إلى رؤساء وسادات العرب في البلاد» وذهبت إلى 
بعض الرؤساءء وقد امتنع رئيس من قبيلةٍ ماء فذهبت إليه عائشة وَوْيّنًا بنفسها 
وأقنعته فقال: أنا أستحيي أن أرفض أمّي ولا أطيع أمرها"'': وكان عثمان بن 
حنيف قد ولاه علي وه على البصرة» فدعا عثمانُ عمرانَ بنَ حصين وألزمه 
بأبي الأسود الدؤلي فقال: انطلقا إلى هذه المرأة فاعْلّما عِلمَّها وعلمَّ من 
معهاء فخرجا فانتهيا إليها وإلى الناس فاستأذنا فأذنت لهماء فسلما وقالا: إن 
أميرنا بعثنا إليك نسألك عن مسيرك فهل أنت مخبرتنا؟ فقالت وكيا : 

«والله ما مثلي يسير بالأمر المكتوم ولا يغظّي لبنيه الخبرء إن الغوغاء من 


)١(‏ ذكر في الأخبار الطوال «أن كعب بن سُور قعد عنهم في أهل بيته حتى أتته عائشة في 
منزله فأجابها وقال: أكره ألا أجيب أَمّى) . 


انظر: الأخبار الطوال» لأبي حنيفة أحمد بن دُوَاد الدَّيْترَري» تحقيق عبد المنعم عامر 
ص )١155(‏ ط: وزارة الثقافة والإرشاد القوميء» القاهرة ٠95١م.‏ 
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أهل الأمصار ونرّاع القبائل» غَرَّوَا حرم رسول الله» وأحدثوا فيه الأحداث» 
وأوَوًا فيه المحدثين» واستوجبوا فيه لعنة الله ولعنة رسوله» مع ما نالوا من قتل 
إمام المسلمين بلا ترة ولا عذرء فاستحلوا الدم الحرام فسفكوهء وانتهبوا المال 
الحرام» وأحلّوا البلد الحرام والشهر الحرام» ومرّقوا الأعراض والجلودء 
وأقاموا في دار قوم كانوا كارهين لمقامهم. ضارين مضرين» غير نافعين ولا 
متقين» لا يقدرون على امتناع ولا يأمنون» فخرجتٌ في المسلمين» أعلّمهم ما 
أتى هؤلاء القوم. ردافية النامن وبا ولا ينبغي لهم أن يأتوا في إصلاح 
هذاء وقرأث: «لَا خَيرَ في مكثير ين نجوه نَهُمْ إِلَا مَنْ أَمْرَ بِصَدَكَةٍ أو مَعْروفٍ أو 
إِضْلج بترت ألنَّاين4 [النساء: ]١١4‏ ننهض في الإصلاح ممن أمر الله وين وأمر 
رسول الله يهِ الصغير والكبير والذكر والأنثى» فهذا شأننا إلى معروف نأمركم 
به ونحضّكم عليه» ومنكر ننهاكم عنه ونحتّكم على تغييره»”' 

فخرج أبو الأسود وعمران من عندهاء فأتيا طلحةء فقالا: ما أقدمك؟ 
قال: الطلب بدم عثمان» قالا: ألم تبايع عليا؟ قال: بلى» والعجٌ في عنقي 
وما أستقيل علياًء إِنْ هو لم يحل بيننا وبين قتلة عثمان» ثم أتيا الزبير وسألاه 
نفس السؤالء» فأجابهما الزبير بما أجاب طلحة» فرجعا إلى أم المؤمنين 
فودّعاها ا غهراة ؤقالت: فيا أبا الأسوة إياك أن يقودك الهوئ إلى 
النار» # كُونُوأ قَومِيت رِنَّو شُبَدَآكُ يِالْقِسْطٍ» [المائدة: 28 . 

وقد أثر كلام عائشة يتا فى عمران» واعتزل عن المعركة» وقال 
لعثمان: والله لتعركنكم عركاً طويلاًء ثم لا يساوي ما بقي منكم كثير شيء» 
فقال له عثمان: فأشر على يا عمران! قال: إني قاعد فاقعد» فقال عثمان: بل 
أمنعهم حتى يأتي أمير المؤمنين علي وانصرف إلى بيتهء ثم نادى في الناس» 
وأمرهم بالتهيؤء ولبسوا السلاح» واجتمعوا إلى المسجد الجامع . 

وأقبل عثمان على الكيدء فكاد الناس لينظرَ ما عندهم وأمرهم بالتهيؤء 
وأمر رجلاً ودسّه إلى الناس خدعاً كوفياً قيسياً فقام فقال: يا أيها الناس أنا 
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قيس بن العقدية الحَمّيّسيء إن هؤلاء القوم الذين جاؤوكم؛ إن كانوا جاؤوكم 
خائفين فقد جاؤوا من المكان الذي يأمن فيه الطيرء وإن كانوا جاؤوا يطلبون 
عي ا وو" ظ 

وقد وقع سهم الخطيب في موقعهء وتأثر العامة بكلامه» إذ قام الأسود بن 
سريع السعدي فقال: أو زعموا أنا قتلة عثمان َيهْ؟ فإنما فزعوا إلينا يستعينون 
بنا على قتلة عثمان منا ومن غيرناء فإن كان القوم أخرجوا من ديارهم كما 
زعمت» فمن يمنعهم من إخراجهم الرجال أو البلدان”'' . 

ولم تكن هذه الكلمات أقل تأثيراً مما سبق» وكان الناس يستمعون إلى هذه 
الخطب إذ دخلت عائشة وَهْيّنا فيمن معها حتى إذا انتهُّوًا إلى المربد ودخلوا من 
أعلاه أمسكوا ووقفوا حتى خرج عثمان فيمن معه. وخرج إليها من أهل البصرة 
من أراد أن يخرج إليهاء ويكون معهاء فاجتمعوا بالمربد وجعلوا يثوبون حتى 
غصٌ بالناس فتكلم طلحة ثم تكلم الزبير وتحاثى الناس وتحاصبوا وأرهجوا . 


خطبة عائشة وِيْينًا فى البصرة: 

فتكلمت عائشة وكانت جهورية الصوتء يعلو صوتها كثرة»ء كأنه صوت 
امرأة جليلة» فحمدت الله قِبْكَ وأثنت عليه وقالت: «كان الناس يتجنّؤن على 
عثمان ضعه» ويزرون على عمّالهء ويأتوننا بالمدينة يستشيروننا فيما يخبروننا 
عنهم ؛ ويرون حسناً من كلامنا في صلاح بينهم فننظر في ذلك فنجده بَرَا تقيا 
وفياء ونجدهم فجرة كذبةء يحاولون غير ما يظهرونء فلما قووا على المكائرة 
كائروه» فاقتحموا عليه داره» واستحلوا الدم الحرام والمال الحرام والبلد 
الحرام بلا ترة ولا عذرء ألا إن مما ينبغي لا ينبغي لكم غيره» أخذ قتلة 
عثمان صَييهء وإقامة كتاب الله ويْ70"' «أل تر إل المت أوثوأ نصِيبًا ين ألْحكئب 
)١(‏ تاريخ الطبري ”/ .١6‏ 
(؟) تاريخ الطبري "/ .١6‏ 
00 تسن المسيدر 


١ /ا/ا‎ 


ا ل ديه اس سلرس سر شر 00 ى “ارس اس 02 - 
ينُعون إِلّ كب الله ف ل ل فرق 2 وهم مُعْرِصُونٌ 4 [ال عمران: ؟؟]. 


وينسب إلى أم المؤمنين عائشة وَْيّنَا خطبة أخرى بهذه المناسبة» وهي 
تفوق الخطبة المذكورة من حيث البلاغة والفصاحة ورصانة في الأسلوب 
ورشاقة في البيان ونصها: «إن لي عليكم حرمة الأمومة''". وحق الموعظة» لا 
يتهمني إلا من عصى ربّه» قُبض رسول الله كلهِ بين سحري ونحري”"'» وأنا 
إحدى نسائه في الجنة. له اذخرني ربى وحصّنني من كل بضع» وبي ميز 
مؤمنكم من منافقكم”". وبي أرخص الله لكم في صعيد الأبواء وفي نسخة «ثم 
5 الي اثنين الله ثالثهما» وأبي رابع أربعة من المسلمين”*'» وأول مَن سمي 
ين 2 دشن :وسيوك الله يي وهو عنه راض . وقد طوقه 0 اللإما 3 
ثم اضطرب حبل الدين» فأخذ بطرفيهء ورتق لكم أثناءه”""» فوقد النفاق. 
وأغاض فب الرّدة» وأطفأ ما تحش يهود.ء وأنتم يومئذ جحظ العيون» 
تنظرون العدوة وتستمعون الضّيحة”*©2» فرأب الثأي وأوزم العطلة”"''» وامتاح 


)١(‏ لأنها من أمهات المؤمنين أزواج النبي كلنء قال الله تعالى: أت أَوَلكَ يِالْمُؤِِْينَ من 
أشي أنه أتَهئيه» [الأحزاب: 5]. 
30( ل الرئة» والنحر: أعلن الصدر». تريد أنه مات محضونا ب بين يديها وصدرها. 


6 قشي إلى حديك الأفك المعروف» وخخلاصفه أن قزما اتهقوها بربة ندزل الود 
براءتها وعلم نالعا كين هم الاين مهو فى التهمة» وقد سبق ذكره. 

(5: 'تكين إلى أنه من الاوائل السابقين : فى التشرف. بدخول الإسلام . 

)0( لأنه كان كلما تحدث النبى كله بشىء أجابه «(صدقت) . 

00 أي ثقلها . ْ ْ 

(0) الرتق ضد الفتق» وأثناء الشيء : قواه» تريد لما اضطرب الأمر يوم الردة أحاط به من 
جوانبه وضمه. 


)0 لو ا وى مساا دو ب من أصلها . 

(9) تريد أنهم كانوا في حالة جهد وبلاء» أجحظوا عيونهم أي أبرزوها وهم ينظرون الوثبة 
عليهم ويسمعون للتصايح إليهم . وقد أسقط في يدهم. 

)95١(‏ العطلة: الدلو المعطلة عن الاستقاء لانقطاع وزمها: أي السيور التي بين آذانها أو 
عراهاء وأوزمها: أي شدّها وأصلحها. 
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من المهواة"''؛ واجتحى دفين الداء» ثم انتظمت ظاعتكم بحبله» فولى أمركم 
رجلاً شديداً فى ذات الله قِيَِكْ؛ مذعئاً إذا ركن إليه» بعيداً ما بين اللابتب.9) 
عركة للأذاة بجنبه» فقبضه الله وأطأ على هامة النفاق» مذكياً نار الحرب 
للمشركين ) يقظان الليل في نصرة الإسلام. وها عن الجاهلين» خشاش 
المراة والمخبرة. فيلك ميلك السابقية» شراك إلى الله من خطب جمع شمل 
الفتنة» ومزق ما جمع القرآن» أنا نصب المسألة عن مسيري هذاء ألا وإنّي لم 
أجرّد إثماً أدرعه؛ ولم أدنس فتنة أوطئكموهاء أقول قولي هذا صدقاً وعدلاً 
واعتذاراً وتعديرا وأسأل الله أن يصلي على معحمد عبذله ورسوله وأن يخلفه 
فى أمته بأفضل خلافة المرسلين»”". 


2 
ينا 


وكانت هذه الخطبة قمة في البلاغة والفصاحة» ذات تأثير عميق» فبهرت 
فصاحتها السامعين وسحرتهم بلاغتهاء وأدهشتهم عارضتهاء لم يسمع الناس 
أفخم ولا أحسن منهاء وقد وقعت موقع السهم في هدفه» وافترق أصحاب 
عثمان بن حنيف فرقتين» فقالت فرقة: صدقت والله وبرّت» وجاءت والله 
بالمعروف» وقال الآخرون: كذبتمء والله ما نعرف ما تقولونء فتحائوًا 
وتحاصبوا وأرهجواء فلما رأت ذلك عائشة انحدرت وانحدر أهل الميمنة 
مفارقين لعثمان» حتى وقفوا في المربد» وبقي أصحاب عثمان على حالهم 
يتدافعون حتى تحاجزواء ومال بعضهم إلى عائشة» وبقى بعضهم مع عثمان. 


وفي اليوم الثاني بدأت المعركة بين الفريقين حيث أقبل حكيم بن جبلة» 
وقد خرج .وهو على الخيل. فالكتت القتال» وأشرع أصحاب عائشة وين 


)١(‏ امتاح: انتزع» والمهواة: أرادت بها البئر العميقة. 

(0) اللابتان: مثنى اللابة» وهى حرة المدينة. وهى أرض ذات حجارة سود كبيرة» تريد 
أنه واسع الصدرء فاستعارت له اللابة كما يقال: «رحب الفناء واسع الجناب». 

(9) انظر: بلاغات النساء لأبي الفضل أحمد بن أبي طاهر طيفور الخراساني» تحقيق د. 
عبد الحميد الهنداوي» ط: دار الفضيلة القاهرة» كما ذكره ابن عبد ربه فى العقد 
الفريد باب الخطيب» وذكر واقعة الجمل . 
وكذلك أحال إليه العلامة الشاه ولي الله الدهلوي في كتابه إزالة الخفاء. 
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رماحهم 00 6 فلم ينته ولم يثن» فقاتلهمء وأصحاب عائشة كافون 
إلا ما دافعوا عن أنفسهم. وحكيم يذمر خيله ويركبهم بهاء ويقول: إنها قريش 
ليرديتها جبنهاء - على فم السكة. وأشرف أهل الدور ممن كان له في. 
واحد من الفريقين هوى., فرمُوًا باقي الآخرين بالحجارة. 

وأمرت عائشة احا ا فتيامنوا حتى انتهوا إلى مقبرة بني مازن» 
فوقفوا بها ملياًء وثار إليهم الناس» فحجز الليل بينهم» فرجع عثمان إلى 
لسر رج اشام الى اجا يي ءابو اجا ادح ارده 
مالك بن عمرو بن تميم إلى عائشة وطلحة والزبير فأشار عليهم بأمثل من 
مكانهمء فاستنصحوه وتابعوا رأيه» فساروا من مقبرة بني مازن» فأخذوا على 
مسناة البصرة من قبل الجُبّانة» حتى انتهوا إلى الزابوقة» فباتوا يتأهبون» وبات 
الناس يسيرون إليهم» وأصبح عثمان بن حنيف فغاداهم. وغدا حكيم بن جبلة 
وهو يبربر» ود يده الريع. فقال له رجل من عبد القيس : لاسي 
تسب وتقول له ما أسمع؟ قال: عائشة» قال: يا ابن الخبيثة! ألم المؤمنين 
تقول هذا؟ فوضع حكيم السنان بين ثدييه فقتله» ثم مر بامرأة وهو يسبّها يعني 
عائشة» فقالت: من هذا الذي ألجأك إلى هذا؟ قال: عائشة» قالت: يا ابن 
الخبيثة! أَلِأمَ المؤمنين تقول هذا؟ فطعنها بين ثدييها فقتلهاء وقد كثر القتلى في 
أصحاب ابن حنيف» وفشت فشت الجراحة في الفريقين. ومنادي عائشة يناشدهم 
ويدعوهم إلى الكفت, فيأبَوؤنَء حتى إذا مسّهم الشرٌ وعضهمء نادّوًا أصحاب 
عائشة إلى الصلح فأجابوهم» وتواعدوا وكتبوا بينهم كتاباً على أن يبعثوا 
رالا إلى المدينة. وحتى يرجع الرسول إلى المدينة» فإن كانا أكرها (طلحة 
والزبير) خرج عثمان مهم وأخلى لهما البصرة» وإن لم يكونا أكرها خرج 

طلحة والزبير. 

فخرج كعب حتى يقدم المدينة» فاجتمع الناس لقدومه» وكان قدومه يوم 
الجمعة» فقام كعب وقال: يا أهل المدينة وا ع م » أأكره 
هؤلاء القوم هذين الرجلين على بيعة علي أم أتياها طائعَيْن؟ فلم يجبه أحد من 
القوم» إلا ما كان من أسامة بن زيدء فإنه " فقال: اللهم إنهما لم يبايعا إلا 

ل 


.وهما كارهانء فوائبه سهل بن حنيف والناس» وثار صهيب بن سنان وأبو 
أيوب بن زيد في عدة من أصحاب رسول الله كله فيهم محمد بن مسلمة حين 
خافوا أن يقتل أسامة» فقال: اللهم نعم» فانفرجوا عن الرجل فانفرجوا عنه. 
وأخذ صهيب بيده حتى أخرجهء فأدخله منزله» وبلغ عليا :ال ” الذي كان 
بالمدينة من ذلك» فبادر بالكتاب إلى عثمان يعجزهء ويقول: والله ما أكرها إلا 
كرهاً على فرقة» ولقد أكرها على جماعة وفضلء» وقدم كعب فأرسلوا إلى 
عثمان أن اخرج عنا فاحتجٌ عثمان بالكتاب». وقال: هذا أمر آخر غير ما كنا 
فيه» فجمع طلحة والزبير الرجال في ليلة مظلمة باردة ذات رياح وندى» ثم 
قصدا المسجد فوافقا صلاة العشاءء وكانوا يؤخرونها فأبطأ عثمان بن حنيف 
فقذما عبد الرحمن بن عتّاب» فشهر الزط والسيابجة السلاح» ثم وضعوه 
فيهم» فأقبلوا عليهم فاقتتلوا فى المسجدء وصبروا لهمء فأنامورهم وهم 
أربعون» وأدخلوا الرجال على عثمان ليخرجوه إليهماء فلما وصل إليهما 
توطؤوهء وما بقيت في وجهه شعرة» ثم بعثت ويا : لا تحبسا عثمان ودعاه. 
ففعلاء فخرج عثمان» وقالت عائشة وَقينا: لا تقتلوا إلا من قاتلكم. ونادوا 
من لم يكن من قتلة عثمان ونه فليكفف عناء فإنا لا نريد إلا قتلة عثمان» 
ولا نبدأ أحداء فأنشب حكيم القتال ولم يرع للمنادي. 
مكاتبة عائشة لأهل الكوفة : 

وكتبت عائشة وَقْينا إلى أهل الكوفة مع رسولهم : 

(أما بعد فإني أذكركم الله كِيْنَ والإسلام. أقيموا كتاب الله بإقامة ما فيه 
اتقوا الله واعتصموا بحبله وكونوا مع كتابه» فإنا قدمنا البصرة فدعوناهم إلى 
إقامة كتاب الله بإقامة حدوده. فأجابنا الصالحون إلى ذلك» واستقبلنا من لا 
خير فيه بالسلاح» وقالوا: لَنْتْبِعنكم عثمان» ليزيدوا الحدود تعطيلاء فعاندوا 
فشهدوا علينا بالكفر وقالوا لنا المنكرء فقرأنا عليهم «آثّ تر إِلَ الذيرت أوثوا 
صِيبًا من الحكتب ينْعَونَ إِلّ كتب الله ليَحْكُم بَيْنَهُمْ 4 [آل عمران: “2417 فأذعن لي 
بعضهم واختلفوا بينهم فتركناهم وذلك» فلم يمنع ذلك من كان منهم على رأيه 

م١‎ 


الأول من وضع السلاح في أصحابي» وعزم عليهم عثمان بن حنيف إلا 
قاتلوني حتى منعني الله وَبْكَ بالصالحين» فردّ كيدهم في نحورهم» فمكثنا ستا 
وعشرين ليلة ندعوهم إلى كتاب الله وإقامة حدوده» وهو حقن الدماء أن تهراق 
دون من قد حل دمهء فأبوا -. بأشياء فاصطلحنا عليهاء فخافوا وعذروا 
وخانواء فجمع الله كبْنَ لعثمان 5 نه تأرهم. فأقادهم, فلم يفلت منهم إلا 
رجل» وأردأنا الله ومنعنا منهم بعمير بن مرئد ومرئد بن قيس ونفر من قيس 
ونفر من الرباب والأزد»ء فالزموا الرضا إلا عن قتلة عثمان بن عفان» حتى 
يأخذ الله حقه, ولا تخاصموا الخائنين» ولا تمنعوهمء, ولا ترضوا بذوي 
حدود الله فتكونوا من الظالميه0'. 

وكتبت عائشة ويا إلى رجال بأسمائهم خاصة وفيما يأتي نص الرسالة: 

«فتبطوا الناس عن منع هؤلاء القوم ونصرتهم» واجلسوا في بيوتكم» فإن 
هؤلاء القوم لم يرضوا بما صنعوا بعثمان بن عفان هه وفرقوا بين جماعة 
الأمة» وخالفوا الكتاب والسنة» حتى شهدوا علينا فيما أمرناهم به وحثثناهم 
عليه من إقامة كتاب الله وإقامة حدودهء بالكفر وقالوا لنا المنكرء فأنكر ذلك 
الصالحون» وعظموا ما قالواء وقالوا ما رضيتم أن قتلتم الإمام حتى خرجتم 
على زوجة نبيكم أنْ أمَرَنْكم بالحق لتقتلوهاء وأصحاب رسول الله وأئمة 
المسلمية فعزموا وعثمان بن حنيف معهم على من أطاعهم من جهّال الناس ». 
وغوغائهم على زطّهم وسيابجهم» فلذنا منهم بطائفة من الفساطء فكان ذلك 
الدأب ستة وعشرين يومأء ندعوهم إلى الحق وألا يحولوا بيننا وبين الحق» 
فغدروا وخانواء فلم نقايسهم. واحتجوا ببيعة طلحة والزبير» فأبردوا بريدا 
فجاءه بالحجة فلم يعرفوا الحق ولم يصبروا عليهء فغادوني في الغلس ليقتلوني 
والذي يحاربهم غيري ) فلم يبرحوا حتى بلغوا سدة بيتى ومعهم هاد يهديهم 
إلي» فوجدوا نفراً على باب بيتي منهم عمير بن مرثد ومرئد بن قيس ويزيد بن 
عبد الله بن مرئثد ونفر من قيس ونفر من الرباب والأزد. فدارت عليهم 


بحل 


الرحى؛ فأطاف بهم المسلمون فقتلوهم» وجمع الله وبِقَ كلمة أهل البصرة 
على ما أجمع عليه الزبير وطلحة» فإذا قتلنا بثأرنا وسعنا العذرء وكانت الوقعة 
لخمس ليالٍ بقين من ع الآخر ل وتاققي 7 


خرج علي ونه من المدينة ومعه سبعمئة شخصء فلما وصل إلى الكوفة 
اجتمع معه سبعة آلاف» وأهل البصرة كانوا ينتظرونهم»؛ فلما وصلوا إلى 
البصرة كانوا حوالي عشرين ألفا. 

أما عائشة وِقينا فاجتمع خوالنيا تون القنه شخصن ‏ تقرساو.وتراسه 
الفريقان في ساحة المعركة والتقؤاء فنزلت القبائل إلى قبائلهم؛ مضرهم إلى 
مضّرهم» ربعيهم إلى ربعيهم» يمانيهم إلى يمانيهم» فوضعوا فيهم السلاح. .2 
فثار أهل البصرة» وثار كل قوم في وجوه أصحابهم الذين بهتوهم . 

كانت هذه المأساة المروّعة تعتبر من أعظم المآسي في تاريخ المسلمين» 
وهذا اليوم المشؤوم المفجع الذي لم ير المسلمون أسوأ منه في تاريخهم. 
وبالرغم من أن القلوب كانت عامرة بالحب والمودة» إلا أن الفكرة السياسية 
قد فرّقت بين الأشقاءء وفلذات أكباد أمم واحدة» فواحد هنا والآخر هناك» 
والوصول إليه مرتبطاً بالحب الأخوي» وقلب كل مسلم يبكي دما لما يعاني 
من هذا الموقف العصيب الشديد»ء ويواجه هذه المأساة الأليمة» ويرى أن تلك 
تستخدم الآن لإصابة أيدي وصدور الأصدقاء والإخوان من المسلمين. ولما 
رأى الزبير ذه هذا المنظر المفجع لم يلبث إلا أن قال: لما أصبح 
لمسلمون مثل الجبال الراسيات في القوة والطاقة يريدون أن يحطم بعضهم 
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وكان كلا الفريقين يعتبر نفسه على الحق دون الآخرء ولا يرضى أن 
يتزعزع من موقفه» ويتنازل عنه ولو قِيدَ شبر. وأرسل بعض بني عدي فيمن 
أرسل» فأقبل رسوله حتى نادى على باب مسجدهم: ألا إن أبا نجيد عمران بن 
وضأن.ء أجرٌ أصوافها وأشرب ألبانهاء أحبٌ إلى من أن أرمي في شيء من 
هذين الصفّين بسهم» فقالت بنو عدي جميعاً بصوت واحد: إنا والله لا ندع 
يقل رسول الله وَكِيةٌ لشيءء يعنول أم المؤمنين . 

هذا وكان كلا الفريقين على يقين أن هذه المعركة لا تطول إلى المواجهة 
والمحاربة» وإنما تنحل بالصلح والإصلاح» فأرسل علي َه القعقاع بن 
عمرو إلى طلحة والزبير فخرج القعقاع حتى قدم البصرة» فبدأ بعائشة ويا 
وقال: أي أمَّهُ ما أشخصك وما أقدمك هذه البلدة؟ قالت: أيْ بني» إصلاح 
بين الناس» فسأل طلحة والزبير: ما تقولان أنتما: أمتابعان أم مخالفان؟ قالا : 
متابعان» قال: فأخبراني ما وجه هذا الإصلاح؟ فوالله لئن عرفنا لنصلحن» 
ولئن أنكرناه لا نصلحء قالا: قتلة عثمان وَ#هء فإن هذا إِنْ ثُرك كان تركا 
للقرآن» وإن عمل به كان إحياءً للقرآن» فقال: قد قتلتما قتلة عثمان من أهل 
البصرة» وأنتم قبل قتلهم أقرب إلى الاستقامة منكم اليوم» قتلتم ستمئة إلا 
وا فغضب لهم ستة آلاف» واعتزلوكم وخرجوا من بين أظهركم»: فلما 
سمعوا ذلك أثر فيهم هذا الكلام وقالوا: نعم إذاً قد أحسنتٌ» وأصبت 
المقالة» فارجع» فإن قدم علي وهو على مثل رأيك صلح هذا الأمرء فرجع 
إلى على فأخبره فأعجبه ذلك. شيرف القوم على الصلح» فكره ذلك من 


ش ١‏ 
كرهه ورضيه من رضيه"'' . 

مجحهودات القعقاع للإصلاح بين الفريقين : 

هذا وقد أثمرت مساعي القعقاع التي بذلها للإصلاح بين الفريقين» ‏ 

.50//* تاريخ الطبري */ 275 والبداية والنهاية 0778/1 السيرة الحلبية‎ )١( 


1/4 


وأيقن الجميع أن الصلح قريبء, ولكن أدرك الثائرون على عثمان نه أن 
الصلح ليس في صالحهم. وأن الدائرة ستدور عليهم» وأنَّ كل ما بذلوه من 
الجهود طوال السنوات الماضية سيذهب سَدَّى فى لحظة واحدة» وكان أكثر 
السيعة مع على لله وات الفريعان على ادلم .ويا الذين: انزو أمرد 
عثمان بشر ليلة» وباتوا يتشاورون» ثم اتفقوا على إنشاب الحرب في السرء 
واستسروا ذلك خشية أن يفطن بما حاولوا من الشرّء فغدَّوًا مع الغلس» وما 
يشعر بهم جيرانهم» وانسلّوا إلى ذلك الأمر انسلالاً» وعليهم ظلمة» فخرج 
مضريهم إلى مضريهم» وربعيهم إلى ربعيهم» ويمانيهم إلى يمانيهم» فوضعوا 
فيهم السلاح» فثار أهل البصرة» وثار كل قوم في وجوه أصحابهم الذين 


الشجعانء وكان علي ذه ينادي: أيها الناس كفوا فلا شيء» فلا يسمع 
أحدء وثار كل فريق إلى سلاحه» وقام الناس من منامهم إلى السلاح 
فقالوا: طرقتنا أهل الكوفة ليلاً وبيتونا وغدروا بناء وأصبحوا على القتال» 
فلما سمعت عائشة وين بالغرغاء سألت: ما هذا؟ فقالوا: ضجة العسكرء 
وأقبل كعب بن سور حتى أتى عائشة نا فقال: أدركي». فقد أبى القوم 
إلا القتال» لعل الله يصلح بك. فركبت وألبسوا هودجها الأدراع ثم بعثوا 
حملها . 


تذكير علي طلحة والزبير بمقالة الرسول يي ورجوعهما عن المعركة. 
وشهادة الزبير: 

وطلب على طلحة والزبيرٌَ ليكلمهماء فاجتمعوا حتى التقّتُ أعناق 
خيولهم: وذكرهما بمقالة الرسول يل وفيها: أن النبي كلل مرّ عليهما فقال 
لعلى: ما يقول ابن عمتك؟ «ليقاتِلّئنك وهو لك ظالم»”"'. فانصرف عنه الزبير 


.514٠ /1/ البداية والنهاية‎ »"4 - 4٠١ /” تاريخ الطبري‎ )١( 
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وقال: اللهم نعمء ولو ذكرتٌ ما سرت مسيري هذاء ووالله لا أقاتلك”"'. 
ومضى الزبير طَنه متجهاً إلى المدينة المنورة» فرآه عمرو بن جرموز وتبعه: 
وحضرت الصلاة» فقال ابن جرموز: الصلاة» فقال الزبير: الصلاة» فنزلاء 
واستدبره ابن جرموز فطعنه من خلفه في حربان درعه فقتلهء وأخذ فرسه 
وخاتمه وسلاحهء ودخل على علي َه فأخبره»ء فدعا بالسيف فقال: سيف 
طالما جلَى الكرّب عن وجه رسول الله كا" . 

وكان طلحة يريد أن ينصرف, إذ رآه مروان بن الحكم وكان يعتقد أن 
حياته هي الحاجز الأكبر في سبيل الأمويين» با ااه نظم ركبته 
بصفحة الفرس حتى امتلأ جرموقه دماء ثم مات ونه : ل سر 
مصحف عائشة نشة فبدر بين الصفين يناشدهم الله وبق في دماتهم وأعطي فرمى بها 
تحته وأتى بترسه فتنكبه فرشقوه رشقاً واحداً فقتلوه مَك 

ووقف الناس للقتال» فكان القتال نصف النهار مع عائشة» وتزاحف 
الناس» فهزمت يمن البصرة يمنّ الكوفة» وأفلت الأمر من يد عائشة ينا 
المتقاتلون كلهم كانوا إخواناًء كانوا يضربون على الأيدي والأرجل» ويتجنبون 
الصدور والرؤوس» وجعلوا يبترون الأطراف الأيدي والأرجل» فما رئيت 
وقعة قط قبلها ولا بعدهاء ولايسمع بها أكثر يدا مقطوعة ورجلا مقطوعة منها 
لا يدرى من صاحبها . 

وحاول السبئية أنهم لو حصلوا على عائشة وهنا ليعاملئّها معاملة سيئة: 
وتقدم أهل الكوفة بعد طلحة والزبير إلى هودج عائشة وَوْيّنَا أكثرهم ضبة 
والأزد»ء فقالت لمن عن يسارها: من القوم؟ قالوا: صبرة بن شيمان بنوك 


)١(‏ البداية والنهاية 2541/1 قلت: قال ابن كثير في البداية والنهاية: وفي هذا السياق 
كله نظرء والمحفوظ منه الحديث الذي روا الحافظ أبو يعلى الموصلي عن أبي حازم 
المازني قال: شهدت علياً والزبير حين توافقاء فقال له علي : يا زبير أنشدك الله 
استجت: وسوان الله :كله رقوال:: إنك تقاتلني وأنت ظالم؟ قال: اع لم اذكه اللي 
موقفي هذا ثم انصرف» وروأه البيهقي فرشل . 

(0) تاريخ الطبري ”557/7. 
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الأذق» فالكة: يال غسان حافظوا اليوم جلادكم الذي كنا نسمع به» وقالت 
لمن عن يمينها: مَن القوم؟ قالوا: بكر بن واتل» وأقبلت على كتيبة بين يديها 
فقالت: من القوم؟ قالوا: بنو ناجية» ثم أطافت بها بنو ضبة» وكانت بئنو 
الأزد ترتجز بهذه الأبيات : 
با أمٌنَايا خيرم تَنْلَم أما تَرَيْنَ كَمْ جاع يُعْلَمْ 
وتتلن فين كله والمعصم 
عقر جمل عائشة و,ِْدْنَا لإيقاف المعركة : 
وأدرك علي ونه أن القتال لن يتوقف حتى د يعقر الجملء. فنادى: اغقروا 
الجمل, فإنه إن عقر تفرقواء وكانت بنو ضبة محيطة بالجمل» لا يمر أحد من 
حواليه إلا قضوا عليه. وكانوا يحضضون قومهمء وقد تعاوروا الخطام ويرتجزون : 
بن اتقاية ززجا التييع يا رباجو العيد 
وكانوا أكثر ما يرتجزون به من الأبيات هي : 
انحن بئو صَبَّةَ أَضحَابَ الجَمّلَْ ‏ الموتٌ أخلّى عِنْدَنا مِنَ العَسَلْ 
نَحْنُ بنو المَّوْتِ إذا المَوْتُ نَرَلٌُ 2 تَنْعَئ ابن عََمَّانَ بأظرَافٍ الأسَل 
لوا علينا شتختااتير كر 
وقد استبسلت بنو ضبة حول جمل السيدة عائشة ونا فقاتلوهم» فقتل 
يومئذٍ سبعون رجلاء كلهم يأخذ بخطاء الجمل» وحمل الأشتر فاعترضه 
عبد الله بن الزبير فاختلفا ضربتين» ضربه الأشتر فأمه وواثيه عبد الله فاعتنقه 
فخرٌ به وجعل يقول: 
اتتلوتى ومالكا + نوكان العاس .لا يعرفوته يمالك ولو'قال والأشعر 
وكانت له ألف نفس ما نجا منها شيء. 
ورأى رجل من بني ضبة أنه لو لم يعقر الجمل سيقضى على قبيلته» ولن 
١1/‏ 


يبقى لها أي أثرء فجاء من الخلف وعقر الجمل فسقط الجملء ثم 

محمد بن أبي بكر وعمار , بن ياسر إلى عائشة وقد عقر الجمل تقطما غرضة 
الرحل» واحتملا الهودج فنحّياه؛ وأمر على محمد بن أبي بكر فضرب عليها 
قبة» وقال: انظر هل وصل إليه شيء » فلما وضعاه أدخل محمد يده وقال: 
أخوكِ محمدء فقالت: مذمّمء قال: يا أخية هل أصابك شيء؟ قالت: ما أنت ‏ 
من ذاك؟ قال: فمن إذاً الضلال؟ قالت: بل الهداة. 


توديع علئّ عائشة وتشييعها بكل الإجلال والتوقير 

وانتهى إليها على فقال: كيف أنت يا أَمّهُ؟ قالت: بخيرء قال: يغفر الله 
للق تالس ولك2©0, 

ولما كان من آخر الليل خرج محمد بن أبي بكر بعائشة حتى أدخلها 
البصرة فأنزلها في دار عبد الله بن خلف الخزاعي على صفية بنت الحارث» 
وجهّز علىٌ عائشة بكل شيء ينبغي لها من مركب أو زاد وأخرج معها كل من 
نجى ممن خرج معها إلا من أحب المقامء واختار لها أربعين امرأة من نساء 
أهل البصرة المعروفات . 

وقال لأخيها: تجهّز يا محمد فبلّغهاء فلما كان اليوم الذي ترتحل فيه 
جاءها حتى وقف لهاء وحضر الناس فخرجت على الناس» وودّعوها وودّعتهم 
وقالت: يا بنيّ تعتب تعتب بعضنا على بعض استبطاءً واستزادة» فلا يعتدن أحد 
حو ا إنه والله ما كان بيني وبين علي في 
القديمء إلا ما يكون بين المرأة وأحمائهاء وإنه عندي ‏ على معتبتي - لمن 
الأخيار. وقال على: صدقت والله وبرّت ما كان بيني وبينها إلا ذلك» وإنها 
لزوجة نبيّكم كلهِ في الدنيا والآخرة» وشيّعها علىٌ أميالاً وسرّح بنيه معها 
يوم”"2. وارتحلت ونا قاصدة مكةء وأقامت فيها إلى الحج» ثم رجعت إلى 
المدينة المنورة بعد طول غياب . 


)012 انظر تاريخ الطبري ”/ 06. 
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تأسف عائشة ونا على خطئها الاجتهادى : 


وكانت تتأسف طول عمرها على ما صدر منها من الخطأ الاجتهادي في 
اختيارها المنهج الإصلاحي» وكانت تقول حين حضرتها الوفاة: يا ليتني لم 
اخلف ويا لف كنت جره لباقي ب 06 وكانك تقول يا لبتنى 
الاي ل ور ل" 


روى الطبري في تاريخه أن كوفياً دخل على عائشة ونا بالمدينة 
فقالت: مدان ت؟ فقال: رجل من الأزد. أسكن الكوفة. قالت: ايلك 
يوم الجمل؟ قال: نعمء قالت: ألنا أم علينا؟ قال: عليكم» قالت: أ 
الذي يقول:. افيا أمنا .يا غير آم نعلء:؟ 'قال: تعم» ذاك ابن عتي+ فيكت 
حتى ظننت أنها لا تسكت”"“. وقد أوصت وْينا أن لا تُدفن مع الرسول يَكِ 
بل مع غيرها من أزواج النبي عل في البقيع ؛ (اعن عائشة وكين أنها اوفيث 
.2 000 
زكى به أبد 


وفي رواية «فإني أكره أن أَرَكّى*» وفي رواية للحاكم «قالت عائشة 
وكانت تحدث نفسها أن تدفن في بيتها مع رسول الله كَكِْهِ وأبي بكرء فقالت: 
إني أحدثتٌ بعد رسول الله كلع حدثاً. ادفنوني مع أزواجهء فدّفنت بالبقيع»”” . 
وكانت وَقْيّنَا إذا قرأت قوله تعالى: #وقَرنَ فى بسْويَكْنَ» [الأحزاب: ]"١‏ بكت 
حتى تبلّ خمارها'. 


(0) الطبقات الكبرى لابن سعد 5/8 ”77. 

(؟) تاريخ الطبري ”48/7 47. 

(*) أخرجه الإمام البخاري فى صحيحه كتاب الجنائز برقم .١791١‏ 

(4) صحيح البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة برقم 771. 

(0) أخرجه الحاكم في المستدرك ١/4‏ برقم »71١1‏ وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

(0) الطبقات الكبرى لابن سعد 8/ .8١‏ 
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الرد على القول بالجفاء في علاقة علي بعائشة و8 : 

لقد زعم بعض .المؤرخين من ذوي العصبيات السياسية والأفكار 
المريضة أن السبب الحقيقي لمشاركة أم المؤمنين عائشة ويا في معركة 
الجمل يرجع إلى حديث الإفك الذي سبق ذكرهء وذلك أن علياً ملك 
حينما استأمره النبي كَل في فراق أهله بعد أن استلبث الوحي عليه قال: 
ايا رسول الله لم يضيّق الله عليك»» والنساء سواها كثيرء وإن تسأل 
الجارية تصدقك"؟ ولذا فإن عائشة ونا لم تنس له تلك البادرة التي 
كادت تعصف بروحها عصفاً لولا لطف» .الله يفكة .ويفا :فانول عليه 
راءتها: 


ولكن الواقع يرفض هذا التصور من كل الوجوهء ويكفينا لبيان بطلان 
هذه المزاعم ما سردناه من تفاصيل المعركة» وهذا ما دفعنا إلى ذكر سائر 
الرسائل التي كُتبت» والححُطب التي ألقيت» ومن أمعن النظر فيها لا يجد أمرا 
يوحي ويؤشّر إلى تعكير صفو العلاقة بين علي وعائشة وِقْيّاء بل كانت المعركة 
مصادفة» وكان الفريقان بريئين إلا الذين تعمدوا هذه الجريمة وأشعلوا نيران 
الفتن من الثائرين على عثمان ضيه . 

وصحيح أن عائشة ونا ردّت مزاعم السبئية القائلة بأن علياً وصي 
رسول الله كِِ للخلافة» وكانت تقول: «متى أوصى إليه وقد كنت مسُندته إلى 
صدري أو قالت حجري,. فدعا الا فلقد انخنث في حجري وما رت 
أنه قد مات». فمتى أوصى إليه)”” 


ولكن لا يدل ذلك على أنه نجم خلاف بينهما أو ساءت علاقتهماء 


رقم 1117 
2١151‏ سلن النسائي كنات الطهارة برقم 75 وكتاتت الوصايا برقم 2184© سنن ابن 
ماجه كتاب ما جاء في الجنائز برقم .١17515‏ 
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وإنما غاية ما فيه هو بيان تاريخي لواقعة لا أكثر ولا أقل. 

وقد سألها عقبة بن صهبان الهنائي عن تفسير قوله تعالى: م أورينا 
الكنبٌ الَنِنَ أَمْطَمَيَنا من عِيَادنا ١‏ يتمد عا لني رمم قد بقع حال 
ِالْحَيررتِ4 [فاطر: 11 فقالت له: يا بن كل هؤلاء في الجنة» فأما السابق إلى 
الخيرات فمن مضى على عهد رسول الله يِه شهد له رسول الله كَل بالحياة 
والرزق» وأما المقتصد فمن تبع وجاء من أصحابه حتى لحق به وأما الظالم 


لنفسه فمثلي ومثلكه"''. 


وأتى عمار ومعه الأشتر إلى عائشة ينا يستأذن عليهاء قال: يا أمهى 
فقالت: لست لك بأم» قال: بلى وإن كرهتء قالت: من هذا معك؟ قال: 
هذا الاكك قالت: انك الذي أردت قتل ابن أختى ؟ قال: قد أردت قتله 
وآراة قتلى.قالث: أما لو قتلته ما أفلحت أبداً» سمعت رسول الله 6 يقول: 
«لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاثة: رجل قَتل فمّتل» أو رجل زنى بعد 
ما أحصن. أو رجل ارتد بعد إسلامه»»: وفي رواية الطيالسي: «قالت لعمار: 
أما أنت يا عمار فقد علمت ما قال رسول الله كلِ: لا يحل دم امرئ مسلم 
إلا بإحدى ثلاث رجل كفر بعد إسلامه» أو زنى بعد إحصانه؛ أو قتل 
فيقتل)”"' . 


وفي هذا الحديث دليل صريح على أن عائشة ويا لم يكن هدفها من 
وراء هذه الجنود والجيوش وإعداد العذة والعتاد هو سفك الدماء»ء والتقاتل 


. كما أخرجه الجاكم فى الصبدد‎ »١484 برقم‎ 5١4/١ أخرجه الطيالسي في مسئده‎ )١( 
برقم *0* وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد /ا/457, والطبراني في‎ 57 /* 
.5045 برقم‎ ١61/56 الأرسط‎ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ٠١0/7‏ برقم 1014١‏ والطيالسي في مسنده 5١1/١‏ 
برقم 1647». كما أخرجه الحاكم في المستدرك 97/4" برقم 44074: وإسحاق بن 
راهويه في مسنده 417/7 برقم 17937. 


١4١ 


العمل من إجل إصلاح الأمة والمطالبة بالقصاص من قتلة عثمان وإيقاع 
العقوبة بهم. وقد أثيرت هذه الشبهة من قِبَّل بعض بني أمية الذين استغلوا قول 
على ونه : «يا رسول الله لم يضيق الله عليكء, والنساء سواها كثيرا. 
واستخدموه لغرضهم السيئ» بينما كان قصد علي ديه من ذلك هو أنه يله إذا 
فارقها سكن ما عنده من القلق بسببها إلى أن تتحقق براءتها فيمكن مراجعتهاء 
وهؤلاء لما لم يتمكنوا من الحصول على مستند قوي وبرهان قاطع للإساءة إلى 
على - رضي الله عنه وأكرم وجهه - وتشويه شخصيته وسمعته؛ أدخلوا هذه 
القصة في مثالبه» والسبب في ذلك أن الله تعالى وصف الذين 0 كبْرّه منهم 
أنهم أصحاب النار. 


رد الإمام الزهري على الوليد بن عبد الملك : 

يقول الإمام الزهري: كنت عند الوليد بن عبد الملك ليلة من الليالي 
يكو يكرا صورة النون متيكلقيا: فلما بلغ هذه الآية #إإنَّ الَذِينَ جَآمُو بالإنكِ 
َيَةٌ يَكر»... حتى بلغ «وَأيّك وَل كررَمُ4 جلسء ثم قال: يا أبا بكر 
من تولى كبره منهم؟ أليس عليّ بن أبي طالب؟ قال : قلت في نفسي لقد 
عوّدني الله على الصدقء. فقلت: أصلح الله الأمير ليس الأمر كذلك» 
لول 

وفي رواية البخاري: عن الزهري قال: قال لي الوليد بن عبد الملك : 
أبلغك أن علياً كان فيمن قذف عائشة. قلت: لاء ولكن قد أخبرني رجلان 
من قومك: أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث أن عائشة قالت لهما: كان علىٌ مُسلّماً في شأنها» فراجعوه فلم 
يرجع”'" . ٠‏ 


)2( أخرجه ار د المغازي برقم .4١57‏ 


١54 ؟‎ 


وكان النبي َلِْهِ أمر أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه الذي مات فيه. 
فعائشة لما كانت تحدّث هذه الواقعة لا تذكر اسم علي وكانت تقول: فخرج 
8 صَيلِاند ش 10 6 0 8 
النبي كَِ بين رجلين» بين عباس ورجل آخر'* واستّنتج من هذا الحديث 
بعض أهل الأهواء وأصحاب الظئون السيئة والأفكار الخاطتئة أن عائشة يكنا 
لم تذكر علياً لأنها لم تطبٌ نفسها له بخيرء مع أن الواقع أن العباس مَك 
كان في جانب واحد أما الجانب الآخر فقد يكون هناك عليء ويمكن 
أسامة بن زيدء ومن أجل عدم تأكدها من الأمر لم تسم شخصاً وقالت: 
«رجل آخر؟ا. 


كما يرد على هذا الزعم الباطل ما أورده الإمام الطبري في تاريخه من 
كلام عائشة ينا فى علي وكلام على في عائشة يُبديان فيه انطباع كل منهما 
نحو الآخر بسعة قلب ورحابة صدر وأن علاقته معها كانت قائمة على المودة 
والاحترام المتبادلين بينهما. 


ل وإنه ل معني دقان فال 
علي: صدقث والله وبرّت» ما كان بيني وبينها إلا ذلك» وإنها لزوجةٌ نبيكم يله 


في الدنيا والآخرة""2. 


كها يذل على الك اقهنا لهسا شعلية أى الفاس كان احيتث الى 
رسول الله عه ؟ قالت: «فاطمة». فقيل : : من الرجال؟ فالبكه: زوجهاء إن كان 
ما علمتٌ صوّاما قوّاماً»”". كما أن معرفتنا بكون على من أهل البيت مستندها 


4ه 201 ومسلم في صحيحه كتاب الصلاة برقم 28» والدارمى فى سننه كتاب 
الصلاة برقم /1781. 

0( انظر تاريخ الطبري .1١/7”‏ 

(؟) أخرجه الترمذي في سننه كتاب المناقب برقم 78175 وقال: هذا حديث حسن غريب» - 


١7 


عائشة ينا نفسهاء وإن أهل السنة والجماعة لم يعرفوا ذلك إلا عن طريق 


"22 


عائشة وِْيّنَا ترشد المستفتين إلى علي وليه : 


أمور الدين فأرشدته أن يذهب إلى علي وض" ؛ كما أنها كانت تقريه لما يقدم 
م ف 0 : 1 5 
من السفر"'". ولما قتل علي َيه شهيدا بيد الخوارج في الكوفة» حكى لها 


الناس قصتهء فجاء عبد الله بن شدّاد فسألته: يا عبد الله بن شدّاد هل أنت 
صادقي عما أسألك عنه؟ حدثني عن هؤلاء القوم الذين قتلهم علي» فقال: 
الى لا أصدقكء قالت: فحدثني عن قصتهمء فحكى لها عبد الله كل 
التفاصيل؛ من مصالحة معاوية وعلي وتحكيمهء ثم مخالفة الخوارج» وإفهام 
على لهم. وعدم إطاعتهم لعلي وكل الموضوعات التى صارت» فلما سمعت 
عائشة وِلْيِنَا كل ذلك قالت: أجل صدق الله ورسولهء يرحم الله علياً َيه إنه 


- 2 وأخرجه الحاكم في المستدرك ١٠١/7‏ برقم 4 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه. 
غداة وعليه مرط مرحّل من شعر أسودء فجاء الحسن بن علي» فأدخله ثم جاء 
الحسين فدخل معه. ثم جاءت فاطمة فأدخلهاء ثم جاء علي فأدخله ؛ ثم قال: «إنما 
يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيراً». (أخرجه مسلم في 
صجيحه كتاب فضائل الصحابة برقم 55714). 

(؟) مثاله ما أخرجه الإمام أحمد عن شريح بن هانئ قال: سألت عائشة وا عن المسح 
على الخفين» فقالت: «سل علياً» فإنه أعلم بهذا مني». 
انظر: مسئد الإمام أحمد 95/١‏ برقم 54 وكذلك ١56/5‏ برقم 50509. 

لحوم الأضاحي»؛ فقالت عائشة: قدم علينا علي من سفر فقدمنا إليه منه فقال: لا آأكله 

حكن أسال عنه رسول الله يِه قالت * فسأله. فال رسول الله عه : «كلوه من ذي 

الحجة إلى ذي الحجة» 5/ همه١‏ برقم 48 5,. 
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كان من كلامه لا يرى شيئاً يعجبه إلا قال: صدق الله ورسولهء فيذهب أهل 
الغراق. يكتتون ,عليه يدون عله كن الحدوف : 
0 42 فت 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسئده 481/١‏ 87 برقم 2107 كما أخرجه الحاكم في 
المستدرك ١١6/7‏ برقم 7651: والمقدسي في الأحاديث المختارة 1١7/7‏ برقم 
6» والبيهقى فى السئن الكبرى 8/ .18١‏ 
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نسحن في ويدار 

111ص 
سلطة الحكمء. وحكم البلاد الإسلامية لمدة طويلة امتدت إلى عشرين سنة 
متوالية» وقد توفيت عائشة وَوْيُنَا قبل انتهاء زمن حكمه بسنتين» وأمضت ثماني 
عشرة سنة من عمرها في عهد معاوية وَقيتَاء بكل هدوء وسكوت تامء إلا في 
بعض الأحوال. 

وذات مرة أقبل معاوية ودخل على عائشة وَْيّنَا فقالت له: أما خفت أن 
تيك لله ريعلا تلاك تقال ها عدت التعليق وانا قن ريت أهاة وفك سحت 
النبي كل يقول: يعني الإيمان قد الفتك. كيف أنا في الذي بيني وبينك؟ وفي 
حوائجك؟ قالت: صالح» قال: فدعينا وإياهم حتى نلقى ربنا ويك" '' . 

كان حجر بن عدي به من أصحاب علي ويه ورئيس الفرقة العلوية 
في الكوفة. وأعظم القضايا التي اشتد فيها إنكار عائشة وِوْينَا على معاوية» هي 
قضية قتل حجر بن عدي وأصحابه» وقد أرسل والي الكوفة سائر أفراد هذه 
الفرقة إلى دمشق وكان منهم حجرء وهو من قبيلة كندة اليمنية» ورغم وجود 
هذه الفرقة في الكوفة لم ينهض أحد منهم لمساعدة حجر ومؤازرته وإنقاذه من 
أيلق الأعذاءة .وكان ونه «يرقره العلماء والملحاء ويحلوثه ويسترهونةة فق 
عليهم ذلك»؛ وسمعت عائشة فبعثت عبد الرحمن بن الحارث بن هشام إلى 
معاوية فى حجر وأصحابه فقدم عليه» وقد قتلهم, وقالت: لولا .أنا لم تغير 
قينا الا التودييكا الآميون إلى أكين هنا كنا فيه لقترنا قد هرن: اناوالله إن 
كانها قلمف: عملي حشانها معتهيرا : ظ 


2000 أخر جه الإمام اجون في ن ةل 41725 
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ولما حجّ معاوية مر على عائشة فاستأذن عليها فأذنت له فلما قعد 
قالت له: أأمنت أن أخبئع لك من يقتلك؟ قال: بيتَ الأمن دخلتء» قالت: يا 
معاوية أما خشيت الله في قتل حجر وأصحابه؟ قال: لست أنا قتلتهم» ! 
قتلهم من شهد عليهب”©. 
وفي رواية أخرى: قالت: يا معاوية أين كان حلمك عن حجر؟ فقال 
لها: بنا آم المومتين لم «يسضرني رفير , 
وروى مسروق التابعي عن عائشة وَْيّنَا قالت: «أما والله لو علم معاوية 
أن عند أهل الكوفة منعة ما اجترأ على أن يأخذ حجراً وأصحابه من بينهم 
حتى يقتلهم بالشام. ولكن ابن آكلة الأكباد علم أنه قد ذهب الناسء» أما والله 
إن كانوا لجمجمة العرب عزاً ومنعة وفقهاء ولله در لبيد حيث قال: 
دَمَبَ الْذِيْنَ يُعَائْنُ في أَكْنَافهم وِبَتِيِتُ في حَلْفٍ كَجِلْدٍ الأجرَبٍ 
يعاكينوة مشالة وملذة: ع ا 


رأي عائشة في الخوارج : 
0 أهل 0 و 000 يسبون 
8 يستغفروا مات تر ظ 
قال الإمام النووي: قولها «أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي يكيم فسبّوهم) 
الظاهر أنها قالت هذا عندما سمعت أهل مصر يقولون فى عثمان ما قالواء وأهل 
0 قالواء والحرورية في الجميع ما قالوا”'. وكانت الخوارج لما 
اعتزلوا علياً م نه نزلوا في موضع «حروراء» وتعاقدوا عندها على قتال أهل 


.177 / انظر: تاريخ الطبري */ 777 والسيرة الحلبية‎ )١( 

(9) انظر: الاستيعاب لابن عبد البرٌ 277377١‏ انظر ديوان لبيد ١655‏ - /ا6١.‏ 

(:) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب التفسير برقم 5077. 

00( شرح النووي لصحيح الإمام مسلم ١91/١8‏ طُ: دار إححياء ارات العربي بيروت . 


١ / 


العدل. فسّمُوا حرورية» (وحروراء بفتح الحاء والمدّ قرية بالعراق) . 

جاءت امرأة إلى عائشة وَقيّتَا وقالت: أتقضي إحدانا صلاتها أيام 
محيضها؟ فقالت: «أحرورية أنت270؟ فدل على أنها كانت تكره هذه الطائفة. 
١‏ كتب معاوية ضيه إلى عائشة أم المؤمئنين يستنصحها: اكتبي إلى كتابا 
توصيني فيه ولا تكثري علي» فكتبت عائشة رقنا إلى معاوية: «سلام عليك أما 
بعد فإني سمعت رسول الله يَِةّ يقول: «من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه 
الله مؤنة الناس» ومن التمس رضا النّاس بسخط الله وكّله الله إلى الناس» 
والسلام عليك”"'. إن هذه الكلمات الجامعة من عائشة وِهْيّنَا هي بمثابة تعليق 
موجز منها على حياة معاوية وَيِنه . 

كان مروان قد استعمله معاوية على الحجازء فخطب فجعل يذكر يزيد بن 
معاوية لكي يبايع له بعد أبيه؛ فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر شيئاء فقال: 
خذوهء فدخل بيت عائشة فلم يقدروا؛ فقال مروان: إن هذا الذي أنزل الله فيه 
#وَالرى مَالَ لوَلدَنِهِ أَقِ لَكُمآ أَيِدَإنهِ4» فقالت عائشة من وراء الحجاب: «ما 
أنزل الله فينا شيئاً من القرآن إلا أن الله أنزل عُذري»”"»: وهذا يوحي بأن 
عائشة وَْينَا لم تكن راضية بتولية يزيد بن معاوية. 


واقعة دَفْن الحسن بن على ريحانة رسول الله كَل : 
توفي الحسن بن علي وكا بالمدينة عام 44ه في إمارة معاوية صَقكه . 
وقد كان عهد إلى أخيه الحسين َيه أن يدفن مع الرسول كَْةْ في 
الموضع الخالي جنب قبر النبي يلهِء وإن خاف أن يكون في ذلك قتال أو شر 
فليدفن بالبقيع. فأبى مروان أن يدعهء وكان معزولاً يومئذٍ ويريد أن يرضي 
معاوية» ولم يزل عدوا لبني هاشم. فلبس الحسين السلاح ومعه بنو هاشم» 


)2010 صحيح البخاري كعات الحيض برقم 53١‏ وصحيح الإمام مسلم كتاب الحيض برقم 


.15١5 أخرجه الإمام الترمذي في سننه كتاب الزهد برقم‎ )١( 
.48571/ أخرجه البخاري فى صحيحه كتاب تفسير القرآن برقم‎ )'9( 
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وتسلّح بنو أمية بقيادة مروان وقالوا: لا ندعه يدفن مع رسول الله يلوه وكادت 
الفتنة تقع بين الحسين بن على ومروان بن الحكمء فخرج أبو هريرة ويه ١‏ 
وأشار على الحسين أن لا يقاتل , فامتثل , وذكره عهد الحسن حيث إنه أوصى 
إذا خيفت الفتنة والشر فادفنوني مع أمّيء وفي النهاية دفئوه بالبقيع قريباً من 


والسؤال الذي يطرح نفسه الآن ماذا كان موقف عائشة وَْيّنَا من هذه 
الواقعة؟ ذكر بعض المؤرخين من الشيعة أن عائشة ويا خرجت بنفسها على 
بغلة بيضاء ومعها بعض الجنود» تمنع جنازة الحسن من الدفن في بيتها قرب 
نبر النبي يكوه إذ أقبل أخوها فلما واجهها قال: ما زالت وصمة العار التي 
خلفتها معركة الجمل باقية على جبين أسرتناء وأنتٍ تريدين أن تخوضي معركة 
أخرى؟ فرجعت عائشة ئنشة ونا . 


هذه الرواية موجودة في نسخة مترجمة إلى اللغة الفارسية من تاريخ 
الطبري» المطبوعة فى الهندء وأما النسخة العربية وهى الأصل فلا توجد فيها 
هذه الرواية» والراقم أ هذه الترجمة الفارسية لتاريخ الطبري مليئة بالإضافات 
والزيادات» والحذوفات التي لا توجد في النسخة العربية» وقد صرّح بذلك 
المترجم نفسه في المقدّمة» إلا أن اليعقوبي (المؤرخ الشيعي من القرن الثالث 
الهجري) قد نقل هذه القصة دون أن يسوق لها إسناداً. وذكرها بكلمة «قيل) 
كم أنه لم يذكر القتال أو رمي السهامء وذكر أبو الفداء أنه لما تنازعت بنو 
أفنة وو هاشم» وتسبب ذلك في القتال بينهما بلّغتهم عائشة وَييْنَا: «أن هذه 
الدار ملكي ولا آذن لأحد أن يدفن فيها» إلا أن هذه الرواية كذلك غير 
صحيحة؛» وإنما الصحيح من ذلك ما صرّح به ابن الأثير وغيره من المؤرخين 
الثقات. قال الإمام ابن الأثير في (الكامل): ووصّى أن يدفن عند النبي وَل 
إلا أن تخاف فتئة» فينقل إلى مقابر المسلمين» فاستأذن الحسين عائشة فأذنت 
لهء فلما توفي أرادوا دفنه عند النبي وَييْةِ فلم يعرض لهم سعيد بن العاص» 
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وهو الأميرء فقام مروان بن الحكمء وجمع بني أميّة وشيعتهم ومنع عن ذلك» 
فأراد الحسين الامتناع» فقيل له: إن أخاك قال: إذا خفتم الفتنة ففي مقابر ‏ 
المسلمين» وهذه فتئة فسكتء». وصلى عليه سعيد بن العاصء فقال له 
الحسين: لولا أنه سنة لما تركتك تصلي عليه . 

وقد روى كل من الإمام ابن عبد البّر وابن الأثير في (أسد الغابة) 
والسيوطي في (تاريخ الخلفاء)» بعبارة واحدة ونصها: 

«قد كنت طلبت إلى عائشة إذا متّ أن تأذن لي فأدفن في بيتها مع 
رسول الله كله فقالت: نعم» وإني لا أدري لعل ذلك كان منها حياءًء فإذا أنا 
متّء فاطلب ذلك إليهاء فإن طابت نفسها فادفئّي في بيتهاء وما أظن إلا القوم 
سيمنعونك إذا أردت ذلكء» فإن فعلوا فلا تراجعهم في ذلك». وادفئي في بقيع 
الغرقد. فإن فيمن فيه أسوة». فلما مات الحسن أتى الحسين عائشة فطلب ذلك 
إليها فقالت: نعم وكرامةء فبلغ ذلك مروان»ء فقال مروان: كذب وكذبت.». 
والله لا يدفن هناك أبداًء منعوا عثمان من دفنه في المقبرة ويريدون دفن 
لبي فى بيك ضائف 7" . 

ذا فد 


(1) الكامل في التاريخ / 470 للإمام ابن الأثيرء ط: دار صادر بيروت 1786ه. 
(6) "انل الانقيعات اا "47/١‏ وتاريخ الخلفاء للإماء السيوطي ا 
باب ذكر وفاة الحسن وَبهء وأسد الغابة لابن الأثير ؟/ .١6‏ 


وو" 


القصبلالتاهر 


وقامعا نشتض) للكمى 


إن نهاية إمارة معاوية ونه كانت آخر أيام حياة عائشة '#نا. وكانت قد 
بلغت من العمر سبعاً وستين سنة» ومرضت في شهر رمضان المبارك سنة ثمان 
وخسيتين من البكرة إذا شتله: كن أصعيفت؟ الك ماده اعون 0 
وكل من يعودها يبشرها فتردٌ عليه قائلة: يا ليتني كنت حجراء يا ليتني كنت مدرة. 

واستأذن عليها ابن عباس 'هيا فى مرضها فأبت أن تأذن لهء فقال لها 
بنو أخيها: ائذني لهء فإنه من خير ولدكء قالت: دعوني من تزكيته» فلم 
يزالوا بها حتى أذنت له». فلما دخل عليها قال: إنما سَمْيتٍ أم المؤمنين 
لتسعدي. وإنه لاسمك قبل أن تولدي» إنك كنت من أحب أزواج النبي كَل 
إليه» ولم يكن رسول الله يكل يحب إلا طيّباًء وما بينكِ وبين أن تلقَّي الأحبة 
إلا أن تفارق الروحٌ الجسدء ولقد سقطت قلادتك ليلة الأبواء» فجعل الله 
للمسلمين خيرة في ذلك» فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيّمم» ونزلت فيك آيات 
من القرآنء فليس مسجد من مساجد المسلمين إلا يتلى فيه عَذْرك آناء الليل 
وآناء النهارء فقالت: دعني من تزكيتك لي يا ابن عباس » فوددت 0 كنت 
ام 

وقالت عند وفاتها: «لا تدفئّى معهم وادفني مع صواحبي بالبقيع» لا 


)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد 8/ ه/. 

(0) أخرج الجزء الأول من الحديث الإمام البخاري في صحيحه كتاب المناقب برقم 
١‏ وكذلك في كتاب تفسير القرآن من سورة النور. 
وقد أخرجه كاملاً الحاكم فى المستدرك 4/4 برقم 1175 وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاهء والإمام أحمد في مسنده 5١١/١‏ برقم 1908. 


5١١ 


ارك ا وفي رواية ابن سعد: «إني قد أحدثت بعد رسول الله يك 
فادفنوني مع أزواج النبي يلق"'' كما أمرت أن تدفن من ليلتها . 


وأخرج الإمام محمد في (الموطأ) قيل لعائشة بَهيّنا: لو ذفنت معهم؟ 
قال: قالت: (إنى إذاً لأنا المبتدأة بعملى0”" . 


توفيت وِوْينَا سنة ثمان وخمسين» ليلة سبع عشرة من شهر رمضان بعد الوترء 
الموافق يونيو عام 518م» فاجتمع الناس وحضروا فلم ثُر ليلة أكثر ناساً منها . 
النساء بالبقيع كأنه عيد»”*' وسمعت أم سلمة ونا الصرخة فقالت لجارية: 
اذهبي فانظري» فقالت: وجبتء فقالت أم سلمة: والذي نفسي بيده لقد 
كانت أحت الناس إلى .وشضول: الله كله إلا آباها””": :وفى: روانة: الطبالمي* 
سمعت أم سلمة الصرخة على عائشة فأرسلت جاريتها: انظري ماذا صنعت؟ 
فجاءت فقالت: قد قضتء. فقالت: يرحمها الله والذي نفسى بيذه لقد 
كانت أحب الناس كلهم إلى رسول الله كلِةِ إلا أباها"“. وكان أبو 
هريرة لبه والي المدينة بالنيابة فصلى على عائشة ري#ناء ونرّلها في القبر كل 
من القاسم بن محمد بن أبي بكرء وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكرء 
وعبدالله بن عتيق») وعروة بن الْزبير » وعبل الله بن الزبير » ودفنت بالبقيع”"' 
وقامت القيامة في المدينة المنورة لأفول شمعة من شموع المدينة. يقول 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجنائز برقم ١79١‏ وفي كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسنة برقم 71. 

(0) أخرجه الحاكم في المستدرك 7/4 برقم 251/١7‏ وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه وابن سعد في الطبقات الكبرى 5/8/. 

(*) موطأ الإمام محمد برقم 97 باب النوادر ص١١5.‏ 

(:) الطبقات الكبرى لابن سعد 8//ا/,. 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك ١5/5‏ برقم 51457. 

(5) أخرجه الطيالسى فى مسئده .775/١‏ 

(0) الطبقات الكبرى لابن سعد 8//الا. 


مسروق (التابعي ال لجليل): لولا بعض الأمر لد قهنةه المتاعدة على أم 
ا 101 

سئل رجل من أهل المدينة كيف كان وَجَْدَ الناس على عائشة؟ فقال: 
كان فيهم وكانء قال: أما إنه لا يحزن عليها إلا من كانت أمه”"'. 

وقد تركت عائشة وَْينَا مما تركت غابة» فورثتها أختها أسماء يا ثم 
اشتراها منها معاوية ويه بمئة ألف درهيء فوزرّعتها أسماء في القاسم بن 
محمد وابن إلى عتيق 7" , 

لم تحمل عائشة وهنا قط ولم تلد ولدآاء ومع ذلك لم يكن أصابها حزن 
أ ف كانت على ذلك. ولا هى اشتكت طول حياتهاء وكان من عادة أشراف 
العرب أنهم كانوا يكتنون بأسماء أولادهم» فلا يناديهم أحد بأسمائهم 
الأصلية» بل كانوا يخاطبون بكناهم» فقالت عائشة ينا لرسول الله ككلهِ: كل 
صواحبى لهن كنى» قال: «فاكتنى بابنك عبد الله» يعنى ابن أختهاء فكانت 
تكنى بأم عبد الله”*' وقد أشكلت هذه الكنية على ابن الأعرابي» فروى أنها 
أسقطت ولداً سمأه النبى مَك عبد الله فكانت لهذا تكنى بأم عبد الله"*) ولكن 
هذه الرواية واهية» في غاية الضعف سنداًء والصحيح الثابت الذي نصت عليه 
الأحاديث أنها لم تلد" . 

والمراد بعبد الله هو ابن أختها عبد الله بن الزبير أول مولود في الإسلام 


./8/8 الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 

() الطبقات الكبرى لابن سعد 8/8/. 

فر صحيح البخاري ترجمة الباب. 

62 ست أب داود كتاب الأدب برقم اةة. 

(5) شرح الزرقاني على المواهب 559/7. 

(5) أخرج الإمام أحمد أن عائشة يتا قالت للنبي كلِةِ: يا رسول الله كل نسائك لها كنية 
غيري» فقال لها رسول الله كلِخِ اكتني أنت أم عبد الله» فكان يقال لها أم عبد الله 
حتى ماتت ولم تلد قط. ١557/5(‏ برقم 507577). 


انين 


بعل الهجرة. وكانت اليهود تقول : قد أخذناهم فلا يولد لهم ولد ذكنه فكبر 
أصحاب رسول الله كلِيَهِ حين ولد عبد الله ولما ولد أخذه الرسول َي فوضعه 
.في حجره وأتى بتمرة فمصها ثم مضغها ثم وضعها في فيه فحنكه بهاء فكان 
أول شيء دخل بطنه ريق رسول الله كو'''. وقد تبنته عائشة وّباء وكانت 
تربي أيتاماً آخرين في حضنها وتحت رعايتهاء روى عبد الرحمن بن القاسم 
تخرج من أموالنا الزكاة"'*. وقصة تربيتها لبنت أنصارية وتزويجها مذكورة في 
الأحاديث» تقول 'َنا: كانت فى حجري جارية من الأنصار فزوجتهاء قالت: 
فدخل على رسول الله يك يوم عرسها فلم يسمع لعباً فقال: «يا عائشة إن هذا 
العن من الأتضان يجارت كدان كر 

وإليك قائمة بأسماء أولئك العباقرة الذين تخرجوا من مدرسة أم 
وتقّلته إلى الأجيال الللاحقة» وهؤلاء هم مسروق بن الأجدع. عمرة بلت 
عائشة بنت طلحة.ء عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية» أشماء ند 
عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق» عروة بن الزبير» القاسم بن محمد وأخوه 
عوك ال من يزيل + كما اناهن العى رتكنيخات محم بن أبى .بكر 

اع قم سارة) 
الصديق ووه وزوجتهن ". 

م فد 


73370 أخرجه الحاكم في المستدرك 737/7" برقم‎ )١( 

(؟) موطأ الإمام مالك 590١/١‏ برقم 089. 

() أخرجه الإمام أحمد في مسنده 5519/5 برقم 17707 وابن حبان في صحيحه /١١‏ 
60 برقم ه/4 .» وأورده الهيثمى فى موارد الظمآن 495/١‏ برقم 2١١5‏ والطبراني 
فى الأوسط 07/0" برقم 00171. 

(4:) انظر: موطأ الإمام مالك باب زكاة أموال اليتامى 50١/١‏ ومسند الإمام أحمد 7/5" 

(5) موطأ الإمام مالك باب ما لا زكاة فيه من الحلي 50١/١‏ برقم 087. 


5” 





عاشي انيما 


0 ل اا ل 1 
شايلها ومناقبهَاوَمكانئهَاالجلويّة 


له سر تع 


* الفصل الأول: شمائلها كنا 
* الفصل الثاني: مناقبها مكنا 
* الفصل الثالث: مكانتها العلمية وكين 
* البحث الأول: علمها بالقرآن الكريم 
* البحث الثاني: علمها بالحديث الشريف 
* البحث الثالث: علمها بالفقه والقياس وأصولها في الاجتهاد 
* البحث الرابع: علمها بالتوحيد أو العقيدة 
* البحث الخامس: علمها بأسرار الدين 
* البحث السادس: معرقتها بالطب والتاريخ والخطابة والشعر 
* الفصل الرابع: دور عائشة في التعليم والإفتاء والإرشاد 
* الفصل الخامس: فضل عائشة ومِتنها على نساء العالمين 


٠‏ القَصَلْآلادَل 


#الاللبا ضيانتكتها 
ظ 2 

هيئتها ولباسها : 

كانت عائشة وَقينا من أولئك السيدات التي تنمو وترعرع بسرعة هائلة من 
حيث النمو الجسمي» فكانت لما بلغت التاسعة أو العاشرة من عمرها سمنت 
كأحسن سمنة"'". أما في باكورة عمرها فكانت نحيفة الجسم خفيفة لم يغشها 
اللحم”'*» ثم مالت بعد سنوات إلى شيء من السمنة» ولما كبرت بدنت ورهقها 
اللحم" "» وجملة ما يفهم من وصفها على التحقيق أن لونها كان أبيض يميل إلى 
الضييةة "5+ قانك وشيقة ويه المنظر راقدة الجمال "4 :وكانف عن الضى غانة 
من الزهد والقناعة» لم تكن تملك إلا ثوباً واحداء فإذا أصابه شيء تغسله ثم 
تلبسه”2. وكان عندها قميص ثمين غالٍ ثمنه خمسة دراهم» وكانت النساء 


)١(‏ لأنها زفت إلى الرسول يوه وبنى بها وهي بنت تسع سنين» كما ورد في الأحاديث 
الصحيحة» وقد سبق أن ذكرناها بالتفصيل . 

(0) يراجع: حديث الإفك في صحيح البخاري ومسلم. وسئن أبي داود باب السبق» 
صحيح البخاري رقم .4١4١‏ صحيح الإمام مسلم كتاب التوبة برقم 01711٠‏ سئن أبي 
داود كتاب الجهاد برقم 501/8. 

69 سنن أبي داود باب السبق برقم 04 ؟. 

(4) والدليل على كونها بيضاء ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده. قال كَكله: إني رأيت 
بياض كف عائشة في الجنة ١٠١/8/5(‏ برقم 26 ). 

(5) يدل عليه قول أم رومان «يا بنيّة هوّني عليكء» فوالله لقلّما كانت امرأة قط وضيئة عند 
رجل يحبّها» (صحيح البخاري برقم :»2514١‏ وكذلك قول عمر وه لحفصة: «يا بنية 
لا يغرنكِ هذه التي أعجبها حسنها» يقصد عائشة» (صحيح البخاري برقم )01١14‏ 
وقوله: «أن كانت جارتك أوضأ منك» (صحيح البخاري برقم .)019١‏ 

(1) تقول عائشة وِيينَا: «ما كان لإحدانا إلا ثوب واحدء تحيض فيه» فإذا أصابه شيء من 
دم قالت بريقهاء فقصعته بظفرها» (صحيح البخاري كتاب الحيض برقم 7١١5‏ وسئن - 


لاه 5 


معيو ينيا التته عر شين يله زناقب: "وكيا أنيا كانت تلبس توا موقا 
بزعفران في بعض الأحيان”'". وكانت تتزين بالحُلئٌَ والمجوهرات» وكانت في 
عنقها فلادة من جرع 0 ود لتر الخاتم من الدعت: 


مما لا شك فيه أن أم المؤمنين عائشة '#يتا نالت شرف صحبة 
المصطفى كَل منذ نعومة أظفارها إلى مرحلة الشباب» وقضت هذه 
الفترة الطويلة تحت ظلال وفي رعاية ذلك النبي المقدس الذي بعثه 
فاطر السماوات والأرض في هذا الكون ليكمّل مكارم الأخلاق» وقد 
وصفه قائلاً: #وَإِنَكَ لَعَلَ خُلْقَ عَظِيمٍ4 [القلم: 4] فأوصلتها هذه التربية 
العظيمة والصحبة الكريمة إلى أوج الخلق الحسنء والمكانة العالية 
الرفيعة التي تعتبر قمة الترقية الروحانية ونهاية مطاف العلوّ المعنوي 
للانيائنة العنائرة, 

ولذا كانت عائشة ونا قد احتدلت مكانة سامية مرموقة في الأخلاق 
الحسنة النبيلة الرفيعة» وكان الزهد والورع والعبادة والسخاء والجود والشفقة 
على الناس من أهم وأكبر معالم شخصيتها وكيا . 

المرأة والقناعة صفتان متضادتان ومفهومان متغايران» وقد صدق الصادق 
المصدوق ككل «إني أريتكن أكثر أهل النار»» فقلن: بم يا رسول الله؟ قال: 


- أبي داود كتاب الطهارة برقم /0". 

 نّيقت تقول عائشة وَِهقيّنَا: كان لي منهن درع على عهد رسول الله كَل فما كانت امرأة‎ )١( 
تزيّنُ لزفافها  بالمدينة إلا أرسلت إلى تستعير» (البخاري كتاب الهبة باب الاستعارة‎ 
0151 للعر ومن ارت‎ 

)١(‏ قال البخاري في ترجمة الباب من صحيحه: ولبست عائشة '#ا الثياب المعصفرة 
وهي محرمة. (باب ما يلبس المحرم من الثياب). 

(9) انظر: حديث التيمم وواقعة ا 11 

(5) قال البخاري: باب الخاتم للنساء» وكان على عائشة خواتيم ذهب (كتاب اللباس من 
صحيح البخاري ). 

ييا 


«تكثرن اللعن وتكفرن العشير»"' ولكن عبقرية عائشة ويا جمعت بين هذين 
الوصفين بأتم وجه وأكمل صورة» وقد مرّ بنا سابقاً أنها عاشت حياتها في 
كنف النبي وَيةْء وثبتت على شظف العيش وعسره وقسوته»؛ ولم يسمَعْ على 
لسانها كلمة شكوى قطء ورغم أنها كانت تشاهد ما يرد بيت المال من 
الخزائن والأموال والخيرات بالكثرة الكاثرة لكنها لم تتقدم قط بأي طلب 
لزيادة نفقة ولم يخطر على بالهاء وعاشت حياتها حياة زهد وقناعة» لم تتيسر 
لها الملابس القيمة والمجوهرات الثمينة الغالية» والقصور الفاخرة الفخمة 
والنعم اللذيذة» والعيش الرغيد الهنيء. 

يقول مسروق: دخلت على عائشة د ل ا 
وقالت: ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي إلا بكيت» قال: قلت: لِمَ؟ قالت 
«أذكر الحال التي فارق عليها الرسول يكلِْهْ الدنياء والله ما شبع من خبز ولحم 
مرتين في يوم»'" '. كانت ونا محرومة من نعمة الأولاد. فكانت تربي أولاد 
المسلمين واليتامى منهم» تلي أمورهم وترعاهم وتعلمهم وتقوم بزاع 
زواجهم . 
مساعدة النساء : 


كانت وَهْيَا حرم بيت النبوة وزوجة أعظم وأرفع رجل كله فكان لديها 
شعور كامل بعظم هذه المسؤولية» ولذا فإنها تهتم كل اهتمام بأداء هذه 
المسؤولية والقيام بها خير قيام» وكلّما تأتيها امرأة لحاجة تمدّ إليها يد العون 
والمساعدة» وتقضي حاجتهاء وتعرض قضاياها على الحبيب المصطفى 6ج" . 


000 صحيح البخاري كتاب الحيض برقم ٠:‏ 90 وكتاب الزكاة برقم ١51‏ وصحيح الإمام 
مسلم كتاب الإيمان برقم م وكاب صلاة العيدين برقم 06 سَسَنْ ابن ماحه كتاب 
الفتن برقم 57 ة, 

(؟) أخرجه الإمام الترمذي في سئنه كتاب الزهد برقم 07767 وقال: هذا حديث حسن 

(©) انظر الأدلة عليه في مسند الإمام أحمد بن حنبل 7١7/5‏ برقم 70975 وه1591. 


0 


طاعة الزوج : 

كانت ينا تصرف كل جهودها صباح مساء في طاعة الرسول يله وتنفيذ 
أوامره ونواهيه. والبحث عن رغباته ومرضاته"!؟, ولو شعرت من وجهه ييل 
بسمة الحزن وعلامة القلق والكراهية تضطرب له ويشقٌّ عليها ذلك. كما أنها 
كانت تراعي أقارب رسول الله كَلِْخِ ولا ترد لهم طلبهم» وذات مرة قالت: عليّ 
نذر إن كلمت عبد الله بن الزبير» فاستشفع إليها ابن الزبير برجال من قريش 
وبأخوال رسول الله يل خاصة» فامتنعت”'' وكانت توقر أصدقاء النبي كَل 
وأصحابه وتحترمهم ولا ترفض طلباتهم””". 
الاحتراز من الغيبة : 

وكان من شيمتها أنها لم تكن تغتاب أحدأء وقد بلغ عدد مروياتها 
الآلاف لكننا لم نحصل في هذه الذخيرة الكبيرة حرفأ واحدا قصدت به إهانة 
شخص أو إساءة إلى أحدء إن التقاول على الضرائرء وشذة الكلام بينهن من 
خصائص النساء وطبيعتهن الأنثوية» لكن مرّ بنا كيف كانت عائشة وَْيّنا تحدث 
بمناقب ضرائرها برحابة الصدر وسعة القلب وتذكرهن» بأوصاف حميدة» 
وهذا حسان بن ثابت نه الذي انصدمت منه عائشة صدمة عنيفة في حادث 
الإفك كان يستأذن عليها فتأذن له بكل رضاء ومرة دخل عليها حسان بن ثابت 
كقدها كتعر ا ايشتتو انانف لهابوفال: ظ 

احَصَانٌ رَرَانُ ما تُرَنُ بِرِيْبَةٍ «وتُصْبحٌ عُرْنَى مِنْ نُحُوْمِ العَوَافِلِ) 
فتذكرت ونا حادثة الإفك نقالت: الكنك لست كذلك:2©9, 


)١(‏ من الأدلة عليه ما أخرجه أحمد: سألت امرأة عائشة 'ينا: ما تقولين يا أم المؤمنين 
في الحناء؟ فقالت: كان حبيبي كَل يعجبه لونه ويكره ريحه... ١١/5‏ برقم 
65 وانظر كذلك 058/4 و78/5١‏ برقم 10177. 

(؟) في صحيح البخاري ذهب عبد الله بن الزبير مع أناس من بني زهرة إلى عائشة وكانت 
أرق شيء عليهم لقرابتهم من رسول الله يكَِدَ كتاب المناقب برقم ."0٠07‏ ظ 

(؟) صحيح البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة رقم 7754. 

(:) صحيح البخاري كتاب المغازي برقم »4١47‏ كتاب تفسير القرآن برقم 41/08/1410 »2 - 


51 


وعن عروة قال: ذهبت أسبّ حسّان عند عائشة وْينَا فقالت: لا تسبّه فإنه 
كان ينافح عن النبي يك1''. وذات مرة ذُكر رجل عند عائشة فلعنته أو سبته» فقيل 
لها: إنه قد مات». فقالت: أستغفر الله له» فقيل لها: يا أم المؤمنين لعنته ثم 
استغفرت له؟ فقالت: إن رسول الله يَكةِ قال: «لا تذكروا موتاكم إلا بالخير»""؟. 


التورّع عن قبول الهدايا : 

قلّما كانت تقبل هدايا الآخرين» وإن قبلتها فتكافئ عليها في أقرب 
وقت». وقد قدم درج إلى عمر ذه من العراق وفيه جوهرء فقال لأصحابه: 
تدرون ما ثمنه؟ قالوا: لاء ولم يدروا كيف يقسمونهء فقال: تأذنون أن أبعث 
به إلى عائشة :لحب رسول الله يَكِْة إياها؟ فقالوا: نعم» فبعث به إليهاء ففتحته 
فقالت: ماذا فتح علي ابن الخطاب بعد رسول الله كِ؟ اللهم لا تبقني لعطيته 
لقابل”" . 


تقول عائشة بنت طلحة: كان الناس يأتونها من كل مصرء فكان الشيوخ 
ينتابوني لمكاني منهاء وكان الشباب يتآخوني فيهدون إلى ويكتبون إلىّ من 
الأمصارء فأقول لعائشة: يا خالة هذا كتاب فلان وهديته» فتقول لى عائشة : 
أي نثنة فأحسية وأثيية: فإن لم يكن عندك ثوب أعطيتك» فقالت: فتعطين 57 , 


وقد بعث إليها عبد الله بن عامر بنفقة وكسوة فقالت للرسول: أي بنت لا 
كيل من أحد ا فلما خرج قالت:* رذوه على ء فردوه. قالت: إلى ذكرت 


- وصحيح الإمام مسلم كتاب فضائل الصحابة برقم /114. 

."017١ صحيح البخاري كتاب المناقب برقم‎ )١( 

(؟) مسند الطيالسي ٠١9/١‏ برقم .١545‏ 

() أخرجه الحاكم في المستدرك 4/4 برقم 71760. وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين إذا صح سماع ذكوان أبي عمروء ولم يخرجاه. كما ذكره الذهبي في 
سير أعلام النبلاء ”/ 214٠‏ وقال: هذا مرسلء والإمام أحمد بن حنبل في فضائل 
الصحابة ؟/ 81/6 ,برقم .١747‏ 

(4:) أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد 787/١‏ برقم »١١١8‏ ونقله عنه العلامة 
شمس الحق العظيم أبادي في عون المعبود شرح سنن أبي داود .718/٠١‏ 
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شيئاً : قال لى رسول الله يليه : «يا عائشة من أعطاك عطاءً بغير مسألة فاقبليه 
فإلما هو رزق عرضه الله لك)7) 


تجنب المدح والإطراء : 

كانت ويا تكره الثناء عليها بنفسهاء كما لا تحب أن يثني عليها أحد 
عند حضورهاء وقد استأذن عليها ابن عباس بها في مرضها الذي ماتت فيه. 
لكنها عرفت أنه يأتي يمدحها ويثني عليها فرفضت أن تأذن لهء ثم أذنت له 
بعدما شفع فيه بعض الناس» فلما دخل عليها ابن عباس بدأ يثني عليها 
فقالت: «وددت 5 كيت 0 007 | 


الإباء والأنفة : 
ومع هذا التواضع وانكسار النفس فإنها كانت أبيّةَ النفس» وقد تشتد فيها 
هذه الصفة بإزاء الآخرين» وتتحول إل تدلل الحبيب الف حبيبهة عنلدك النبي وك 
سماوات كان أول كلمة تكلم بها النبى ك: يا حخائشة أما ما الله وق فقد برَأك: 
وتلا قوله تعالى: «إأ كيد جاتو يلك شنبة ينكد ل تتبن قا لَك بل هر حي 3 
لمر لعل ري ينهم ما أكْشسَبَ ين الاثم وليه يوك كيرم منهم لم عَذَابٌ عَظمك 4 . 


قالت لها أمها: قومي إليهء فقالت: والله لا أقوم إليه. ولا أحمد 
إلا الله قِبْنَ الذي أكرمني بإنزال براءتي”" 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسئده /١‏ الا برقم 74074 و704/5 برقم 777175. كما 
أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ”/ ٠٠١‏ وقال: رجاله ثقاتء. إلا أن المطلب بن 
عبد الله بدلس: واختلف في سماعه من عائشة. كما أخرجه البيهقي ذ فى السئن 
الكبرى 5 برقم 17م ١‏ وفي شعب الإيمان ؟مى؟ برقم 00 وأورده 

(1) تقدم تخريجه قريباً . 

فر يراجع حديث الإفك». ص١ .١١‏ 


اوت خمدة وإننا سي «لا وربٌ إبراهيم"'' كل ذلك من 
أنواع وطرق التدلل للحبيب» ينبغي أن ينظر إليه بنظرة العلاقة الزوجية. 

كان عبد لله بن الزير ضَهه يخدم عائشة أ ومن أحب البشر إليها وآبة 
الناس بهاء وكان من عادتها َتنا أنها لا تمسك شيئاً مما جاءها من رزق الله 
إلا تصدقت بهء فقال لها ابن الزبير: ينبغي أن يؤخذ على يديهاء فقالت: 
أيؤخذ على يدي؟ علي نذر إن كلمته»ء فاستشفع إليها برجال من قريش 
وبأخوال الرسول يَكلِْةٍ خاصة فامتنعت”'' . 

فلبلا :وح قيقض لكون انا صاعس غيرة نوائفة» وركون يعادلا عفنا 
في الوقت نفسه» فاجتماع صفة الإباء والعدل في وقت واحد في شخص يعد 
من النوادرء ولا ينالها إلا من حاز أعلى درجات الأخلاق النبيلة وقمة السلوك 
الطيب, إلا أن عائشة وهنا التي ربّتها اليد النبوية الكريمة» كان من أهم 
خصائصها ومميزاتها الجمع بين تلك الصفات وأنواع الأخلاق التي ظاهرها 
التضاد ويصعب على كل من هب ودبٌ أن يجمعهاء وبالتالي فكانت '"'#يا 
تتصف بصفة العدل والإنصاف مع كونها أبيّة النفس» فقد أخرج الإمام 
مسلم كْدَنْةُ فى صحيحه عن عبد الرحمن بن شماسة قال: أتيت عائشة أسألها 
عن شيء» فقالت: ممن أنت؟ فقلت: رجل من أهل مصرء فقالت: كيف كان 
صاحبكم لكم في غزاتكم هذه؟ فقال: ما نقمنا منه شيئاً» إن كان ليموت للرجل 
منا البعير فيعطيه البعير» والعبد فيعطيه العبد» ويحتاج إلى النفقة فيعطيه النفقة. 
فقالت: أما إنه لا يمنعني الذي فعل في محمد بن أبي بكر أخي أن أخبرك ما 
سمعت من رسول الله يلٍِ يقول في بيتى هذا: «اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً 
فشىٌ عليهم فاشقق عليه» ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق به4”" . 


230178 أخرج البخاري في صحيحه كتاب النكاح برقم 0178 وكتاب الأدب برقم‎ )١( 
.1478 صحيح الإمام مسلم كتاب فضائل الصحابة برقم‎ 

() صحيح البخاري باب مناقب قريش برقم .50٠0‏ 

() أخرجه الإمام مسلم في صحيحه باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر برقم 
4 .؛ وابن حبان في صحيحه 1/79" برقم 00 
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الشحاعة والمحاهدة : 

كانت قينا من ذوات الشجاعة النادرة» رابطة الجأش» ثابتة القلب» 
جريئة» تمشي إلى البقيع في الليل دون أن يصدها خوف أو تردد» تنزل في 
ساحة المعارك» وفي غزوة أحد لما ساد المسلمين الاضطراب خرجت مع 
النساء تسقي الجرحى وتحمل القَرّب على متنها لتفرغها في أفواه 
المجاهدين"''» وفي غزوة الخندق نزلت من الحصن الذي وضع فيه النبي 35 
النساء والأطفال» وتقدمت إلى الصفوف الأمامية» تقول 'هإْينَا: خرجت يوم 
الخندق أقفو آثار الناس» فسمعت وئيد الأرض ورائي يعني خسن ألا رضن 
الحديث”'': وقد استأذنت من النبي كَللهِ فى الجهاد فقال لها النبي كَل 
«جهادكن الحج»”". ومجيئها في معركة الجمل بالقوات والعساكر بطريقة مثالية 
دليل على شجاعتها النادرة وبطولتها العظيمة. 
السخاء والكرم : 

إن الجود والكرم والبذل والعطاء من أهم معالم أخلاقها النبيلة الفاضلة» 
والجوهر الغالي فيهاء وهي فيه إلى النجدة 1 منها إلى السخاءء وهي فيه 
على آسال من أبيها العظيم وه وقد أعانها على هذا الخلق السمح أنها 
رزقت القدوة القريبة بسيّد المواسين للضعفاء ومعلّم الجابرين لكسر القلوب. 
وهكذا شقيقتها أسماء بنت أبي بكر الصديق وَ#اء كلتاهما كانت كريمة النفس 
وعلى أعلى درجات الفضل والعطاء . 

نقول غجة الاين الزيير :لق : ماارايت امراتين اجوو هن عالق 
وأسماءء» وجودهما مختلف» أما عائشة فكانت تجمع الشيء إلى الشيء حتى 
إذا اجتمع نينا اتيك اها نماي كانت لذ تسيلف فين لقو" 


.588٠ صحيح الإمام البخاري كتاب الجهاد والسير برقم‎ )١( 

(؟) مسند الإمام أحمد بن حنبل »١5١/7‏ كما أورده الهيثئمي في مجمع الزوائد 1115/5؛ 
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف 1/3/1 برقم 5517457. 

ف صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير برقم 06 . 

(5) أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد ٠١7/١‏ برقم 218٠‏ وذكره الذهبي في سير - 
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وكانت تستقرض في أكثر الأحيان وتدّانء فقيل لها: مالكِ وللدَّيْن؟ 
فقالت: إن رسول الله كَللِيهِ قال: «ما من عبد كانت له نية في أداء دينه إلا كان 
له من الله قِنَ عون» فأنا ألتمس ذلك العون”''» إنها كانت تتصدق بكل مال 
يصل إلى يدهاء سواء كان قليلا أو كثيراً وتنفقه في السائلين. 

ذات مرة دخلت عليها امرأة معها ابنتان لها تستطعم» قالت: فسألتني 
فلم تجد عندي إلا تمرة واحدةء فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيهاء ثم قامت 
فخرجتء فدخل النبي يلد فحدثتهء فقال: «مَن يلي مِن هذه البنات شيئا 
فأحسن إليهن كن له ستراً من النار»”؟» / 

وذات مرة كان استطعمها مسكين وبين يديها عنبء فقالت لإنسان: خذ 
حبة فأعطه إياهاء فجعل ينظر إليها ويعجبء فقالت: 0 
غنذه البحة هه تقال 5"؟ كانها تير إلى قوله تغالى > #فمق: يمل نكال 
دَرَوَ حيرا يَرَمْ 469 [الزلزلة: 07]. 

وعن عروة َه قال: رأيتها تصَّدّق بسبعين ألفا وإنها لترقع جانب 
ا 


- أعلام النبلاء 2597/7 وأبو الفرج بن الجوزي في صفة الصفوة 08/7. 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده 44/5 برقم *477” و5/ ١5١‏ برقم 1505907037 و1714/1 
برقم 2755014 والحاكم في المستدرك 2577/7 برقم 5١١7‏ وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه» وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ١7/4‏ وقال بعد ذكر ألفاظ 
الحديث المختلفة: ورجال أحمد رجال الصحيح إلا أن محمد بن علي بن الحسين لم 
يسمع من عائشة» وإسناد الطبراني متصل إلا أن فيه سعيد بن الصلت» والبيهقي في السنن 
الكبرى 05/0" برقم 2٠١1/9‏ ٠ه‏ والطيالسي في مسئده 5١5/١‏ برقم 5؟0١.‏ 

(0) البخاري في الأدب المفرد 04/١‏ برقم 0١77‏ وابن حبان في صحيحه 3١١/7‏ برقم 
7. 

(9) موطأ الإمام مالك 497/7 برقم 218١١‏ وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف "07/١‏ 
برقم أن سائلا سأل عبد الرحمن بن عوف وبين يديه عنب» فناوله حبّة 
فكأنهم أنكروا ذلك» فقال: في هذه مثقال ذزة كتيوه 

(4) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 057/8 كما أخرجه هناد في الزهد "57/١‏ برقم 
١7‏ ,» وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء ؟//141. 
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وقد بعث معاوية به إلى عائشة بمئة ألف فقسمتها حتى لم تترك منها 
شيئاً» فقالت بريرة: أنت صائمة فهلا ابتعت لنا بدرهم لحماً؟ فقالت عائشة: 
لوااتى اذكرث: لفعلك”" ,كلك سبعف إلبها امن الزسر لش يمال فى اغزارنين 
يكون مئة ألف»ء فدعت بطبق فجعلت تقسم في الناس» ذلما أمبية ثالث 
هاتي يا جارية فظوريء فقالت أم ذرة: يا أم المؤمنين أما استطعت أن تشتري 
لنا لحم بدرهم» قالت: لا تعتفيني لو ذكرتيني لفعلت”'". 


كانت ويا تؤثر السائل على نفسها بما تفطر عليه في صيامهاء فذات مرة 
جاءها مسكين فسألها وهي صائمة» وليس في بيتها إلا رغيف. فقالت لمولاة لها : 
أعطيه إياه» فقالت: ليس لك ما تفطرين عليه» فقالت: أعطيه إياه» قالت: 
فعلتء فلما أمسينا أهدى لنا أهل بيت أو إنسان ما كان يهدي لنا شاة وكفهاء 
فدعتني عائشة أم المؤمنين فقالت: كلي من هذاء هذا خير من قرصك”" . 

وقد باعت ويا مسكنها لمعاوية َكِب بمئة وثمانين ألف درهمء ويقال 
بمئتي ألف درهمء وحمل إليها المال فما رامت من مجلسها حتى قسمته”*' . 

كان عبد الله بن الزبير ابنَ أختهاء وكان أحب البشر إليها وأبرٌ الناس بها 
وكانتت لا تساف شين مما حاءها مو رزق :الله إل تصدقك قال اين الزبير: 
ينبغي أن يؤخذ على يديهاء فقالت: أيؤخذ على يدي؟ علي نذر إن كلمتّه 
فاستشفع إليها برجال من قريش. وبأخوال الرسول كَلْ خاصة فامتنعت””. 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك ١5/4‏ برقم 2717405 كما أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في 
الحلية 7//ا4. 

(0) أخرجه هتّاد في الزهد "7/١‏ برقم 519.» وأبو نعيم الأصبهاني في الحلية 4٠/7١‏ 
وأورده الذهبي في سير أعلام النبلاء 2»1417/1 وكذلك ابن سعد في الطبقات الكبرى 
8 . ظ ظ 

() أخرجه الإمام مالك في الموطأ 4917/7 برقم 18٠١‏ باب الترغيب في الصدقة». كما 
أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ”/ 76٠١‏ برقم 27487 والمنذري في الترغيب 
والترهيب ”7/7 برقم 17585. 

(4:) ذكره ابن سعد في الطبقات 2١56/8‏ وأبو نعيم الأصبهاني في الحلية 48/7 47. 

(4) صحيح البخاري باب مناقب قريش برقم .7"0٠5‏ 
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وكانت با بمكانة سامية من الخشية والورع» رقيقة القلب لا تملك 
نفسها من البكاء؛ ولمّا أصابها في حجة الوداع ما يصيب بنات آدم» فلم تقدر 
أن تعتمرء بدأت تبكي». فدخل عليها النبي يَلِةْ وهيى تبكي» فأمر أخاها 
عبد الرحمن بن أبي بكر أن يأخذها لتهل بعمرة من التنعيم. فقر قرارها وهدأ 
خاطرها”'' , 

وذات مرة تذكّرت الدجال فبكت بكاءً شديداً فدخل عليها الرسول عَلِهٍ 
وهي تبكي». فقال لها: ما يبكيك»؟ قالت: يا رسول الله ذكرت النتحال””. 


وتذكرت عند الاحتضار بعض أخطائها الاجتهادية فقالت: يا ليتني لم 
أخلّق. يا ليتني كنت شجرة أسبح وأقضي”" ما علي . 

وذات مرة نذرت أن لا تكلم ابن الزبيرء فلما أكثروا عليها كلمت ابن 
الزبير» وأعتقت في نذرها ذلك أربعين رقبة» وكانت تذكر نذرها ذلك فيما بعد 
وتبكي حتى تبل دموعّها خمارها”'. 

وقد مرت معنا قصة بكائها لما علمت بالبهتان العظيم الذي افتراه عليها 
المنافقون حيث كانت لا يرقأ لها دمع ولا تكتحل بنوم» حتى ظن أبواها أن 
البكاء فالقٌ كَبدَها”'. 


وها هي عائشة وَهْيّنَا تحكى لنا قصة سائلة ومعها ابنتان لها: دخلت على 
سائلة ومعها ابنتان لها فأمرث لها ثلاث تمرات» فأطعمتهما ثمرة تمرة» 


0010 صحيح البخاري كتاب الحج باب عمرة التنعيم برقم 14 وكتاب الجهاد والسير 
برقم 6خ .١‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده 5/7 برقم 21501١‏ وابن حبان في صحيحه /١5‏ 
5 برقم 5877 والهيثمي في موارد الظمآن 554/١‏ برقم ١405‏ وفي مجمع الزوائد 
نكن 

(0) الطبقات الكبرى لابن سعد 8/ 5/,. 

(8) صحيح البخاري باب الهجرة وقول النبي كَِ: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق 
ثلاث. 

(0) حديث الإفك. 


ورفعت تمرة إلى فيها لتأكلهاء ثم لحظا إلى أمهما فأخرجت التمرة من فيها 
فشقتها بينهماء قالت: فدخل على رسول الله كله وأنا أبكي» فقال: ما يبكيك 
بانطائشة؟: فلك جا ركمو ل الله الوالدة وفيا و ا 
العبادة : 

كانت عائشة وَْيْنَا تداوم على العبادة» وتواظبٌ على التطوّع والنوافل؛ 
وكل وقتها في الذكر والتسبيح؛ كانت تصلي الضحى وتقول: صليت صلاة 
كنت أصليها على عهد النبي كلِ لو أن أبي نُشِر فنهاني عنها ما تركتها ''. 

وتقوم في الليل مع النبي كل : «كنت أقوم مع النبي يله ليلة التمام. 
فكان يقرأ سورة البقرة وآل عمران والنساءء فلا يمرٌ بآية فيها تخوّف إلا دعا 
الله يك واستعاذء ولا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا الله وين ورغب إليه)”" . 
وإذا نامت عن صلاة أو نسيت قيام الليل صلته قبل صلاة الفجر. وذات مرة 
نامت عن صلاتها فدخل عليها القاسم بن محمد قبل صلاة الفجر وهي تصلي» 
فقال لها: ما هذه الصلاة؟ قالت: نمت عن جزئي الليلة فلم أكن لأدعه”*'. 

كانت تهتم بصلاة التراويح اهتماماً بالغاء فإذا صار رمضان تأمر مولاها 
ذكوان فهو يؤمها ويقرأ من المصحف”'» وكانت تصوم معظم الأيام» وتقول 
بعض الروايات أنها كانت تصوم الدهر"''. وذات مرة دخل عليها 
عبد الرحمن بن أبي بكر يوم عرفة وهي صائمة يرش عليهاء فقال لها 
عبد الرحمن: أفطري» فقالت: أفطر وقد سمعت رسول الله كَليْةْ يقول: (إن 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك ١95/5‏ برقم 759 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه؛ كما أخرجه الطيالسي في مسنده ٠١5/١‏ برقم ١5517‏ واللفظ له. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ١78/57‏ برقم .101١7‏ 

(*) مسند الإمام | دك 5 برقم 15705. 

(5) سئن الدارقطنى .5577/١‏ 

(5) صحيح البخاري» باب إمامة العبد والمولى وكانت عائشة يؤمّها عبدها ذكوان من 
المصحف . 

() الطبقات الكبرى لابن سعد ”/18. 


صوم يوم عرفة يكفّر العام الذي قبله)»؟”"' . 

وأما الحج فلا تدعه يفوتها أي سنة» فقد حبّت واعتمرت مرات كثيرة» 
تقول ككينا : قلت: يا رسول الله ألا نغزو ونجاهد معكم؟ فقال: لكنَ أحسن 
الجهاد وأجمله الحج. حج مبرور» فقالت عائشة: فلا 3 الحج بعد إذ 
سمعت هذا من رسول الله كلا"'. ولما استأذنت من عمر َه للحج أرسل 
معها عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف ا" 

هذا وكانت قد حددت أماكن إقامتها أيام الحجء ففي بداية أمرها كانت 
تنزل في آخر حدود عرفة بئمرة» اتباعا للنبي عي فلما رأت زحمة الناس 
هناك ضربت خيمتها بعيداً عن ذلك» وانتقلت إلى الأراك» وأحياناً كانت تقف 
0000-5 كنا 

وكانت وهنا تهل ما كانت في منزلها ومن كان معهاء فإذا ركبت 
فتوجهت إلى الموقف تركت الإهلال» وكان من عادتها أنها كانت تعتمر بعد 
الحج من مكة في ذي الحجةء ثم تركت ذلك» فكانت تخرج قبل هلال محرم 
حتى تأتي الجحفة فتقيم بها حتى الهلال» فإذا رأت الهلال أهلت بعمرة”'. 

وكانت تصوم يوم عرفة ثم تقف حتى يبيضٌ ما بينها وبين الناس من 
الأرض ثم تدعو بشراب فتفطر”"''. 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ١18/5‏ برقم 250014 وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد 
4/7 وقال: رواه أحمدء وعطاء لم يسمع من عائشة» بل قال ابن معين: لا أعلمه 
لقي أحداً من أصحاب النبي كَل وبقية رجاله رجال الصحيح.ء والمنذري في 
الترغيب والترهيب 58/7 برقم ١5١4‏ وقال: رواته ثقات محتج بهم في الصحيح إلا 
أن عطاء الخراساني لم يسمع من عبد الرحمن بن أبي بكر. 

(؟) صحيح البخاري باب حج النساء برقم .1871١‏ 

0( نفس المصدر باب حج النساء برقم ٠كلرا.‏ 

(:) قصة إقامتها في ثبير مذكورة في صحيح البخاري باب طواف النساء عن عطاء و 

(4) ذكره الإمام مالك في الموطأ باب قطع التلبية برقم .76٠‏ 

(7) أخرجه مالك في الموطأ 770/١‏ برقم 5 وابن أبي شيبة في المصنف مختصرا 
ع/ /او ١‏ برقم ا فر 
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الاحتراز من الأشياء التافهة : 

وكانت وَيْيّنَا تجتنب حتى الأشياء التافهة والأمور البسيطة من المنهيات» 
عن مجاهد أن مولى لعائشة أخبره: أنه كان يقود بها وأنها كانت إذا سمعت 
الجرس أمامها قالت: قف بي» فيقف حتى لا تسمعه» وإذا سمعته ورآها 
قالت: أسرع بي حتى لا أسمعه”"' . 

وقد بلغها أن أهل بيت في دارها كانوا سُكانا فيها عندهم رد نارسلت 

: لشن لم تخرجوها لأخرجنكم من داري» وأنكرت ذلك عليهم”'". 

وذات مرة قتلت جاناً فأريت فيما يرى النائم فقيل لها: والله لقد قتلت 
مسلماًء فقالت: والله لو كان مسلماً ما دخل على أزواج النبي كله فقيل لها : 
وهل كان يدخل عليك إلا وأنت متجلببة أو مخمّرة؟ فأصبحت وهي فزعة» 


ا" 5 م 
فتصدقت واعتقفت زكان” . 


الرحمة بالأرقاء والموالي والرفق بهم : 
كانت وَوْينَا كثيرة الرفق بالأرقاء» وقد أعتقت في كفارة يمين واحدة 


أربعين دقبة. 0 وبلغ ء عدد المعتقين على يدها سبعاً وستين رقبة 1 وكانت 


إسماعيل نأعتقتها'"2؛ وكذلك بريرة جاءتها تستعينها في كتابتهاء ولم تكن 


.10119 برقم‎ ١97/5 أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري في 00 المفرد 575/١‏ برقم 2١7174‏ قال البخاري: موقوف 
صحيح الإسناد: كما أخرجه البيهقي في النيقق الكو 151/1 وفيى شعب الإيمان 
0ببرقم 21000 وابن عبد البر في التمييد 78/1 . 

() أورده الهيثمي في الزوائد 480/١‏ برقم 4١4‏ وفيه «فأمرت باثني عشر ألفاً فجعلتها في 
سبيل الله وين وذكره القرطبي في تفسيره ه 57/1١‏ وقال: روي من وجوهء وابن أبي 
شيبة في المصنف ١87/5‏ برقم 4705154 وابن عبد البر في التمهيد 6/١‏ »؛» وأبو 
نعيم الأصبهاني في الحلية 5494/7. 

(4:) صحيح البخاري كتاب المناقب برقم 7605. وكتاب الأدب برقم 1010. 

(5) ذكره محمد بن إسماعيل الصنعاني في سبل السلام 179/54. 

(5) «وكانت سبية منهم عند عائشة فقال: أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل» صحيح البخاري - 
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و ١ه‏ ات 00 باهي س - 000 
فضت من كتابتها يئاء فاشترتها وأعتقتها . 

وذات مرة أصابها مرض» وبعض أولاد أخيها ذكروا شكواها لرجل من 
الزط يتطبب وأنه قال لهم: إنهم ليذكرون امرأة مسحورة سحرتها جارية في 
ائتونى بها. فأتى بهاء فقالت عائسشة وَكينا : سحرتينى ؟ قالت: نعم ) قالت: لم؟ 
فالتا 0 أن 0 0 عائشة 9 قد ات ع مه فقالت: 
565 يثمنها 1 فأعت ه10 فكأنها أرادت آ أن تعا تسيا لك بيك 
العقاب؟. 


إعانة الفقراء وأصحاب م مراتبهم : 

إن مساعدة الفقراء والمساكين ينبغى أت تكون حسب درجاتهم وعلى قدر 
منازلهم. فإذا جاء شخص مسكين من ة المعدية فيكفي أن تقضي 
حوائجه. ولكن لو جاء أحد أرفع منه درجة وأعظم مكانة فإنه بس ماحل حرام 
والتوقير أكثر من الأول» كانت عائشة رِقْينَا تراعي هذا الترتيب دائماًء فذات 
مرة جاءها سائل فأعطته كسرة من الخبزء فأخذها الفقير ومضىء ثم مر بها 
رجل عليه ثياب وهيئة فأقعدته. فأكل. فقيل لها في ذلك: فقالت: قال 
رسول الله ككهِ: «أنزلوا الناس منازلهم)”" . 


- كتاب العتق برقم 1047. 


)١(‏ صحيح البخاري كتاب العتق برقم 70577 و7074 و7050 وصحيح مسلم كتاب العتق 
برقم .10١4‏ وسنئن أبي داود كتاب العتق برقم 79179 موطأ الإمام مالك كتاب 
العتق برقم .١0١69‏ 

(؟) أخرجه ل ل 4 برقم 701١7‏ واللفظ لهء وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ والبيهقي في السنن الكبرى 7//84ا17ا2 
والدارقطني في سنئنه ١1٠/5‏ برقم 07. وأحمد في مسنده 1١/5‏ برقم 251١117‏ 
والبخاري في الأدب المفرد 58/١‏ برقم 17. 

(6) سنن أبي داود كتاب الأدب برقم 1847 باب تنزيل الناس منازلهم . 
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كانت ونا تهتم بالحجاب اهتماماً بالغأء وقد تأكد ذلك الأمر بعد نزول 
آية الحجاس”'2» وإذا أرادت أن يدخل عليها أحد من تلاميذها الخواص تأمر 
إخدئ قزيباتها أحتفها أو بعت أعتيا .فترضحة». وذلك اسعتادا إلى ديك 
خاص من رسول الله يلليا'". وبالتالي فتكون جدة لذلك التلميذ من الرضاعة» 
فيدخل عليها””»: وإلا فيكون هناك حجاب بينها وبين تلاميذها”*'» ومن شدة 
اهتمامها وعنايتها البالغة بأمور الحجاب أنها لم تكن تخالط الرجال في 
الطواف» «وكانت تطوف حُحبجرة من الرجال» لا تخالطهمء فقالت امرأة: 


)١(‏ صحيح البخاري حديث الإفك» وقد مرْ عدة مرات. 

(0) وهو الحديث الذي ذكر فيه رضاعة سالم: عن عائشة وَلْيْنَا قالت : «جاءت سهلة بنت 
سهيل إلى النبئ يَكْةِ فقالت : يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول 
سالم. وهو حليفه» فقال النبي يكَكلِ: أرضعيه؛ قالت: وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟ 
فتبسّم رسول الله يله وقال: وقد علمت أنه رجل كبير» (صحيح الإمام مسلم كتاب 
الرضاع برقم .)١461‏ 
وقد أخرجه الإمام أبو داود بتفصيل أكثر وفيه سبب احتجاج عائشة بهذا الحديث» 
ونصه: : جاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي. . . فقالت: يا رسول الله إنا كنا 
نوس عاليها لذأ وكان رح اح ل ارحب ويراني فضلاً (أي 
متبذلة في ثوب واحد من ثياب محضتي) وقد أنزل الله ويك فيهم ما قد علمت» ؛ فكيف 
ترى فيه؟ فقال لها النبي وك : أرضعيه» فأرضعته خمس رضعاتء فكان بمنزلة ولدها 

من الرضاعة»ء فبذلك كانت عائشة وبا تأمر بنات أخواتها وبنات إخوتها أن يرضعن 
من أحبت عائشة أذ براه ويدخل عليها وإن كان كبيراًء خمس رضعات ثم يدخل 
عليها). . : ل ل ال لس في ف 
هد 00 

(6) هذه المسألة قد تفردت بها عائشة وها من بين سائر الأزواج المطهّرات؛ قال الإمام 
أبو داود في الحديث السابق برقم 0١‏ وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي ككل أن 
يُدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحداً من الناس حتى يرضع في المهدء وقلن لعائشة: 
والله ما ندري لعلها كانت رخصة من النبي يو لسالم دون الناس» (وسوف نتناول هذا 
الموضوع بشيء من التفصيل لاحقا في مبحث المسائل الفقهية الخلافية) . 

(4:) ورد في صحيح البخاري: كيت الى عائشة أنا وعبيد بن عمير وهي مجاورة في جوف 
لجو + (كتاب الحج برقم ١514‏ ). 
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انطلقي نستلم يا أم المؤمنين» قالت: عنك» وأبت)27. 

وإذا أرادت الطواف في النهار يخلى المطاف من الرجال”"'» وفي رواية 
أنها كانت تخمر وجهها بالجلباب أثناء الطواف. ودخل عليها مكاتب لها ببقية 
مكاتبته فقالت له: ما أنت بداخل مرتك هذه فعليك الجهاد في سبيل الله" . 

كذلك من ورعها وشدتها في أمر الحجاب أنها كانت احتجبت من 
إسحاق التابعي وكان ضريراً» فقال لها: أتحتجبين مني ولست أراك! قالت: 
إن لم تكن تراني فإني أراك”' . 

لم تفرض الشريعة الإسلامية الاحتجاب من الأموات لكن عائشة يلل 
من شدة ورعهاء واهتمامها بالحجاب؛. والأخذ بالحيطة الكاملة لم تكن تدخل 
بيتها بعد دفن عمر به إلا مشدودة عليها ثيابها . 

تقول ونا : «(كنت أدخل البيت الذي دفن فيه رسول الله كله وأبي مَل 
واضعة ثوبي» وأقول: إنما هو زوجي وأبي» فلما دفن عمر ظَفيه والله ما 
دخلت إلا مشدودة على ثيابي» حياءً من عمر ذه . 

6 6ه 


(؟) نفس المصدرء وكذلك: مسند الإمام أحمد ١١7/5‏ برقم 15400. عن كريمة بنت 
همام قالت: دخلت المسجد الحرام فأخلوه لعائشة. 

() مسند الإمام أحمد بن حنبل 860/5 برقم 2514097 وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد 
00> وقال: روأه وك والطبراني في الأوسط. ورجال او ثقات . 

(4:) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 59/8. 

(0) أخرجه الحاكم في المستدرك 8/4 برقم 517١‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. 

7” 


مسناقراضواننكجا 


قال الرسول علد : «أنا تارك فيكم الثقلين أولهما كتاب الله . .. . وأهل 
0 ومقصوده يَكِةٍ أن كتاب الله العظيم بالرغم من أن الله كيْنَ قل يسّره 
وجعله سهل البيان متيسّر الفهم بحيث لا يحتاج إلى من يقوم بالتطبيق العملي. 
إلا أن الخاصة لت كاكما تفامة إلى أولقك الشباقرة الذين: تخلرة :زموره 
ويكشفون عن أسراره؛ ويوضّحون للعالم فحواه العلمي والعملي» والآن بعد 
ما استأثرت رحمة الله تعالى بالرسول يلخ ينلبغي لنا أن نبحث عن هؤلاء 
العباقرة في أهل بيته يكل وقد مرّ معنا في تفسير سورة الأحزاب من هم 
المقصودون بأهل البيت. 

وتظوا ان العناية الفائقة والا هتمام البالغ الل أولاه ا 058 لد 
لعائشة وَوينَاء وما توفر لها من إمكانات وفرص للاستفادة من صحبة النبي 95 
وتلقي العلوم من فم الرسول الكريم مباشرة» وما أكرمها الله تعالى من البراعة 
والجوهر الطبيعى والمواهب والصلاحيات» لا يبقى لأحد مجال للشك أن أم 
المؤمنين عائشة ينا قد احتلت مكانة مرموقة متميزة سامية في أهل بيت 
الذي يللِء وعلى هذا فمن يكون أحسن ترجمان للقرآن الكريم وأعرف بتأويل 


ظ كان الناس يرون النبي كَل خارج المنزل فقطء لكن عائشة هّنا سنحت 
لها الفرصة أن تعيش مع النبي يله خارج المتزل وداخلهء وإذا كان الأمر كما 


.1408 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب فضائل الصحابة يرقم‎ )١( 
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أسلفنا فحكم الصادق المصدوق ذ#َلِِ الذي لا ينطق عن الهوى كان حكماً في 
غاية من العدالة عندما قال: «فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر 
الطعام"'' وقد أريها النبي كَلهِ في المنام وبُشْر بأنها زوجته؛ يقول كل 
لعائشة ويا : «أريتك في المنام مرتين» أرى أنك في سرقة من حرير ويقول 
هذه امرأتك فاكشف عنهاء فإذا هي أنت» فأقول: إن يك هذا من عند الله 
يُمضه”"' ولم ينزل عليه وحي في لحاف واحدة من أمهات المؤمنين غيرها"". 
وكان جبريل 42 يقرأ عليها السلام» قالت: قال يَلِ يوماً: يا عائش هذا 
جبريل يقرئك السلامء فقالت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاتهء ترى ما لا 
أرى» تريد رسول الله يكلا“ وقد رأت جبريل ك8 مرتين بأم عينيهاء وقد شهد 
الباري تعالى على عفافها وبراءتها من فوق سبع سماوات» وبشّرها الصادق 
المصدوق ككهِ بكونها أحبٌ أزواجه في الآخرة””. 


كانت ينا تقول: «خلال لي تسع لم تكن لأحد من النساء قبلي؛ ما 
أقرل هذا أني أفخر على أحد من صواحباتي» قالت: جاء الملك بصورتي إلى 
رسول الله ككل وتزوجني رسول الله كه وأنا ابئنة سبع سنين» وأهديت إليه 
وأنا ابنة تسع سنين» وتزوجني بكرا لم يكن في أحد من الناس» وكان يأتيه 
الوحي وأنا وهو في لحاف واحدء وكنت من أحبٌ الناس إليه؛ ونزل في أيات 


)١(‏ صحيح الإمام البخاري فضل عائشة برقم 27779 ٠/ل/ا27»‏ وصحيح الإمام مسلم فضل 
عائشة برقم 25147١‏ 251145 وصحيح ابن حبان 50/١5‏ برقم 7١1لا 2١1١5‏ وسنن 

."81/ »187 4 الترمذي برقم‎ ٠ 

(؟) صحيح البخاري كتاب المناقب برقم 27890 وصحيح الإمام مسلم كتاب فضائل 

الصحابة برقم 271478 وسئن الترمذي كتاب المناقب رقم .5"88٠‏ 

(0) صحيح البخاري كتاب المناقب برقم هلال سنن الترمذي كتاب المناقب برقم 
684 سنن النسائي كتاب عشرة النساء برقم 949*, .,596٠‏ 

(4) صحيح البخاري كتاب المناقب برقم 273778 كتاب الأدب .570١‏ كتاب الاستئذان 
برقم ؟ن ”> صحيح مسلم كاب فضائل الصحابة برقم /21 79 ميسن الترمذي كتاب 

الاستئذان والآداب برقم 1597, 
(5) أخرجه الحاكم في المستدرك ١١/4‏ برقم 51719. 


3570 


من القرآن كادت الأمة تهلك فيه» ورأيت جبريل #ككخِ ولم يره أحد من نسائه 
غيري » فأتى و بيت لم يله الملك إلا يف وفى رواية «(ومات 0 يومى 
, ) 
وليلتي وبين سحرىي وبحرىي) 0 
6 94 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك ١١/54‏ برقم 271770 وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 
9/5 برقم 277718 وأورده الهيثئمي في مجمع الزوائد 214 والذهبي فى سير 
أعلام النبلاء 2191/7 والإمام الطبري في تاريخه؛ هذا وقد ورد في بعض الروايات 
سبع خلال بدل تسع» وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد 515١/9‏ والطبراني في المعجم 
الكبير "١/7‏ برقم /الاء والإمام أبو يوسف في كتاب الآثار 7١9/١‏ برقم 9177. 
كما ورد في رواية ابن سعد قالت وَإينا: فضلت على نساء النبي يخ بعشر... 
الحديث  "5”/8(‏ 55). 

(؟) هذا لفظ كتاب الآثار .5١9/١‏ 


717 5 


مكانئرا/ الت ةط اكه 
تمهيل : 
لم تكن مكانتها العلمية وتفوّقها العلمي أرفع وأسمى من عامة النساء 
فحسبء بل لا نحسبها قصرت عن شأو واحد من معاصريها بين الرجال 
والنساء على السواء في سرعة الفهم وقدرة التحصيل. والذكاء المتوقد والبديهة 
الواعية» باستثناء عدد من كبار الصحابة فقطء ولا يقصر علمها على وعي 
الكلماف والعازاك» قال أو حوسى :الأ شدرى بنقة ما امكل علينا عات 
محمد كه حديث قطء فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها منه علما”'' . 


الصحابة رضوان الله عليهم يقول: «كانت عائشة أعلم الناس» سانيا الا كاير 
من أصحاب رسول أله ج72" . 

وقال عطاء بن أبي رباح والذي قد نال شرف التتلمذ على يد عديد من 
صحابة رسول الله كَلِ: «كانت عائشة أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس 


وا الا 


وقال التابعى الجليل أبو سلمة بن عبذ الرحمن ين عوف:.«ما رأيت 
أحداً أعلم بسنن رسول الله يكهِ ولا أفقه في رأي إن احتيج إليه. ولا أعلم بآية 


."8/7 سنن الترمذي باب فضل عائشة ينا برقم‎ )١( 

(0) ذكره ابن سعد فى الطبقات الكبرى 7/ 71754. 

(9) أخرجه الحاكم كن المستتدرك ١57/5‏ برقم ». وذكره الذهبي في سير أعلام 
النبلاء ؟/ ١86‏ و5/ 23٠0٠١‏ والحافظ ابن حجر العسقلاني في تهذيب التهذيب ؟١١/‏ 
47 » وابن عبد البر في الاستيعاب 5/ 18817. 


7571 / 


فيما نزلت ولا فريضة» من عائشة"''. 


وذات مرة قال معاوية: يا زياد أي الناس أعلم؟ قال انك نا امهو 
المؤمنين» قال: أعزم عليكء» قال: «أما إذا عزمت علي فعائشة)”'" . 

وقال عروة بن الزبير بن العوّام حواري رسول الله لِ: «ما رأيت أحداً 
أعلم بالحلال والحرام والعلم والشعر والطب من عائشة أم المؤمنين)”" 

وفي رواية أخرى: «ما رأيت أحداً أعلم بالقرآن ولا بفريضة ولا بحرام 
اا حر ير يس المروار او 
عاعلة)220, 

وقد سَئل مسروق التابعي الجليل وكان قد تربى في حضن عائشة ويا 
هل كانت أم المؤمنين تُحسن الفرائض فقال: أي والذي نفسي بيده لقد رأيت 
مشيخة أصحاب رسول الله كَلِِ يسألونها عن الفرائض”"'. 

لقد كان غيرها من أمهات المؤمنين كذلك يقمن بواجب حفظ السنة 
وإشاعتها وتبليغها إلا أن المكانة التي وصلت إليها عائشة ينا لم يصل إليها أحد 
غيرهاء يقول محمود بن لبيد: «كان أزواج النبي يك يحفظن من حديث النبي كيل 
كثيراً ولا مثلاً لعائشة وأم 1 وقال محمد بن شهاب الزهري: «لو جمع 
علم الناس كلهم ثم علم أزواج النبي كل لكانت عائشة أوسعهم علماً»”" . 


.776 الطبقات الكبرى لابن سعد ؟7/‎ )١( 

00 الحاكم في الستدرك ١65/+‏ برقم 11/41. 

(*) أخرجه الحاكم في المستدرك ١١/54‏ برقم 177. 

00 ذكره أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء 7 4ع وأ بو الفرج ابن الجوزي في صفة 
الصفوة 77/7 

(0) أخرجه 07 في المستدرك ١١/4‏ برقم 251775 والدارمي في سئنه 547/7 برقم 
208 وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 010/4 والخراساني في كتاب السئن /١‏ 
6 برقم 07587 وابن أبي شيبة في المصنف 779/5 برقم 2731١737‏ والطبراني في 
المعجم الكبير .181١/77‏ 

() الطبقات الكبرى لابن سعد ؟71//6/7. 

(0) رواه الحاكم في المستدرك ١7١/5‏ برقم 25774 وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء 
. 


رين 


وقد روى بعض المحدثين حديث «خذوا شطر دينكم عن هذه 
الحميراء»”'' في مناقب عائشة وِْيْنَا وقد أورده ابن الأثير في النهاية والديلمي 
فى مسند الفردوس باختلاف في اللفظ. لكنه حديث موضوع لا يصح ». ولو أن 
معناه صحيح . 
العلم والاجتهاد : 

هذا الفصل من أهم أبواب حياة أم المؤمنين عائشة وَويّنَاء والذي تتميز 
فيه شخصيتها تميزاً ملموسأً ليس في صنف النساء فحسبء وإنما في صنف 
الرجال على السواء. ونظراً إلى مكانتها الرفيعة ودرجتها السامية في معرفة 
الكتاب والسنة والاطلاع على معانيها وإدراك فحواها لاستنباط الأحكام» إنها 
تستحق أن يذكر اسمها فى عداد علماء الضصحابة الأجلاء» أمثال عمر 
الفاروق» وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعودء وعبد الله بن عباس بُ## . 

وها نحن نستهل هذا الفصل بذكر مكانتها في معرفة كتاب الله تعالى 
وتفسيره وتأويله وآرائها القيمة فى علوم التفسير. 
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)١(‏ ذكره الملا علي القاري في المصنوع 98/١‏ برقم ١51١‏ وقال: لا يعرف له أصل» 
وقال محمد بن أبي بكر : كذب مختلق» نقد المنقول »0١/١‏ كذا ذكره ابن القيم في 
المثار المنيف .5١/١‏ 


574 


زد لازد 
مدا بالتاركدم 


الكل يعرف أن القرآن الكريم قد تم نزوله في مدة ثلاث وعشرين سنة» 
وعائشة وَْيّنَا زفت إلى الرسول يله في التاسعة من عمرهاء فيكون ذلك السنة 
الرابعة عشرة من نزول القرآن الكريم» أو من البعثة» وعلى هذا فإنها قد 
عاشت مع النبي ييِةْ زهاء عشر سنوات» ونستوحي من ذلك أن أكثر من نصف 
القرآن الكريم يكون قد نزل قبل بلوغ عائشة قينا سن الرشد. وبالرغم من هذا 
السنّ المبكر فلم يثبت أنها فوّتت فرصة من فرص الاستفادة حتى أيام طفولتها 
- أيام اللهو واللعب ‏ وتركتها تذهب شدي دون أن"تقتسمها» وخاضة أنه لم 
يمر يوم إلا ويأتي فيه النبي يل بيت أبي بكر طرفي النهار بكرة وعشية"''. - 

نكن ابوك الفيدين - قد ابتنى مسجداً بفناء داره» فكان يصلَي فيه 
ويقرأ القرآن”''. وكانت عائشة وبا تنتهز هذه الفرصة السانحة فتحفظ ما يقرع 
سمعها من آيات الكتاب الحكيمء وتعيها وتخرّنها في ذاكرتها القوية التي 
وهبها الله تعالى إياها . 

تقول روياة «القنة الول خلى حون كله نحكنة وزتن لبعاونة العب لل 
ألتَاعَةُ مَوْعِدهَُ وَألمَامَةُ أده وَأمَدٌ 4 [القمر: 200]53 . 1 ظ 


. تقول عائشة وِنا: لم أعقل أبويّ إلا وهما يدينان الدين» ولم يمرّ عليهما يوم إلا يأتينا فيه‎ )١( 

رسول الله بك طرفي النهار بكرة وعشية (صحيح البخاري كتاب المناقب برقم 99507). 

00( صحيح البخاري كتاب الصلاة برقم 81/56. 

(9) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسير برقم 481/5 وان فضائل القرآن 
برقم 0457 
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لم تكن عائشة ونا تحفظ الشيء الكثير من كتاب الله حتى الثالثة عشرة 
من عمرهاء وقد اعترفت بذلك وصرحت به قائلة عندما وقعت حادثة الإفك: 
اوأنا جارية حديثة السن لا أقرأ من القرآن كثيراً»"'' ومع ذلك فإنها كانت 
تستدل بالآيات القرآنية» والقرآن الكريم لم يتم تدوينه كتابة في شكل كتاب 
حتى وفاة النبي كي إلى أن جاء الخليفة الراشد أبو بكر الصديق نه فقام 
بتدوينه في عهده المجيدء وخلال هذه الفترة قام بعض الصحابة بتدوينه على 
حدة للتلاوة اليومية» ولم يكن هناك اختلاف في التدوين إلا ما كان في تقديم 
سورة أو تأخيرهاء كان أبو يونس مولى لعائشة ويا وهو يعرف الكتابة فأمرته 
عائشة وَوينَا أن يكتب لها مصحفاً”''. ومعظم الاختلافات في القراءة كان في 
بلاد العراق» وذلك نظراً للاختلاط بالعجم هناك”". 

جاء عراقي إلى عائشة ينا فقال: أريني مصحفكء قالت: لم؟ قال: 
لعليّ أولّف القرآن عليهء فإنه مؤلف» قالت: وما يضرك أيّة آية قُرئت قبل» 
إنما نزل أول ما نزل منه ..... فأخرجت له المصحف فأملت عليه آي 
اليد : 

وقد وهبها الله تعالى لساناً سؤولاً فلا يهدأ لها بال إذا أشكل عليها شيء 
من معاني القرآن حتى أن تشفي غليلها بالاستفسار من النبي كَل . 

وقد ورد في الأحاديث أنها كثيراً ما كانت تستفسر من الرسول يَكْهِ عن 
تفاسير الأيات ومعانيها وتأويلاتهاء كيف لا وقد أمرهن الباري كِْنَ فقال: 

وَأَذْكْرَنَ ما سل فى بتكن مِنْ ءإينتٍ أله وَلْْكْمَةِ4 [الأحزاب: :*] فكان 

تنفيذ هذا الأمر واجباً عليهنء. وذلك لا يكتمل إلا بمعرفة معاني الذكر 


.476٠ 24١41١ .775١ صحيح البخاري حديث الإفك بأرقام‎ )١( 

(؟) صحيح الإمام مسلم برقم 579., ومسئد الإمام أحمد 5/ "الا برقم 15597. 

(؟) جاء في صحيح البخاري أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام ‏ 
في فتح أرفيشة واذرسنحان مع أهل العراق فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة (باب 
جمع القرآن). 

(4) صحيح البخاري باب تأليف القرآن. 


رض 


الحكيم. كما أنها كانت تقوم مع رسول الله يَكدِ ليلة التمام؛ وتستمع لما 
يقرأه يَللِيِ من سور طوال المفصّل : البقرة وآل عمران والنساء"'', ولم يدل 
القرآن الكريم على الرسول كك في لحاف واحدة غير عائشة بَقنا"'': فكانت 
أول من تلقى القرآن مباشرة من فم النبوة فور نزوله» تقول 'َ#ينا: «وما نزلت 
سورة البقرة والنساء إلا ونأ وو : 

وبالجملة فإن هذه هي الأسباب التى مكنت عائشة ييا من فهم معاني 
كل آية من الآيات القرآنية» وتحديد فحواها الحقيقي» واختلاف الأحرف 
سوا ا ا د 2 0 0 
كبيرة باجا تفسيرية) ما موجه إليها في هذا عي 

فهو المرجع الأول لها في كل الأمورء وإنها لم تكن تراجع القرآن الكريم في 
قضايا العقائد والفقه والأحكام الشرعية فحسب» بل فى كل الأمور حتى في 
موضوع سيرة النبي كَلْةِ وبيان أخلاقه وسلوكه» وكذلك في المسائل ذات الصلة 
بالتاريخ والأخبار. 


وقد جاءها ذات مرة ناس يسألونها عن خلق الرسول يله قالت: ألست 
تقرأ القرآن؟ فإن خلق رسول الله ككةٍ كان القرآن. قالوا: حدثيني عن قيام 
الليل؟ قالت: ألست تقرأ يا أيها المدّمل”*'. 


وسوف نتحدث لاحقاً بالتفصيل عن طرق ومناهج استنباطاتها 


.15701 مسنئد الإمام أحمد بن حنبل 47/7 برقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري باب تأليف القرآن. 

فر صحيح البخاري باب تأليف القرآن. 

(4:) أخرجه أبو داود في سننه برقم 17547»؛ ومسلم في صحيحه بشيء من التفصيل باب 
جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض برقم 20757 وابن خزيمة في صحيحه /١‏ 
١‏ برقم 2١١717‏ وابن حبان في صحيحه 197/5 برقم 21501 والبيهقي في السئن 
الكو 3/7 برقم 088 4. 


نضرصض 


واستخراجاتها وسعة نطاق البحث الذي كان سمة رئيسة بارزة لأم 
اجمعين التي تتداول تقسس: الاباك القرائية فليل دا فنرى صحيح الإمام 
التخارئ الذئ يتضمن كتانا كبيرا ومفصلة عن تفسين الآنات القرانية» إل أن 
معظمه روايات عن التابعين فى حل اللغات» أو سرد مختلف القصص 
والوقائع ضمن تفسير الآيات لوجود مناسبة ولو بسيطة بينهماء كما هو عادة 
الإمام البخاري كُثَنْهُ وإلا فإن التفسير الحقيقي منه قليل جداًء كذلك الإمام 
الترمذي فكتابه «السئن» يحتوي على كتاب كبير من التفسيرء لكن عليه 

. لم يراع فيه صحة الأسانيد إلا قليلاً‎ - ١ 

اج عرو نه تفسيو اانه ينغن الكلمة: 

أما الإمام مسلم كأَنْهُ فإنه جمع كتاباً خاصاً بتفسير القرآن الكريم في 
آخر صحيحه. لكنه لم يأت بالشيء الكثيرء ومعظم ما فيه من الروايات فهي 
مروية عن ابن عباس وعائشة '#يّاء وعلى كل فإن ما روي عن عائشة وَيبنا 
حول تفسير الآيات القرآنية ليس بقليل» وفيما يأتي نقتصر على ذكر تلك 
الروايات التفسيرية التى توجد فيها نكتة خاصة بيّنتها عائشة وكيا . 

١‏ - إن الج و ادا راالم رسيو ليداكر الو وقد ورد فيه قوله 
تعالى : من ألصََّمًا والمروة من سَعَارٍ 71 فَمَنْ حَجّ أَلْبَنَتَ أو أَغْسَمَرَ قلا جِمَاحَ عليه 

يَطوَئَت بهما» [البقرة: .]١658‏ 

قال عروة: سألتٌ عائشة ونا فقلت: أرأيت قول الله تعالى : ©#إنَّ ألصَّمًا 
وَاَلْمرَوَهَ من سَعَارٍ أ كَمَنْ حَجَّ ليت أو أَغْسَمَرَ قلا جِمَاحَ عليه أن يَطلَوَمَت بهم 
فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا ا 

قالت: بئس ما قلت يا ابن أختيء. إن هذه لو كانت كما أوَّلتّها عليه 
كانت «لا جناح عليه أن لا يتطوف بهما». ولكنها أنزلت في الأنصارء كانوا 

ع 


قبل أن يُسلموا يُهِلّون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل» فكان من 
أهل يتحرّج أن طوف تالضفا والمروة» قلمًا أسلموا سألوا وسول الله عكة عن 
ذلك قالوا* يا رسول الله إنا كنا تحرج أن نطوف بين الصفا والمروة فأنزل الله 
تعالى ##إنَّ الصَفَا وَالْمرُوَه من سَعَارٍ أنه قالت عائشة وَِينَا: وقد سن 
رسول الله يله الظواف بيتهماء فليس لأحد أن يترك الظواف بيتهماء ثم 
ألخبوت: أباا بكر ين غيك اسمن ققال5 إن هذا لعلون .+ . 

ولا شك أن هذا هو الواقع 

إن عائشة وَْيّنَا كانت على علم كاف وبصيرة تامة» وقد كشفت عن عقدة 
معقّدة لأصول التفسيرء ولا بد أن تراعى هذه الأصول في كل تفسيرء وهي أن 
فحوى الآية ومقصودها الحقيقي يحدّد فى ضوء ما يتبادر إلى الذهن من معاني 
الألفاظ بحني اععها لاق الحري» .زوالا مغال العريية: بوإلى كما تقول اء 
المؤمنين لكان من الممكن أن يعبر الله تعالى عن ذلك بعبارة أخرى يكون 
معناها المتبادر اها خلا 

؟ ‏ قوله تعالى: حي إذَا أستبيّس اسل وَطكوا أََبْمَ مد كزبوا جاءهم 
نَصُرّنَا © [يوسف: .]١١١‏ 

قال عروة وهو يسأل عائشة وي عن هذه الآية: قلت: أ«كُذبوا» أم 
«كُذّبوا» قالت عائشة: كُذّبواء قلت: فقد استيقنوا أن قومهم كذّبوهم. فما هو 
بالظن؟ . 

الك انحن لحري "نقد اتعقدر) يذلاك نقلك ليا «وقلترا انيم اند 
كُذبواء قالت: معاذ الله» لم تكن الرسل تظنّ ذلك بربّهاء قلت: فما هذه 
الآية؟ قالت: هم 7 الرسل الذين آمئوا برهم وصدّقوهم» فطال عليهم 
البلاء» واستأخر عنهم النصر» حتى إذا استيأس الرسل ممن كذبهم من قومهم 


0010 صحيح البخاري كتاب الحج برقم 2١17‏ وصحيح الإمام مسلم كتاب الحج برقم 
.٠77‏ وسئن الترمذي كتاب تفسير القرآن برقم 0794765 وسنن النسائي كتاب مناسك 
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وظنّت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم جاءهم نصر الله عند ذلك”" . 

١‏ - قوله تعالى: لوَإِنْ حِفمم ألا نُقَيِظوا في الْتبَىَ تَأككمأ مَا طَابَ لك ين 
آليْسَكِ منق وتلنت و4 [النساء: 7]. 

والظاهر عدم وجود المناسبة والمطابقة بين هذه الآية والتى قبلها 
فالأولى تحدرثت عن الجَوْر فى حقوق الأيتام» والثانية تحدثت 8 إذن 
النكاح . ظ 

وقد سأل عائشة أحد تلاميذها عن هذه الآية وانسجامها مع سابقتها 
فقالت: «اليتيمة تكون عند الرجل وهو وليها فيتزوجها على مالها ويسيء 
صحبتها ولا يعدل في مالهاء فليتزوج ما طاب له من النساء سواها مثنى 
وثلاث ورباع)""ا 

5 - قوله تعالى: «وَيْتَنْبُوئكَ فى الِنْسَاءِ هل لَه بْتِيحتُْ ذيهن وَمَا بِتَلّ 
عَيْنِحكُم ني الكتّب فى سن عا مَا كِب لَهنَّ وَرَعَبُونَ أن 
سَكحوهن # [التشاء 211717 

فسئلت عائشة وَْينَا عن هذه الآية فقالت: والذي ذكر الله تعالى أنه "يتل 
و : ال الآية الأولى التي قال الله فيها: لأوَإِنْ حِفْتمَ م ألا تقيطيا في 
المنبئ فاتكحوا ما مَا طابٌ لم ين أَليْسَآهِ4 قالت عائشة: وقول الله في الآية الأخرى: 
5 أن تَكِحُوهْنَ4 رغبة أحدكم عن اليتيمة التي تكون في حجره حين 
تكون قليلة المال والجمال» فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا فى مالها وجمالها من 
يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن9". 00 

ه - اختلفوا في تفسير قوله تعالى : 0 يا سلكت وق 011 دا 
كا م اَلْمعوفٍ # [الشاء ٠:‏ اد 


.45957 صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن برقم‎ )١( 
.1١ 14 

فو صحيح الإمام مسلم كتاب اللفسير برقم 5014 وصحيح البخاري كتاب الشركة برقم 
4؛ وكتاب الوصايا برقم 71758. 


0 


فقالت عائشة وَقيَّا: «أنزلت في ولي اليتيم الذي يقيم عليه ويصلح في 
ماله إن كان فقيراً أكل منه بالمعروف»'' وروي عن ابن عباس أ أن هذا 
الآذذ نسكه قوله تعالى :إن ان تأحكلون أتول البت عللما ما ياكلون ف 
ُطُونِهِمَ 05> [النساء: ]٠١‏ لكن ظاهر الآية يدل على أن مستحقي هذا العقاب 
هم أولئك الذيق يأكلوت أموال التعاعى طتنيا «-تقول عائقة وا 3 رنالانة 
الأولى التي فيها إذن بالأكل هي لولاة الأيتام إذا كانوا فقراءء فإنهم يأكلون منه 
مكان قيامهم عليهم بالمعروف,. فإن كان ولاة الأيتام من الموسرين فلا يجوز 
دا ساي مكان قيامه عليهم» وإن كانوا فقراء فلهم ذلك . 


دآية تكموز م قوله تعالى: «وَإن أنه حَافتْ من بَمْلها شُْورا أو 
إِعْرَاضًا فلا جَنَاحَ عَليْهِمَآ ام ام وَاَلصَلحَ م [النساء: 178]. 


فالرجوع إلى اند لبف الغضب وإزالة سوء التفاهم أمر طبيعي» إذن 
ما فائدة هذا الحكم؟ تجيب عائشة ييا عن هذا السؤال قائلة: «الرجل تكون 
عنده المرأة ليس بمستكثر منهاء فيريد طلاقها ويتزوج غيرها فتقول له: 
أمسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري فأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي. 
فذلك قوله تعالى: #قَلا جمَاحَ عَلَْبِمَآ أن يُصَلِحا يتما ل والصلح انا 
الآيات التي تدل على الخوف أو فيها ذكر المشاهد المفزعة والمناظر 
المرعبة» يربطها المفسّرون بالقيامة» لكن الصحابة الكرام بموجب معرفتهم 
بمجمل سائر الآيات القرآنية» كان بإمكانهم أن يحدّدوا مفهوم الآية على أكمل 
وجه وأحسن طريق» مثلاً قوله تعالى : وم عن الما" يِدَحَانِ مين 1# [الدخان: 
]٠‏ يقول عبد الله بن مسعود ويه في تفسير هذه الآية وسبب نزولها : «إنما كان 
هذا لأن قريشاً لما استعصًوًا على النبي يَلةِ دعا عليهم بسنين كسني يوسف. 


)١(‏ صحيح البخاري كتاب البيوع برقم 255١1‏ كتاب الوصايا برقم 271070 كتاب التفسير 
برقم 401/5 ومسلم في صحيحه كتاب التفسير برقم ."١١19‏ 

(؟) أخرجه البخاري فى صحيحه كتاب المظالم والغضب برقم وكتاب الصلح برقم 
4 وكتاب تفسير القرآن برقم 550١‏ وكتاب النكاح برقم 255١5‏ ومسلم في 


طرض 


فأصابهم قحط وجَهُْدء حتى أكلوا العظام؛: فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى 
ما بينه وبينها كهيئة الدخحان من الجهدء فأنزل الله تعالى أنه ْم تأقٍ ألسَمَاه 
يِدحَانِ مين نكي ألناس هذا عَدَاتُ أَلِيمٌ» [الدخان: .227011١-5١‏ 


5 5 - 72 هي 7 هس سر سر سن عي سل سيل 
ا مم ين ود ين لحكل يمك كل اق 
005 ا محعزعر د م ور 


الْدْبْصرٌ وَيَلَعتِ القُلوث الحكاجر وَيَظُونَ أله الظئوتاً 402 [الأحزاب: 1٠١‏ تقول 
عائشة ا الآية: «كان ذاك يوم التعدق” : تعتن اهيدا تضصونر 
لاضطراب المسلمين وابتلائهم يوم الخندق . 

6 - تفسير «الصلاة الوسطى» فى قوله تعالى: #حَنيْظُوأ عَلَ الصََلَوتِ 
وََلصَكَكَرة الْوْسَطَن*» [البقرة: 778]. | 

اختلفت أقوال الصحابة وق في تفسير «الصلاة الوسطىعٍ فروى الإمام 
أحمد في مسنده عن زيد بن ثابت وأسامة وكيا أنها صلاة الظي 7" وروي عن 
البعض منهم أنها صلاة الصبحء» بينما ترى عائشة ينا أنها صلاة العصرء 
وكانت تقول ذلك بغاية من الثقة والاعتداد.» حتى إنها سجلت هذا التفسير 
غلن فافان التضحف اللاى كته لها مولاها ابو يونين" . :وعدا هو التفسير 


)١(‏ والحديث أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجمعة برقم ٠١50/٠٠١1‏ وكتاب 
تفسير القرآن برقم 4597». 4ا41» 4804» ومسلم في صحيحه كتاب صفة القيامة 
والجنة برقم 27144 وسنن الترمذي كتاب التفسير برقم 04؟87. 

(؟) صحيح البخاري كتاب المغازي برقم »4٠١“*‏ وصحيح مسلم كتاب التفسير برقم .5"٠٠١‏ 

(؟) أخرج الإمام أحمد في مسنده ٠١5/0‏ برقم 5١84٠‏ أن رهطا من قريش مر بهم 
يد بن ثابت وهم مجتمعون فأرسلوا إليه غلامين لهم يسألانه عن الصلاة الوسطى 
فقال: هي العصرء فقام إليه رجلان منهم فسألاه فققّال: هي الظهرء ثم انصرفا لعن 
أسامة بن زيد فسألاه فقال: هي الظهرءإن رسول الله كهِ كان يصِلّي الظهر بالهجيرء 
ولا يكون وراءء إلا الصف والصفًان من الناس في قائلتهم 00 فأنزل الله تعالى 
ل«حَفِظُوأ عَلَ الصَلوتٍ والصّكلزة السك وَفومُوأ يله مَدبِتينَ 9© 2.4 وأبو داود في سننه 
كتاب الصلاة ة برقم ١١غ.‏ 

(4) أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي يونس مولى عائشة أنه قال: أمرتني عائشة أن 
أكتب لها مصحفاً وقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذنئ #اعَلفِظوأ عَلَ الصََلوّتٍ والصّسكرة 


لْوْسَطن» فلما بلغتها آذنتهاء فأملت عليّ: #حَنفِظوأ عَلَ الصَلوتٍ وَالصَلَرة الْوْسََن -- 


57/ 


المعتمد لدى كبار الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين» ومنهم سيدنا علي بن 
أبي طالب نه وعبد الله بن مسعود وسَّمّرة بن جندب و#ير'''» وهو ما يقتضيه 
العقل. لأن صلاة العصر هي في وسط النهار بين الظهر والمغرب. 

4 - تفسير قوله تعالى: وَإن تُبَدُوا ما 4 أَشِكُمْ أو مُحَثُوهُ يُعَاسبَم به 
اك فسنفة لقن 3 ونه من مك2 "البق 113 

ظاهر الآية أن الإنسان يحاسب بما تحدث به نفسه ولا يدري ما يغفر 
منه وما لا يغفر منه» ولا شك أن الإنسان إذا حوسب بما يخطر على باله من 
الأحاديث والوساوس يشقٌّ عليه ذلك وتضيق عليه الحياة. قال علي وابن 
عباس رَِقا: نسختها الآية التي بعدها وهي قوله تعالى: ##لا يُكَلِك الّهُ ننس 
لا وَسَعَه]4"'' وهذا هو رأي ابن عمر وَكيا ". 

٠‏ -أما عائشة ينا فإنها لما سَئلت عن تفسير هذه الآية وكذلك قوله 
تعالى: #من يَعْمَلُ سَوءًا يجّْ بو* [النساء: 17] فقالت: ما سألني عنها أحد 
منذ سألت رسول الله يَكِيةِ فقال: هذه معاتبة الله العبد فيما يصيبه من الحممى 
والنكبة» حتى البضاعة يضعها في كم قميصه فيفقدها فيفزع لهاء حتى إن العبد 
ليخرج من ذنوبه كما يخرج التبر الأحمر من الكير'*“. 

هذا وقد روي عن عائشة وَيينًا تفسير الآيات الأخرى كذلك. إلا أننا 


- وصلاة العصر - وَوُوْمُوا بل ك4 قالت عائشة : سمعتها من رسول الله يله (كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة برقم 779؛ كما أخرجه الترمذي في سننه كتاب تفسير 
القرآن برقم 5987 والنسائي في سننه كتاب الصلاة برقم 517 وأبو داود في سننه 
كتاب الصلاة برقم .)5٠١‏ 

)١(‏ أخرج الإمام الترمذي في سننه كتاب التفسير أقوال هؤلاء العلماء: 
حديث سمرة بن جندب برقم 759417 وحديث ابن مسعود وَبْهِ برقم 790 وحديث 
علي وله برقم 1985. 

(0) أخرج الترمذي في سننه كتاب التفسير قول ابن عباس '«'#ها برقم 5197 وقول علي ضيه 
برقم 549٠9‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسير برقم 455404 وكذلك 4045. 

(5) أخرجه الترمذي في سننه كتاب التفسير برقم 2599١‏ وكذلك الإمام أحمد في مسنده. 


لوا 


اتتضرزنا على هد | القلىبوتتسى هذه الآياتك بالةانق لان لما رابا خاضا 
ووجهة نظر منفردة فيهاء أما تفاسير الأيات الأخرى فليس هناك وجهة نظر 
خاصة ملموسة لها من بين عامة الصحابةء وسوف يتضح لنا مدى عمق 
اطلاعها وسعة علمها ومعرفتها العالية فى مجال علوم القرآن يآرائها الحديقية 
والفقهية والكلامية» والتي سوك اقطرق النيا لالحنا إن كناء آللة. 


القراءات الشاذة المروية عن عائشة"''' : 

وقد رَويت عن عائشة وَوْيُنَا بعض القراءات الشاذة ومئنها: 

١‏ (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 0 العصر)ء يقول أبو 
يونس مولى عائشة: أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفاء وقالت: إذا بلغت 
هذه الآية فآذني» #حَلفِظُوأ عَلَ الصّلوّتٍ وَالصّككزة الْوْسَطن» فلما بلغتها آذنتها 
فأملت علئّ #حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله 
قانتين* قالت عائشة: سمعتها من رسول الله يلهِا''. فقولها: #وصلاة 
العصر# غير موجود في أصل القرآن. 

والواقع أن عائشة وَهْيّئَا لم تقصد زيادة #وصلاة العصر# في أصل القرآن 
الكريمء وإنما كان غرضها من ذلك هو بيان تفسير الصلاة الوسطى فقط”", إلا 
أن الراوي أساء فهم قولها. 


)١(‏ القراءات الشاذة: لمعرفة القراءات الشاذة لا بد من معرفة ضابط القراءة الصحيحة» 
وفي هذا يقول الشيخ ابن الجزري: كل قراءة وافقت العربية ولو بوجهء ووافقت أحد 
المصاحف العثمانية ولو احتمالاً رصح م سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز 
ردها ولا يحل إنكارهاء بل هى من اللأحرف السبعة التى نزل بها القرآن ووجب على 
القانى قبولياويء قالة ومين اخقل كن مين ذه الأ ركان العلؤتةه: أطلى عليها : 
ضعيفة أو شاذة أو باطلة. 
انظر للتفصيل : النشر في القراءات العشرء لابن الجزري 9/١‏ ط: دار الكتب العلمية بيروت . 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب المساجد ومواضع الصلاة برقم 2579 والترمذي في 
سننه برقم 75987 كتاب التفسيرء والنسائي في سننه كتاب الصلاة برقم 24177 وأبو 
داود في سننه كتاب الصلاة برقم 61 

(؟) وهو ما اصطلح عليه باسم القراءة التفسيرية (الناشر) . 


عرض 


؟ - روي عنها في باب الرضاعة أنها قالت: «كان فيما أنزل من القرآن 


عشر رضعات معلومات يحرّمن ثم نسخن بخمس معلومات» فتوفي 

رسول الله يَكهِ وهَنّ فيما يُقرأ من القرآن2"'' لكن لا توجد آية في القرآن باتفاق 

عائشة وكيا ؛ فلعله وهم منهاء أو أنها وقصدت أن خمس رضعات كانت سانا 

أما القول بوجود هذا الحكم في القرآن الكريم فليس بصحيحء ويمكن أن 
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إفة 


ين فد 


صحيح الإمام مسلم كتاب الرضاع برقم 2١457‏ وسئن الترمذي كتاب الرضاع برقم 
5 »؛ وسنن النسائي كتاب النكاح برقم 77037. 

وقد روى بعض العلماء عن عائشة وِقيّنَا قولها: «لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير 
عشراًء ولقد كان فى صحيفة تحت سريري» فلما مات رسول الله كَكخِ وتشاغلنا بموته 
ذل :داجن فأكليا» (أخرجة :ابن حاجه فى سككه بان رضاع الكبير يرقم :40544 
والدارقطني في سننه 0179/4 والطبراني في الأوسط ١١/١8‏ برقم 291805 وأبو 
يعلى في مسنده 14/8 يرقم 4ه وابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث 27٠١/١‏ 
والإمام ابن حزم في المحلى )775/١١‏ وهذا باطل» لأنه لم يئبت نزول أي أآية في 
مرض موته ييخ بإجماع العلماء» ولو قلنا إنها نزلت قبل مرض الموت فكان من 
المفروض أن تكون محفوظة عند كُتَابِ الوحى» وحفظها عامة المسلمين» لا أن 
تكون تحت سريرها. ْ 

وراوي الحديث هو محمد بن إسحاق» وهو ضعيف في باب الأحاديث والأحكام عند 
العلماء؛ أما حديث خمس رضعات فموجود في صحيح الإمام مسلم والموطأ 
وغيرهما من كتب الأحاديث الصحيحة؛ لكنهم لم يتطرقوا إلى قصة أكل الداجن هذه 
الصحيفة» فدلٌ على أنه زيادة من أحد الرواة. والله تعالى أعلم. 
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عر الح رث_الشرليف 


أم المؤمنين عائشة وبقية أمهات المؤمنين : 

مما لا شك فيه أن موضوع علم الحديث هو ذات النبي كله فمن كان 
أقرب إلى النبي يَكِهِ ونال شرف صحبته أكثر فقد تمكن من الحصول على هذا 
العلم المبارك أكثرء وقد قذّر الله يله لعائشة وَهْيْنَا أن تنال الحظ الأوفر 
والنصيب الأكمل من هذا الجوهر الغالي الثمين» وتهيّأت لها كل الأسباب 
التي جعلتها تتبوّأ مكانة رفيعة» وتفوز بفرص قيّمة سانحة للاستفادة من فم 
النبي الكريم يِه مباشرة دون أي واسطةء فقد نكحها الرسول ذل قبل الهجرة 
بثلاث سنين» وأثناء هذه الفترة لم يمرّ يوم إلا ويأتيها النبي كلد في بيتها . 


أما بعد الهجرة فلم تتمكن من معايشة حبيبها والتشرف برؤية محيّاه لست 
شهورء ثم حان وقت زفافها فرّفت إلى الرسول يله فى شوّال» ثم رافقته منذ 
ذلك الوقت إلى أن توفاه الله تعالى» وبالرغم أن في ابتداء الإسلام كانت تمر 
بزمن طفولتها إلا أن ذكاءها المتوقد وفطنتها الجبلية وذاكرتها النادرة قد أكملت 
ما انتقص من أجل سن الطفولة» فاستدركت ما فاتها في صباها. وأم المؤمنين 
سودة وَقْينَا هي الوحيدة التي نالت شرف صحبة النبي كَلِةِ ستة أشهر زائدة من 
أم المؤمنين عائشة وِْينَاء إلا أن الوضع مختلف تماماً بين سودة وعائشة وَقْبّاء 
فهناك فرق شاسع وبون كبير واختلاف ملموس واضح في المواهب والقدرات» 
وقوة الفهم والإدراك. والوعي وحسن الحفظ والتعبير بين عائشة وسودة» زد 
على ذلك أن سودة كانت كبيرة في السن». ضعفت قواها ووهنت أعصابهاء 
حتى لم تعد قادرة على أداء الحقوق الزوجية قبل وفاته َه بعدة سنوات . 
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أما عائشة رقنا فكانت شابة» وقد مككنتها هذه المرحلة من العمر من أن 
وبالتالى فقد قَدّر لها أن تنال شرف صحبة النبى يَكلِ حتى اللحظات الأخيرة 
من حياته» بكل جدارة ولياقة» فكانت النتيجة بطبيعة الحال أن تكون هي 
أوسع علما وأكثر معرفة واطلاعاً على أحوال النبي يَِِ وأخباره من غيرها من 
أمهات المؤمنين. 

وقد تزوج الرسول سائر الأزواج المطهّرات إلا سودة بعد عائشة وكيا 
بفترة طويلة» ومع ذلك لم يحصلن إلا يوماً واحداً من كل ثمانية أيام لخدمة 
النبي وَكة: لكن عائشة ويا تحظى بيومين يوم لها ويوم لسودة. لأنها وهبتثت 
نوبتها لعائشة؛ كما أن حجرة عائشة وهنا كانت ملاصقة للمسجد النبوي 
الشريف المدرسة الأولى في الإسلام» حيث تعقد حلقات الدروس والوعظ 
والإرشادء وكان المعلّم هو سيّد المرسلين محمد كله فكان المسجد المنبع 
الأصلى والمصدر الحقيقى للأحاديث الشريفة. 

فكان من الطبيعى أن لا تدانيّها أي واحدة من أمهات المؤمنين في معرفة 
الأحاديث» والاطلاع على الآثار»ء وهي تعد من كبار محفاظ السئة من 
الصحابة» ولم يسبقها أحد من الصحابة ولا وصل إلى مكانتها المتميزة في 
الحديف سوئ خمسة أشخاض .مخ الرجال» قما يالك بالتساء؟! 


أم المؤمنين عائشة وكبار الصحابة والمكثرون منهم : 

أما كبار الصحابة أمثال أبي بكرء وعمرء وعثمانء وعلي وي فإنهم 
وإن كانوا على أرفع مكانة وأعلى درجة في نيل شرف صحبة النبي و ولهم 
باع في الفهم والإدراك وبعد في النظر والتفكير أكثر مع عغائشة يثنا إلا أن 
الزوجة هي الزوجة» وما تتمكن من معرفته في شهور لا يتمكن من معرفته 
خاصة الأصحاب في سنين» وهناك جانب آخر وهو أن هؤلاء الكبار من 
الصحابة قد انشغلوا بأمور الخلافة وقضايا الناس» ورغم ذلك ما رووه من 
الأحاديث حول موضوع الخلافة وما أصدروا من الأحكام هي التي ينبني عليها 
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فقهنا الإسلامي ويقوم عليها صَرّحهء وبالتالي فقام بواجب رواية الأحاديث 
الصحابة الآخرون الذين لم تَتْقّل كواهلهم بحمل هذه الأعباء من مهمّات 
الخلافة ومسؤوليات رعاية الأمة. 

وسبب آخر لقلة الروايات من عباقرة الصحابة وكبارهم كما أشار إليه 
ابن سعد فقال: إنما قلت الرواية عن الأكابر من أصحاب رسول الله كله لأنهم 
توفوا قبل أن يُحتاج إليهم. وإنما كثر الغرماء عن عمر بن الخطاب» وعلي بن 
أن طالب» لأنهما وليا فسئلا وقضيا به بين الناس» وكل أصحاب رسول الله عله 
كانوا أئمة 000 يفعلون ويستفتؤن فيفتون» وسمعوأ 
أحاديث فأدّؤها. 

فكان الأكابر من أصحاب الرسول يكِ أقل حديثاً عنه من غيرهم. 
مثل أن بكرء. وعثمان» وطلحة. وسعد بن أن وقاص وغيرهم من 
نظرائهم» فلم يأَتٍِ عنهم من كثرة الحديث مثل ما جاء عن الأحداث من 
هريرة» وعبد الله بن عمر بن الخطاب. وعيد الله بن عمرو بن العاص 
ونظرائهم؛ وكل هؤلاء كانوا يعَدُونَ من فقهاء الصحابة» وكانوا يلزمون 
رسول الله يَكةِ مع غيرهم من نظرائهم. فكان أكثر الرواية والعلم في هؤلاء 
ونظرائهم من أصحاب رسول الله يك لأنهم بقوا وطالت أعمارهم واحتاج 
الناس إليهم. ومضى كثير من أصحاب رسول الله وو قبلهم وبعدهم 
بعلمهم لم يؤثر. 

«ثم كان التابعون بعد أصحاب رسول الله كي من أبناء المهاجرين 
وال تضيان: وغيرهم» فيهم فمقّهاء وعلماء. وعندهم رواية الحديث والأثانه 
والفقه. والفتوى...)"'©. 

الل كار اماي رسول لله يه الذين يبلغ عده 


() انظر الطبقات الكبرى لابن سعد ”/ 8 5. 


وحن 


الأسماء سنة الوفاة عدد الروايات 
١‏ أبو هريرة وله /اه ها 0 
؟"- عبد الله بن عمر وك اها ريض 
“" د أنس بن مالك صلب ١ه‏ حيف 
: - عائشة أم المؤمنين وِونا 4ه مض 
ه - عبد الله بن عباس وي 4ه ١‏ 
5 جابر بن عبد الله ضلاه ها ١١‏ 
7 ل اه ١‏ 


مكانة عائشة وِكْيّنَا عند المكثرين من الصحابة : 

تأتي عائشة ينا في المرتبة الرابعة في حفظ وكثرة الرواية» و[الثلاثة] 
الذين ذُكرت أسماؤهم قبل اسمها كانوا قد عاشوا بعد وفاة أم المؤمنين رِكينا 
هذا في جانب» وفي جانب آخر إذا قارنا بين عائشة وأقرانها من المكثرين 
نرى : 

أ أن عائشة وَهْيّنَا كانت من أولئك النساء اللاتي يلزمن بيوتهن» ولم 
تكن تخرج وتحضر المجالس مثل أقرانها من الرجال» ولا أن طلاب العلم 
يأتون إليها في كل حينء ولا أنها تيسّر لها السفر إلى كبرى مدن البلاد 
الإسلامية مثل ما تيسّر لأقرانها من الرجالء إذا نظرنا إلى ذلك كله يتضح لنا 
أن كفة أم المؤمنين ينا هي الأرجح على هؤلاء النجوم السبعة. 


عدد رواياتها : 

لقد تبين لنا من الجدول السابق أن عدد رواياتها يبلغ ألفين ومتقين بواعشن 
روايات» فمنها في الصحيحين: مئتان وست وثمانون حديثاء اتفق البخاري 
ومسلم منها على إخراج مئة وأربع وسبعين حديثأء وانفرد البخاري بأربع 
وخمسين حديثاء وانفرد مسلم بثمان وخمسين حديثاء وعلى هذا فلها في 
صحيح البخاري مئتان وثمانية وعشرون حديثاًء وفي صحيح مسلم مثتان واثنان 
وثلاثون حديثاء أما بقية مروياتها فهي مورّعة في كتب الأحاديث الأخرى. 
وتقع مروياتها في المجلد السادس من مسند الإمام أحمد فقط في مئتين وثلاث 
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وخمسين صفحة من الطبعة المصرية بحيث لو جمعت في صحيفة مستقلة 
لخرجت في شكل كتاب ضخم. 
الاهتمام بالدراية مع الرواية عند المكثرين من الصحابة : 

ومما لا شك فيه أن فضل أم المؤمنين عائشة ينا ومكانتها العالية ليس 
في كثرة الرواية فقطء وإنما الشيء الذي يميّزها والجوهر الأصلي الذي يفضلها 
هو الدقّة والبراعة في الفهم. والقوة في الاجتهاد والإدراك» والعمق في التفقه 
والاستنباط» ولذلك نرى أن كبار فقهاء الصحابة وأصحاب الفتيا منهم معظمهم 
من المقلين في الرواية. بخلاف الذين يحدئون كل ما يسمعونه فهم عادة يقل 
فيهم الاعتناء بالفهم والدراية وقوة الاستنباط. ولذلك نرى أن الصحابة الخمس 
الذين ذكرت أسماؤهم في جدول المكثرين يعدّهم الأصوليّون من رواة الحديث 
فقطء وهم ليسوا من فقهاء الصحابة» وكل ما لدينا من ذخائر السنة النبوية 
وخزائن الحديث الشريف لم نطلع فيها لسيدنا أبي هريرة؛ وعبد الله بن عمرء 
وأبي سعيد الخدريء وجابر بن عبد الله» وأنس بن مالك و#رء على أي 
اجتهاد أو استنباط حكم من كتاب أو سنّة لمسألة لم يرد فيها نص صريح من 
الشارع الحكيم. ولم يشارك عائشة وَْيّنَا فى هذه الفضيلة العظيمة والميزة 
المباركة.- ألا وهي العناية بالتفقه والاجتهاد وقوة الاستنباط ‏ إلا عبد الله بن 
عباس وَ#أاء وهو الذي قد رزقه الله ملكة في التفقه في الدين وبراعة في 
الاجتهاد وإدراكاً في المعرفة وقوة في الاجتهاد والاستنباط مع كثرة الرواية. 


اعتناء عائشة وَيّنا ببيان جكم وأسباب الحكم الشرعي : 
هذا وبالإضافة إلى خصائص عائشة في الرواية من الكثرة والتفقه 
والدراية وقوة التفكير وطاقة الاستنباط والاستخراج هناك ميزة أخرى لمرويات 
الأحكام الشرعية في مسألة ماء وإنما تقوم بتوضيح علل ذلك الحكم وشرح 
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البخاري في صحيحه عن كل من عبد الله بن عمرء وأبي سعيد الخدري, 

عائشة مين متتابعاء وفيما يلى نص الروايات الثلاث لكي يتضح الفرق بينها : 
١‏ حديث ابن عمر وكيا : اسمعت رسول الله يَْةْ يقول: من جاء منكم 

الجمعة فليغتسل'''. ظ ظ 

١‏ حديث 0 ويه : «أن رسول ادع تا نك ونا 
التضيعة واجب على كل محتلم»”"©. 

 '"'“‏ حديث عائشة ئنشة ْنا أم المؤمنين : اكان الناس ينتابون يوم الجمعة من 

منازلهم والعوالي فيأتون في الغبارء يضيبهم العرق والغبار فيخرج منهم 
العوق قات رسيزل ا 0 عندي» فقال النبي ككل: لو أنكم 
2-0-7 1 ظ 

وفي رواية أخرى لها:«كان الناس مَهّنة 0 ٠»‏ وكانوا إذا راحوا إلى 
الجمعة راحوا في هيئتهمء فقيل لهم: لو اغتسلتم)”؟. 

ة - أمر النبي كَكِهِ في عام فقال: «لا يأكل أحدكم من لحم أضحيته فوق 
ثلاثة أيام»» ففهم منه عبد الله بن عمر وأبو سعيد الخدري وَوْي أن هذا حكم 
مؤبد””"'» فأفتوا بذلك» ولكن عائشة ونا فهمت أن النهي عن ادخار لحوم 
الأضاحي فوق ثلاث كان من قبيل المندوب والمستحب فقالت: [لحم] 
الضحية كنا نملّح منه فنقدم به إلى النبي يَلِ بالمدينة» فقال: «لا تأكلوا إلا 


010( ع ار ا الجمعة برقم 4» وسنن الترمذي كتاب الجمعة برقم ”259 

00 صحيح البخاري كتاب الجمعة برقم 6 وصحبح الإمام مسلم كتاب الجمعة برق 
5م وسشن النساتى كتات الجمعة برقم /لا/ا ١‏ . 

فرة صحيح البخاري كتاب الجمعة برقم !4غ وصحيح مسلم كتاب الجمعة برقم /ا 85 
وسئن النسائي كتاب الجمعة بركم | 748 . 
دان ارد كتانب الطهارة 2 !0 .١‏ 

(5) صحيح البخاري كتاب الأضاحي برقم 0058 و4ا55, وصحيح مسلم كتاب 
الأضاحي برقم ١91٠١‏ و"/191. ظ 
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ثلاثة أيام»» وليست بعزيمة؛ ولكن أراد أن يطعم منهء والله أعلم''". ثم 
وضحت عن علة منع الادّخارء لما سألها ابن ربيعة: أكان رسول الله كله ينهى 
عن لحوم الأضاحي؟ قالت: لاء ولكن قل من كان يضحّي من الناس» فأحب 
أن يطعم من لم يكن يضحّي» لقد كنا نرفع الكراع فتأكله بعد عشرة أيام»” '' . 

6 أخرج الخمسة"" إلا أبا داود”؟' عن أبي هريرة ؤي : «أن الذراع 
كانت أحب اللحم إلى النبي ككَِِا ولكن تروي لنا عائشة يتا سبب إعجابه كَل 
بلحم الذراعء فتقول: «ما كان الذراع أحب اللحم إلى رسول الله كَةه ولكن 
كان لا يجد اللحم إلا غباًء فكان يعجل إليه؛ أنه اسان 1 


5 «رُوي فى الأحاديث أن النبى كله كان يبعث عامله إلى خيبر كل 
سئةء فيدذهب العامل ويتظر فى الغمار ويخرصها''" هكذا يرويه عامة 


«وإنما كان أمر النبي يَلهِ بالخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل 
ا لءاست (/6 
الثمرة وتمرقى) 5 


.001٠١ صحيح البخاري كتاب الأضاحي برقم‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي كتاب الأضاحي برقم .١10١١‏ 

(*) صحيح البخاري كتاب أحاديث الأنبياء برقم »”5٠‏ وكتاب تفسير القرآن برقم 241١1١‏ 
وصحيح مسلم كتاب الإيمان برقم ١١94‏ وسئن الترمذي كتاب الأطعمة برقم "2181 
وكتاب صفة القيامة برقم 5784 7» وسنن ابن ماجه كتاب الأطعمة برقم 701. 

(4) قلت: وقد أخرجه أبو داود فى سننه بسنده عن عبد الله بن مسعود وه كتاب الأطعمة 
برقم 1/8١‏ وأخرجه الدارمي في سننه عن أبي عبيدء كتاب المقدمة برقم 44. 

(5) أخرجه الترمذي في سننه كتاب الأطعمة برقم 14878». وقال: هذا حديث غريب لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه. 

(7) أتخرجه ابن الجارود في المنتقى 95/١‏ برقم 20١‏ والترمذي في سئنه باب ما جاء 
في الخرص برقم 555» وابن حبان في صحيحه 8/ "لا برقم 27718 7119, 
والبيهقي في السنن الكبرى ١7١/5‏ برقم 77" وأبو داود في سننه باب في خرص 
العنب برقم 1557, 

(0) أخرجه ابن خزيمة فى صحيحه 1١/4‏ برقم 277١6‏ وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 
/» باب الخرص» وأحمد في مسئده ١77/5‏ برقم 070754 والبيهقي في السئن - 


7 7/ 


إن من أسباب قلة الأخطاء في مرويات عائشة وَيّتاء أن عامة الناس 
كانوا يسمعون حديثا أو يشاهدون قصة مرة واحدة فيحدّثون بها ويروونهاء 
بينما عائشة وَْيًا كان منهجها شديداً جد في هذا النانت ».يت إنها لأ تروى 
حديثاً أو قصة إلا إذا اقتنعت بموردها وتفهمه جيداء وإذا أشكل عليها أمر فلا 
يهدأ لها بال ولا يقر لها قرار حتى تراجع النبي كَهِ في ذلك الأمر حتى يطمئن 
قلبها''؟, ولا شك أن هذه الفرصة قلما تتوفر لآخرين 


ولذا نرى أن هناك عدداً كبيراً من الروايات اختلفت فيها رواية عائشة 
عن رواية الصحابة الآخرين» نظراً ل المصالح والأسباب والحكم. وسوف 
نتحدث عن ذلك بشيء من التفصيل في مبحث «علمها بأسرار الشريعة». 

كان من عادتهاويّهينا أنها إذا لم تتلق الحديث من فم النبي كيد مباشرة» 
وإنما حدثها به أحد غيره» تسلك فى ذلك طريق التحرّي والأخذ بالحيطة. 
سمه قحس] كابلا اث انعد علي ذات مرة حدّثت بحديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص '#يا حدثها به عروة» ثم إن عبد الله بن عمرو حج بعدء 
فقالت: (يا ابن أختي (تقصد عروة) انطلق إلى عبد الله فاستثبت شه لي منه الذي 
حدثتني عنهء يقول عروة: ب ار ب اد تبيت:.غائشة 
فأخبرتهاء فعجبت وقالت: ا الله م 


التحرّي في رواية الحديث : 

ولهذا السبب لو جاء أحدٌ يطلب منها أن تحدثه بحديث حدثها به 
شخص آخرء فلا تسرع في رواية الحديث» وإنما ترسل الطالب إلى الشخص 
نفسه الذي حدثها به وذلك لكي يتلقى الحديث من مصدره المباشرء كما يكون 


- الكبرى ١١7/4‏ برقم ١7لا‏ وأبو داود في سننه باب في الخرص برقم 25117 
وعبد الرزاق في المصنف ١717/5‏ برقم .77١7‏ 


)١(‏ أخرج البخاري في صحيحه عن ابن أبي مليكة : أن عائشة ونا كانت لا تسمع شيئاً لا 
تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه» (كتاب العلم باب من سمع شيئاً فراجع برقم .)٠١ ٠‏ 
030( صحيح البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة برقم /ا٠‏ الا 
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غرضها من ذلك تقليل الوسائطء والحصول على السند العالي» فمثلاً كان 
النبي كك يصلي الركعتين بعد العصر في البيت» والأصل أنه لا تطوع ولا نافلة 
بعد العصرء فأشكل ذلك على صحابة رسول الله يك فأرسلوا كُرَيباً إلى 
عائشة ونا فقالوا: «اقرأ عليها السلام منا جميعاًء وسلها عن الركعتين بعد 
صلاة العصرء وقل لها: إِنّا أخبرنا عنك تصلّينهاء وقد بلغنا أن النبي يله نهى 
عننها + قال كريث: حلت علبي فبلغكيا ما أرسلوني» فقلت: سل أم 
ملو يي :| لدو 


كذلك في مسألة المسح على الخفين» يقول شريح بن هانىء: أتيت 
عائشة أسألها عن المسح على الخفين» فقالت: «عليك بابن أبي طالب فسلهء 
فإنه كان يسافر مع رسول الله لد ا وقد أشار الإمام الحازمي كْآَنْهُ في 
كتاب «الاعتبار» إلى منهج عائشة وَوْينَا هذا . 


ولم يقتصر الأمر عندها أنها جتّبت مروياتها من الأخطاء والتسامحات» 
بل وصلت إلى درجة أنه يصل أحيانا إلى سمعها عن بعض العلماء من الصحابة 
روايات وأحكام على غير وجههاء فتصحح لهم ما أخطؤوا فيه أو تبيّن ما خفي 
عليهم. ولها فضل عظيم يعترّف بهء وجميل لا يُنكر على الإسلام» إنها 
استدركت على أقرانها ومعاصريها في مسائل شتى» ونبّهتهم على أخطائهم . 

وقد حاول بعض الأئمة في فن الحديث جمع هذه الاستدراكات في 
ل خاصة؛ وآخرها رسالة العلامة جلال الدين السيوطي كأنْهُ 


)0010 صحيح البخاري كتاب الجمعة برقم 2١151١7‏ وصحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين 
وقصرها برقم 2475 وسئن أبي داود كتاب الصلاة برقم 017177 وسئن الدارمي كتاب 
الصلاة برقم .١571‏ 

() صحيح مسلم كتاب الطهارة برقم 15”. وسنن النسائي كتاب الطهارة برقم 2١59‏ 
وسئن أبن ماجهء كتاب الطهارة برقم ؟0807. 

0 أول من صِئّف في هذا الموضوع هو أبو منصور عبد المحسن بن محمد بن علي 
البغدادي» المحدث التاجر الرحلة» عاش فى القرن الخامس الهجري» ولد سنة 
١ه‏ ومات سئة 448ه» تلقى الحديث في دمشق+ ومصر»: والرحبة» وروى عن - 
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أت سنة ١91ه)»‏ وقد سمّاها «عين الإصابة فيما استدركته السيّدة عائشة على 
الصحابة»”'" ورتّبها المؤلّف حسب الأبواب الفقهية» وبالرغم من أن أصول 
الحديث وقواعده لم يتم تدوينها في عصر الصحابة» إلا أن المراحل الابتدائية 
لهذا الفن تكون قد بَيِئت 


الأصول التى تنبنى عليها استدراكات عائشة : 

وإذا أمعنا النظر فيما استدركته عائشة وِقْيّتَا على الصحابة يتبيّن لنا أن 
استدراكاتها تنبني على الأسس التالية : 
لا مُحمّج بالسئة إذا خالفت الكتاب: 

ولعل أول أصل أصّلته عائشة وِقْيّتَا فى فن الحديث هو أن لا تكون 
الرواية مخالفة لكتاب الله: ونظراً إلى هذه القاعدة فإنها أنكرت صحة عدة 
أحاديث» وأوّلتها حسب وجهة نظرهاء واستناداً إلى علمها . 

ولتوضيح أكثر نضرب الأمثلة الآتية : 
د فسشالة تعذييه اميت يبكاء أهله علية: 

روى ابن عمر وابن عباس وآخرون عن النبي يَْةِ قوله : فإ السيكة لذت 


- ابن غيلان والعتيقي وطبقتهما وكتب وحصل الأصولء» وجملة ما استدرك في مصنفه 
خمسة وعشرين حديثاً ينظر: شذرات الذهب */ 747 ثم جاء الإمام محمد بن 
عبد الله بن بهادر الزركشي أبو عبد الله بدر الدين مصري المولد والوفاة تركيٍ الأصل 
شافعي المذهب» ولد سنة (560لاه) وتوفي (:8لاه) كان إماما علامة فعيننا محرراً 
أخذ عن جمال الدين الأسنوي» وسراج الدين البلقيني» كان فقيهاً أصولياًء أديباء 
فاضلاً» مؤلفاته كثيرة كلها نافعة ومفيدة من أهمها كتاب «البحر المحيط في أصول 
الفقه» و «البرهان في علوم القرآن» و «تخريج أحاديث الرافعي» ومنها رسالة «الإجابة 
لايراد ما استدركته عائشة على الصحابة» وهى مطبوعة بتحقيق الأستاذ سعيد 
الأفغاني: بالمطبعة الهاشمية بدمشق عام 188١ه»‏ (لترجمة الزركشي يراجع 
شذرات الذهب 5/ 2775 الفتح المبين ؟/9١5).‏ 

)١(‏ رسالة لطيفة مختصرة لخصها السيوطي ككْأَنْةُ من كتاب الزركشي السابق ذكره» وقد 
طبعت في حيدرآباد الدَّكّن كما هي مطبوعة مع كتاب لاسيرة عائشة حَيبنا» للعلامة السيد 2 
سليمان الندوي»: الذي نحن بصدد ترجمته إلى اللغة العربية. 
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ببكاء أهله) فذكر عند عائشة ونا قول ابن عمرء فقالت: «ارحم الله أبا 
عبد الرحمن سمع شيئاً فلم يحفظه» إنما مرّت على رسول الله يلهِ جنازة يهودي 
وهم يبكون عليه» فقال: «أنتم تبكون وإنه ليعزب”'' وكان مقصود عائشة وِكِئا 
كما في صحيح البخاري: «إنه ليعذب بخطيئته وذنبه وإن أهله ليبكون عليه 
الآن»”"' لأن البكاء عمل الآخرين فهم يتحملون عقابه وليس الميت» ثم قالت: 
وحسبكم القرآن: #ولا زّرُ وَازِرةٌ وِزْرَ أَحْرَْ» قال ابن عباس وين عند ذلك: «والله 
هو أضحك وأبكى» قال ابن أ مليكة : «والله ما قال ابن عمر وكيا شيئاً»”" . 


يقول الإمام البخاري 0 وهو يفصّل لنا قول عائشة. وابن عمر وكيا : 
«قول النبي كله يعزب الميّت ببعض بكاء أهله عليه» إذا كان النوح من سنته 
لقول الله تعالى: فوا أَنفْسَكي وأَمْلبك ارا وقال النبي ككهِ: «كلكم راع 


7” 0 


ومسؤول عن رعيته»» فإذا لم يكن من سئته فهو كما قالت عائشة وِيْينًا #ولا زر 
رالر | سس 


افيه سس لسع 7 5 52 ٠‏ مدق #0 < واس ص ا تراس 
وأزدة وزد أخرا * وهو كقوله تعالى : #وإن َع متْقَادَ # دنويا إل حملها لا يمل 
نه 2774 وهو رأي عبد الله بن المبارك”. 


ولكنني أرى أن استدلال عائشة تا صحيح في كل الصور الثلاث» 
وقد وافقها في هذه المسألة من الأئمة: الشافعي''. ومحمدء والإمام 


241١ صحيح البخاري كتاب الجنائز برقم 4894؟11١؛ وصحيح مسلم كتاب الجنائز برقم‎ )١( 
.٠٠١5 وسنن الترمذي كتاب الجنائز برقم‎ 

(؟) صحيح البخاري كتاب المغازي برقم 7914 وصحيح مسلم كتاب الجنائز برقم 977. 

(9) صحيح البخاري كتاب الجنائز برقم .١784‏ وصحيح الإمام مسلم كتاب الجنائز برقم 
8. 

(4) صحيح البخاري كتاب الجنائز (ترجمة الباب). 

() قال الإمام الترمذي: وقال ابن المبارك: «أرجو إن كان ينهاهم في حياته أن لا يكون 
عليه من ذلك شيء» (سئن الترمذي باب ما جاء فى كراهية البكاء على الميت حديث 
رقم .)1١١7‏ ْ ظ 

(0) قال أبو :عيسن الترمدى: حديث عائشة حديث حسن صحيح وفدل روي من غير وجه 
عن عائشة؛ وقد ذهب أهل العلم إلى هذا وتأولوا هذه الآية: «#إكَلا زر وَازِرَه ونْدَ 
م4 وهو قول الشافعي (كتاب الجنائز برقم .)1١١4‏ 
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أبو حنيفة رحمهم الله 
مسألة سماع الموتى: 
عن ابن عمر ووه قال: اطلع النبي وَل على أهل القليب فقال: (وجدتم 
ما وعد ربكم حقاً؟ فقيل له: با 0 الله تدعو هيوان ! فقال رسول الله عد : 
ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون»”' "رق رواية: فقال عمر: «يا رسول الله 
ما تكلم من أجساد لا أرواح لهاء فقال رسول الله تَكِةِ: والذي نفس محمد 
بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم؛ رواه قتادة قال: ذكر لنا أنس بن مالك عن 
أبي طلحة»”" فلما ذُكر ذلك لعائشة يبنا قالت: (إنما قال النبي كل: إنهم 
الآن ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحقء ثم قرأت: إِنَّكُ لا سيمع 
لْمَوَنّ. . . » حتى قرأت الآية)7؟؟ وحاول علماء الحديث التطبيق بين الروايتين» 
فقال قتادة التابعي: «أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيخاً وتصغيراً ونقمة 
وامجبيكرة وندماً»””' يعني أن الله يل أودع فيهم قوة السّماع لفترة من الوقت 
٠‏ الشؤم في ثلاثة في المرأة والدابة والدار: 
لما أخبرت عائشة ونا أن أبا هريرة ويه يحدث أن نبى الله كك كان 
يقول: «الشؤم في ثلاثة: في المرأة والدابة والدار» فقالت: 3 يحفظ أبو 
هريرة» لأنه دخل رسول الله كَل وهو يقول: «قاتل الله اليهودء يقولون الشؤم 
في ثلاثة في الدار والمرأة والفرس6'' فسمع آخر الحديث ولم يسمع أوله». 
روى الإمام أحمد في مسنده أن أبا بردة جاء إلى عائشة ونا فقال: 


)١(‏ يراجع موطأ الإمام محمد. 

00( صحيح البخاري كتاب الجنائز برقم .1١ 1١‏ 

() صحيح البخاري كتاب المغازي برقم 5915. 

62 صحيح البخاري كتاب المغازي برقم 0١‏ :» وصحيح مسلم كتاب الجنائز برقم 
47. وسئن النسائي كتاب الجنائز برقم .1١1/5‏ 

(0) صحيح البخاري كتاب المغازي برقم 16/ا591. 

(7) أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده 5١9/١‏ برقم 186137. 
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«يا أُمْتاه حدثيني شيئاً سمعته من رسول الله يليه فقالت: قال رسول الله عله : 

الطير تجري بقدرء وكان يعجبه الفأل الحسن)"" وفي رواية أنها لما سمعت ‏ 

حديث أبي هريرة ذَبهِ السابق قالت: «والذي أنزل القرآن على أبي القاسم ما 

حدم كان يقول.. .» ثم قرأت : #ومآ عافن نقسة فى الالض وا 9 ف نشم 
في كنب مّن قبلٍ أن َيه 4 [الحديد: 779" , 


0000111 بين وواشى عائشة: 
وأبي هريرة وَهْهًا ومنها: قوله ككِ: «إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة 
والفرس»”" وهذا ليس حكاية للواقع وإنما على صورة التعليق”*' . 
- رؤية النبي يَكِِْدٍ الرب تعالى: 

عن ابن عباس هيا أنه كان يقول: «إن محمداً يَكِلهْ رأى ربّه مرتين» مرة 
ببصره» ومرة بفؤاده”*' فسأل مسروق عائشة وَْيّنَا فقال: يا أمتاه هل رأى 
محمد كله ربه؟ فقالت: لقد قفت شعري مما قلتء أين أنت من ثلاث» من 
حدّئكهن فقد كذب». من حدَّئك أن محمداً يَكْهِ رأى ربّه فقد كذب». ثم قرأت: 
«لّا ديك البَصرٌُ وَهْرَ يُدْرِكُ الأَبصرٌ وَهْرَ اللطِيث لَلْبِيدُ ©©4 [الأنعام: 
]٠‏ #ووما كان لبسَرٍ أن يُحَلْمَهُ أَمَهُ ف أو من ويآى حجَابٍِ4 [الشورى: .]0١‏ 
وقد وردت أحاديث أخرى صحيحة في تأييد قول عائشة وَوْيّنَا كما فى صحيح 


.19055 برقم‎ ١759/7 مسنئد الإمام أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده5/ 15١‏ برقم 107094» والحاكم في المستدرك 05١/7‏ برقم 
:» والبيهقي في السئن الكبرى 8/ ١4٠‏ » وابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث .٠١8 /١‏ 

(6) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب النكاح برقم 5044» ومسلم في صحيحه كتاب 
السلام برقم 251515 وأبو يوسف في كتاب الآثار ١194/١‏ برقم 246١‏ والطبراني في 
الأوسط 779/7 برقم 7491. 

(5) عين الإصابة للسيوطي نقلاً عن الإجابة للزركشي ص 59 .١77‏ 

(5) أورده الهيئمي في مجمع الزوائد 74/١‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط 50/7 برقم 
١‏ ورجاله الصحيح خلا جهور بن منصور الكوفي وذكره ابن حبان في الثقات». 
كما أورده البيهقى فى الاعتقاد 2”64/١‏ والقرطبى فى تفسيره ا/57 و 47/١7‏ 
وكذلك ابن كثير في تفسيره 101/4. 000 


الحا 


الإمام مسلم قال الرسو ل 16 افون أن 1 
قضية المتعة: 

كانت المتعة”'' مباحة في الجاهلية» وفي الإسلام حتى السنة السابعة من 
الهجرة النبوية» ثم حرّمها الإسلام وأعلن تحريمها في غزوة خيبرء وكان 
ابن عباس هبه ومعه بعض الصحابة يقولون بإباحتهاء ولكن جمهور الصحابة 
يقولون بتحريمهاء ويستدلون عليه بأحاديث مختلفة صحيحة وصريحة؛ ولما 
الو حر مار الو المي ل قالت: 
بيني وبينهم كتاب الله ” لوحتم افراع وين هم لِفروجهمٌ حَفِظونْ © إلا ع 
أَزْدْجِهِمْ أو | لكت تيع َب عد ميرك 409 [المؤمدين: ه 5] فلا 
يجوز للمؤمن إلا هاتان الصورتان» ومعلوم أن المرأة التي ينكحها الإنسان عن 
طريق المتعة لا تكون زوجة ولا مما ملكت يمينه» فلا تجوز. 
51 - ولد الزنا شد الثلاثة: 

بلغ عائشة ويا أن أبا ل 0 «ولد 
الزنا شرّ الثلاثة» فقالت: أما قوله: «ولد الزنا شر الثلاثة» فلم يكن الحديث 
على هذاء إنما كان رجل من المنافقين يؤذي رسول مس من يعذرني 
كي قيل: يا رسول الله مع مأ به ولد زناء فقال رسول الله 5ة: «هو 

شر الثلاثة والله عرّ وجل يقول : #إولا ١‏ زر ر تازرة وِرْرَ رَ أخركا 4 [الأنعام : 4] يعني 
أن التقصير كان من الوالدين فما ذنب الابن 0 


ب الوصول إلى فحوى الكلام ولده: 
إن اداو نت فى الفجحابة :فى ,ووارة عقن الأحاويف: قد كرون اجا عن 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان برقم 2178 والترمذي في سننه كتاب تفسير 
القرآن برقم 857؟". 
(0) المتعة هي: أن يقول الرجل لامرأة: خذي هذه العشرة» وأتمتع بك مدة معلومة. 
فتقبله . (التعريفات للجرجاني ص ١6‏ "). 
فيه ره الحاكم في المستدرك 0 يوقم 75157 171/53 برقم 65* والبيهقي 
قن البحن الكبرئ 5/7 تبرق 179617 
0 عن الاضاة الصو يه 246و الإعاة للزر كفي من :*1_ .33١‏ 


7 0 


الاختلاف في فهم لَب الكلام وإدراك فحواه الحقيقي» وعائشة ونا كانت من 
أولئك اللاتي أكرمهن الله هل بحظ وافر ونصيب كامل من نعمة الفهم. 
والذكاء المتوقّد. والفطنة النادرة» فاستغلت ويا هذه الموهبة الربّانية في فهم 
السئة النبوية وإدراك روحها الحقيقي» والأمثلة التالية توضًح ما قلناه سابقا : 

١‏ - روى أبو هريرة ذ#نه عن الرسول كَلِلِ أنه قال: «دخلت امرأة النار 
في هرة ربطتهاء فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض 
حتى ماتت هزلاً"'' ثم دخل أبو هريرة على عائشة وها فقالت: يا أبا هريرة 
أنت الذي تحدّث أن امرأة عُذَْبتَ في هرة لها ربطتها لم تطعمها ولم تسقهاء 
فقال أبو هريرة: سمعته منه» يعني النبي كك فقالت عائشة: «أتدري ما كانت 
العراة؟ قال :: 50+ "فال إن" الخرأة مع ما فعلت كانت كافرة» إن المؤمن أكرم 
على الله من أن يعذبه في هرة» فإذا حدثتَ عن رسول الله يله فانظر كيف 


5 ررك)0" , 


١‏ - عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه لما حضره 
الموت دعا بثياب جدد فلبسها ثم قال: «سمعت رسول الله كي : إن الميت 
يبعث في ثيابه التي يموت فيهاء”" فلما سمعت عائشة ويا بحديث أبي سعيد 
قالت: «رحم الله أبا سعيد كان قصد النبي يكل باللباس أعمال الإنسان»”*2 وقد 


)١(‏ أخرجه البخاريفي صحيحه باب ما ذكر عن بني إسرائيل. 

(؟) مسنئد الطيالسي 119/١‏ برقم 2.١40٠‏ وأخرجه أحمد في مسنده 019/5 برقم 
١/4‏ » وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد ١40/٠١‏ وقال: رواه أحمد ورجاله 
رجال الصحيح . 

(9) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الجنائز برقم 2١١15‏ والحاكم في المستدرك 44٠0/١‏ 
برقم ١١١6١‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» والبيهقي في 
السئن الكبرى ”/ 85" برقم 7740. وأورده المنذري في الترغيب والترهيب ٠٠0/4‏ 
برقم 20411 وقال: رواه أبو داود» وابن حبان في صحيحه» وفي إسناده يحيى بن 
أيوب وهو الغافقي المصري» احتج به البخاري ومسلم وغيرهماء وله مناكير» وقد 
قال أبو حاتم: لا يحتج به» وقال أحمد: سيئ الحفظ. وقال النسائي: ليس بالقوي. 

(4) تأويل عائشة يتا للحديث وإنكارها على أبي سعيد الخدري ذكره السيوطي في عين - 
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نال الببى 6ك: «إنكم محشورون حفاة عراة غرلاً» وفي رواية: «حفاة عراة 
ا 1 

 “‏ الأصل في الإسلام أن المطلقة تعتد في بيت زوجهاء لكن فاطمة 
بنت قيس وَقينَا تحكي قصتها خلاف ذلك وتقول: إن النبي كَلةِ أذن لها 
بالخروج من بيت زوجها أيام اعتدادهاء كما أنها احتجت بقصتها في مختلف 
الأوقات عند عدد من الصحابة الكرام» فقبل بها البعض ورفضها الأكثرون» 
ثم حدث أن يحيى بن سعيد بن العاص طَلَّق ابنة عبد الرحمن بن الحكم. 
فأخرجها عبد الرحمن من بيته» فأرسلت عائشة أم المؤمنين إلى مروان بن 
الحكم وهو أمير المدينة: اتق الله وارددها إلى بيتها» قال مروان: أو ما بلغك 
شأن فاطمة بنت قيس؟ قالت: «لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة»”'' وفي 
رواية: «قالت: أما إنه ليس لها خير في ذكر هذا الحديث» وزاد ابن أبي 
الزناد: «وعابت عائشةٌ أشدّ العيب» وقالت: إن فاطمة كانت في مكان وحش 
فخيف على ناحيتهاء فلذلك أرخص لها النبي 6 '". 

5 روى أبو هريرة وه أن النبي كل قال: «لأن أمتع بسوط في 
سبيل الله أحبٌ إلى أن أعتق ولد زنية»”*؟ دل الحديث على أن ولد الزنا إذا 


- الإصابة ص 2٠١‏ وقال الزركشي: ورأيت في كتاب أصول الفقه لأبي الحسين 
أحمد بن القطان من قدماء أصحابنا من أصحاب ابن سريج في الكلام على الرواية 
بالمعنى: أن أبا سعيد وَبِه فهم من الحديث أن النبى يَكَِهِ أراد بالثياب الكفن» وأن 
عائشة ونا أنكرت عليه ذلك وقالت: يرحم الله أبا سعيد إنما أراد النبي كم عمله الذي 
مات عليه» (الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة للزركشي ص .)١55‏ 

)١(‏ صحيح البخاري كتاب أحاديث الأنبياء برقم 71759 و 21341417 وكتاب التفسير برقم 
2 وصحيح مسلم كتاب الجنة وصمة نعيمهاأ برقم 048و ٠ك‏ ا. 

ف جيم البخاري كتاب الطلاق برقم 00 وصحيح مسلم كتاب الطلاق برقم 
.١1 8١‏ 

69 صحيح البخاري كتاب الطلاق برقم ال 5 وسكعكن ا داود كتاب الطلاق برقم 
5 وسئن ابن ماجه كتاب الطلاق ؟77١١.‏ 

(4:) أخرجه الحاكم في المستدرك 77/7 برقم 27801 وقال: هذا حديث صحيح على 


شرط مسلم ولم يخرجأه. 


١ 


كان رقيقاً فلا ثواب في إعتاقه» فلما سمعت عائشة ونا بحديث أبى هريرة 
هذا قالت: «رحم الله أبا هريرة أساء سمعاً فأساء إصابة» أما قوله: «لأن أمتع 
بسوط في سبيل الله أحبٌ إلى من أن أعتق ولد الزنا» أنها لما نزلت: #إقلا 


“4 مر ل 1 كت 


اقنحم العقبة 


ع سر رلور 0 


بك 2 وما أدرنك ما العقبة () نك ريبَةِ» اليد اثاتى ]فيل :ينا 
رسولة اللهها عتدنا ها تععى» إلا أن أصدنا له جازية سؤداء تتخدمه-وتسعئ 
عليه فلو أمرناهن فزنين فجئن بالأولاد فأعتقناهم» فقال رسول الله كَكله: «لأن 
أمتع بسوط في سبيل الله أحبٌ إلى أن آمر بالزنا ثم أعتق الولد»"'*. 


ع 


- أخرج أصحاب الصحاح إلا أبا داود عن أبي هريرة ونه أن الذراع 
كانت أحب اللحم إلى النبي كَل فلمًًا سمعت عائشة ينا ذلك قالت: ١‏ 
كان الذراع أحبٌ اللحم إلى رسول الله يده ولكن كان لا يجد اللحم إلا 
غباءفكان يعجل إلية: لآنه أعجلها نفج 

5 - روي عن عمر َه وغير واحد من الصحابة أن لا صلاة بعد صلاة 
الصبح والعصرء فلمًا سمعت عائشة '#ينا قالت: وهم عمرء إنما نهى 
رسول الله كه عن الصلاة أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها»”". 

هذا وقد علّل الفقهاء المنع بأن هذا وقت عبادة الشمس» فوجب تجدنّب 
التشبّه بعبّاد الشمس» وإن صم هذا فما ذهبت إليه عائشة وَهْيُنَا هو أقرب إلى 
الصواب» وأصح وانسب هه حييف الدوايةء ويُعلّم من ذلك أن عائشة وكين 
كانت قد فهمت علة المنع والغرض منه. وقد ورد في الحديث أن من تفوته 
الركعتان قبل الفجر يصليهما بعد صلاة الفجر”*'» وقال قوم من أهل مكة 


.688/٠١ أخرجه الحاكم في المستدرك ”2775/7 والبيهقي في السئن الكبرى‎ )١( 

0( أخرجه الترمذي في سننه كتاب الأطعمة برقم اما . 

() أخرجه مسلم فى صحيحه كتاب الصلاة برقم 2487 والإمام أحمد في مسنده / 
15*؛ وأما قول عمر َه ومعه على. وعقبة بن عامرء وأبو هريرة» وابن عمرء 
وسمرة بن جندب وَقر» ذكره الترمذي في سننه كتاب الصلاة برقم 187. 

)0( أخرج الترمذي في سننه عن قيس قال: احرج رسول الله تكله فأقيمت الصلاة فصليت 
معه الصبح». ثم انصرف النبي يك فوجدني أصلَي فقال: نيلا يا فنن أصبلاتان معاد 


/ان ؟ 


بهذاء حيث لم يروا بأسأً أن يصلّي الرجل الركعتين بعد المكتوبة قبل أن تطلع 
الشمس» كما ورد في اللحديفة أن النبي كَل كان يصلي بعد العصر ركعتين» 
وروي عن عائشة وَيينا: «أن النبي يله ما دخل عليها بعد العصر إلا صلى 
ركعتين)”'' فكان بعض الصحابة يصلونهماء والبعض الآخر يقولون: إنهما مما 
اختصٌ به النبي يلد وروي عن أم سلمة أنها سألت النبي وله عن هاتين 
الركعتين فقال يَلهِ: إنه شغل عن ركعتي الظهر فصلاهما بعد العصر"'". 

وعلى كل يبدو أن رواية عائشة وكيا هي الأقوىوالانسي تظرا إلى 
الروايات السابقة» ولكونها أقرب إلى المصلحة الشرعية والمعقول. 

لكن شخصية عمر رضي الله عنه أيضاً ليست من عامة الناس حتى لا 
يدرك روح الشريعة ومقصد كلام النبي يله وغرضه من المنع» مثلما فهمت 
عائشة وَقيّناء والأصل أن الشريعة إِنْ تمنع من شيء فإنها تمنع من مبادئها 
كذلك». فالصلاة ممنوعة عند طلوع الشمس وغروبهاء ولكن أطلق عليه بعد 
صلاة الصبح وبعد صلاة العصر لكي لا تصلى صلاة بعد صلاة الفجر إلى 
طلوع الشمس ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس . 

* - روى أبو هريرة وَِبْهِ عن رسول الله كَْةَ قال: «من لم يوتر فلا صلاة 
له؟ فبلغ ذلك عائشة ونا فقالت: من سمع هذا من أبي القاسم كَلِْ؟ والله ما بعد 
العهد وما نسيت» إنما قال أبو القاسم كَكِلِ: «من جاء بالصلوات الخمس يوم 
القيامة قد حافظ على وضوئها ومواقيتها وركوعها وسجودها لم ينقص منها 
شيئاً» فليس له عند الله عهد إن شاء رحمه وإن شاء عذبه)”" والمقصود أن الوتر 


- قلت: يا رسول الله إني لم أكن ركعت ركعتي الفجرء قال: فلا إذن» (كتاب الصلاة 
برقم 2577 وأخرجه ابن ماجه في كتاب الصلاة برقم .)١١05‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحج برقم :»17١‏ وصحيح الإمام مسلم كتاب 
صلاة المسافرين برقم 5 وسنن النسائي كتاب المواقيت برقم 616. 

(؟) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه مفصلاً عن أم سلمة ويا كتاب صلاة المسافرين 
برق 0411 والفاتي. فى به كانه الحراقيك يرقم 319 : 

() انظر: مجمع الزوائد للهيئمي /١‏ “97و 0597/١‏ والمعجم الأوسط للطبراني 716/4- 
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تطوع وسنّة» ومعاقبة تاركه بعدم فول «صللاته معناء أنه له تغفر له أبن والقفاقة 
بعدم الغفران تكون على ترك الفرائض وليست على ترك السئن . 
ب انقرف الشخصية: 

قد ها لله يف لام المؤمنين عائشة دنا كل الأسباب التي جعلت منها 
55 الأعلام حاملي علوم النبوة» ومعروف أن الزوجة أدرى الباس بأقوال 
زوجها وأفعالهء ولما كان النبى يَكِةِ أسوة حسنة ولمعا مثالياً للأمة جمعاءء 
كانت سئته الفعلية والعملية ابة القوانين» وقد توفر للأزواج المطهّرات من 
وسائل وإمكانات المعرفة الشخصية لأقوال النبي يَيِلِ وأفعاله ما لم يتوفر 
للآخرين» وتراثنا الفقهي الإسلامي غني بتلك القضايا والمسائل التي قضى 
فيها: أصحاب النبي يك بحكه جرم إلى اجتهادهم الشخصي 0 له 
حديث يعرفونه» بينما رفضت عائشة ينا ذلك الحكم نظراً إلى علمها الخاص 
ومعرفتها الشخصية واطلاعها الذاتي على الحكم الذي قد لا يطلع عليه 
الآخرون» وظل قولها هو المعوّل عليه والمعتمد في تلك المسائل إلى يومنا 
هذاء 000 1 

كان عبد الله بن عمرو بن العاص 5 ونه يفتي أن النساء إذا اغتسلن 

ل عائشة ونا فقالت: «(يا يجبا لابن عمروء هذا يأمر 
النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن.ء أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهنء لقد 
كنت أغتسل أنا ورسول الله يَلِِهِ من إناء واحدء ولا أزيد على أن أفرغ على 
رأسي ثلاث إفراغات»"'' . 

0 - كان ابن عمر وَُوْيا يفتي بانتقاض الوضوء من التقبيل» فلما سمعت 
عائشة ينا بذلك قالت: (إن النبي يله قبّل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة 
ولم يتوضأء قال الراوي: قلت: من هي إلا أنت؟ قال: فضحكت»”'". 


2210 صحيح الإمام مسلم كتاس الطهارة برقم .١7 ١‏ 
(0) أخرجه الترمذي في سننه كتاب الطهارة برقم 87» والنسائي في سننه كتاب الطهارة - 
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"- سمعت عائشة وَهْينَا حديث أبي هريرة: «يقطع الصلاة الكلب 
والحمار والمرأة» فقالت: «قد شبّهتمونا بالحمير والكلابء» والله لقد رأيت 
رسول الله يكل يصلي وأنّي على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة» فتبدو لي 
الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي النبي بكلٍ فأنسلَ من عند رجليه""' وق برواءة 
مسلم: «كنت أنام بين يدي رسول الله كله ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني 
فقبضت رجلى وإذا قام بسطتهما»""'. 

4 - دوي عن أبن الدرداء وَقْينَا أنه خطب فقال: «من أدركه العبييد فلا 
وتر له) فذكر ذلك لعائشة وِقْيّنَا فقالت: «كذبٌ أبو الدرداءء كان رسول الله َكل 
ند 

00 إلى ايل اير لا ببسم 
5 تم نرعت عه وكفن في ثلاثة ئة أثواب سحولية يمانية ليس فيها عمامة 
0 ظ 

1 كان أبو هريرة يه يقول: «من أصبح جنباً فلا يَصُمْء فانطلق أبو 
بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وأبوه حتى دخلا على أم سلمة 
وعائشة وَكْبَاء فكلاهما قالت: «كان رسول الله بل يُصبح جنباً ثم يصومء 
فانطلق أبو بكر وأبوه إلى أبي هريرة فحدثاهء فقال: هما أعلم)”” . 


- برقم ,2١1٠١‏ وأبو داود في سننه كتاب الطهارة برقم 2١78‏ وابن ماجه في سئنه كتاب 
الطهارة برقم 6007. 

)١(‏ صحيح البخاري كتاب الصلاة برقم 20١5‏ وصجيح مسلم كتاب الصلاة برقم ؟01. 

(؟) صحيح الإمام مسلم كتاب الصلاة برقم ؟01. 

() أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 478/7 برقم 24794 وذكره المقريزي في مختصر 
كتاب الوتر ١51/١‏ برقم الاء وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ١47/7‏ وحسن 
إسناده» والإمام أحمد في مسنده 747/5 برقم .551١١١‏ 
قلت: أهل الحجاز يستعملون (كذبّ) بمعنى (أخطأ) فليعلم ذلك (الناشر) . 

)0( صحيح الإمام مسلم كتاب الجنائز برقم 4١‏ وصحيح البخاري. 

)0( أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصوم برقم ١٠١ ٠9‏ » وابن ن حبان في صحيحه 2751/48 


نل 


إة العسى يخل ل كن شيم بعد الرسى والحلق إلا الظيب 
والنساء”''. ولكن عائشة وِْيّنًا ترى أنه لا حرج في الطيب» وتقول: «طيّبت 
رسول الله كله بيديٌ هاتين حين أحرم ولجِلّه حين أحل قبل أن يطوف» 
وبسظتٌ يديها”"' . 


4 كان ابن عباس وَوْيا يفتي أن من أهدى هديا حَرٌم عليه ما يحرّمُ على 
الحا حتى ينحر هديه» فلما سمعت بذلك عائشة وِقْينَا قالت: «ليس كما قال 
ابن عباس» أنا فتلت قلائد هدي رسول الله ككهِ بيدي». ثم قلّدها رسول الله طَلِه 


بيذه .6 لم بعل بد مع أبي . فلم يحرم على رسول الله وك شيء أحله الله حتى 
نحر الهدي)”" 


لأن أطلى 0 أحبٌ له ع أن د فذُكر قول ابن عمر لعائشة نشة ف 
فقالت: آنا طنيية وسيول الله كَلِهِ ثم طاف في نسائه ثم أصبح 00 


وأحياناً كانت تقول: «كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله كل 


)20 
وهو محرم 


برقم 275187 وأخرجه الترمذي بدون القصة كتاب الصوم برقم 4/الاء والدارمي في 
سئنه 77/7 برقم 211975 وأبو داود في سننه كتاب الصوم برقم 778/8. 

)010 هذا مذهب بعض أصحاب النبي يك مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهو 
مذهب الأحناف» أما غيرهم فيرون أنه يحل له كل شيء إلا النساءء وهو قول 
الشافعي. وأحمدء وإسحاق. 

(6) أخرجه البخاري في صحيحه باب الطيب عند رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة برقم 
14؛ ومسلم في صحيحه كتاب الحج برقم .١١89‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه باب إشعار البدن برقم 2117٠١ .١544‏ ومسلم في 
صحيحه كتاب الحج برقم 217١‏ وينظر: المسند المستخرج على صحيح الإمام 
مسلم 910/7" برقم 7500/8. 

)5( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الغسل برقم »77١‏ ومسلم في صحيحه كتاب الحج 
برقم 97١١»ء‏ والنسائي في سئنه كتاب الغسل برقم 24١11‏ وكتاب الحج برقم .17٠١54‏ 

(5) صحيح البخاري كتاب الحج برقم 21978: ومسلم في صحيحه كتاب الحج برقم 
.١‏ 
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د - الذاكرة القودة والحافظة التادرة: 

إن قوة الذاكرة والحافظة من منح الله تعالى الغالية والثمينة» وقد رُزقت 
أم المؤمنين عائشة رظنا حظاً وافراً من هذه النعمة الجليلة» وقد مرّ معنا حفظها 
آيات من القرآن الكريم أثناء لعبها مع صديقاتها في صباها. ومعروف أن 
الذاكرة تلعب دوراً بارزاً وأساسياً في مجال رواية الأحاديث الشريفة» فحفظ 
الوقائع التي كانت تقع في العصر النبوي ليل نهار صباح مساءء ووعيها بمعنى 
الكلمة ثم القيام بأدائها كما هي وبتعبير وألفاظ النبي كَل هذا كله من أهم 
وأعظم مسؤوليات المحدّث» ومن أكبر واجباته. 

ولذا نلاحظ أن ما استدركته عائشة وِقْيّنَا على أقرانها ومعاصريها وأنكرت 
عليهم من بعض الأمورء إنما يرجع إلى التفاوت في مراتب قوة الحفظ 
واختلاف درجات الوعيء وما يأتي من الأمثلة يوضح ما قلناه: 

١‏ لما مات سعد بن أبي وقاص 5ه أمرت عائشة ونا أن يمر بجنازة 
سعد بن أبي وقاص في المسجد فتصلي عليه» فأنكر الناس ذلك عليها. 
فقالت: «ما أسرع ما: هئ القابى :ها عبلن وسدول: الله كله على مهيل بن 
البيضاء إلا في المسجد»”" , 


؟ ‏ سأل الناس عبد الله بن عمر "هيا كم اعتمر رسول الله 85ة؟ قال: 
«أربعاً» إحداهن في رجبء فقال عروة: يا أماه يا أم المؤمنين ألا تسمعين ما 
يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت: ما يقول؟ قال: يقول: إن رسول الله وه اعتمر 
أربع عمرات إحداهن في رجب» قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن» ما اعتمر 
عمرة إلا وهو شاهده» وما اعتمر في رجب قط)”"'. 

1 - عن ابن عمر أ عن النبي وك قال : «الشهر تسع وعشرون» فذكروا 


)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الجنائز برقم “91» ومالك في الموطأ كتاب 
الجنائز برقم 0. 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحج برقم 2١11/1/5‏ ومسلم في صحيحه كتاب 
الحج برقم .١506‏ 


كدر 


ذلك لعائشة فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمنء» إنما قال: الشهر يكون تسعا 
0 
و 
: - روى غير واحد من أصحاب النبي وو (ومنهم عمر 
وابن عمر ''هيا) قوله ككِةِ: «الميت يعذب ببكاء أهله عليه» فلما بلغ عائشة 
قول عمر وابن عمر قالت: الإنكم لتحدثوني عن النبي كلِنّ غير كاذبين ولا 
مكذبين» ولكن السمع يخطىء”' وفي رواية: «رحم الله أبا عبد الرحمن 
سمع شيئاً فلم مكل 


وفى رواية قالت: «يغفر الله لأبى عبد الرحمنء» أما إنه لم يكذب ولكنه 
نسي أو أخطأ» ثم قالت: «إنما مرّ رسول الله كه على يهودية يبكى عليهاء 
فقال: إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها)”*' . 


جمع وتدوين مرويات أم المؤمنين عائشة وكيا : 

لقد بدأ علماؤنا رحمهم الله منذ منتصف القرن الهجري الأول بجمع 
وتحرير مرويات صحابة رسول الله يَكيْةِ وتدوينها فى الكتب والصحف. وفي 
مستهل القرن الثاني الهجري لما تولى الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز كآنه 
أمور الخلافة» وولى أبا بكر بن عمرو بن حزم الأنصاري ذه على المدينة» 
وكان فضل علمه وكماله يرجع إلى خالته عمرة التي تربّت في كنف عائشة وِْينَا 
وكانت أحد الثقات العالمات بعائشة والأثبات فيهاء وكانت من أعلم الناس 
بحديثهاء فكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 


.151١9 برقم 541797 1417/5 برقم‎ 5١/5 مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم كتاب الجنائز برقم 978»: وسنن النسائي كتاب الجنائز 218548 ومسئد 
الإمام أحمد 58١/5‏ برقم 11407. 

(9) صحيح الإمام مسلم كتاب الجنائز برقم .97١‏ 


(4:) صحيح الإمام مسلم كتاب الجنائز برقم 977» وسئن الترمذي كتاب الجنائز برقم 
5 »؛ وستن النسائي كتاب الجنائز برقم 2١86057‏ ومسند الإمام أحمد 9/56" برقم 
٠١/65 41١‏ برقم 51807 100/59 برقم 111571. 


دون 


(أنْ انظر ما كان من حديث رسول الله يله أو سنة ماضية أو حديث عمرة 
فاكتبه» فإني قد خفت دروس العلم وذهاب أهله)"''. 


م فيد 


)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد 258٠/8‏ والتمهيد لابن عبد البر 275١/١1‏ وتهذيب 
التهذيب لابن حجر العسقلاني /5شغ2 رقم الترجمة 6م . 
قلت: انظر (الرسالة المحمدية) للمؤلف (الناشر) . 
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عطررا بالف م والقي/سسس 


وَأَصُوطان المجيهاد 


إذا تأملنا من وجهة النظر الأصولية يتضح لنا أن الكتاب والسئّة بمثابة 
الأدلة. والفقه هو اسم للاستنباطات والنتائج المستخرجة من تلك الدلائل» 
وما سبق حول عنوان «الحديث» و «القرآن» وما سيأتي لاحقأ حول عنوان 
«الإفتاء والإرشاد» كل ذلك سوف يجلّي لنا مكانة أم المؤمنين عائشة وَكينَا في 
علم الفقه» وما هي الأصول التى تستند إليها فى استنباط المسائل والاجتهاد 
والقياس . 

وكما هو معروف فإن شخصية الرسول ولد كانت هي المصدر الوحيد 
للتعليم والإفتاء والإرشاد في العصر النبوي» ثم خلفه بعد انقراض هذا العصر 
الهنا رك كنا( :لعن :3 الا كنا العتدو ل لذ علو هن لذن :3" العلمية برا لفنيية 
والقوة الاجتهادية من قائد هذا الركب المبارك ككِيّْه فكان أبو بكر وعمر بكي 
إذا عرضت عليهما قضية جديدة يناديان في العلماء فيجتمعون ثم يستشيرانهم 
فييا 6 فإن :وحدا أحدا عنده حديث سمعه من رسول الله يكم يحدث الناس بهء 
وإلا كانا يقيسانه على الحكم المنصوص عليه ثم يحكمان. 

وظل هذا المجمع الفقهي الإسلامي منوطاً بالمركز النبوي حتى مستهل 
عصر الخلافة الثالثة» ولما اشتعلت نيران الفتن في عهد عثمان وَه» وعم 
الاضطراب» وشاعت الغوغاء» وبدأ الناس يغادرون إلى مكة» والطائف» 
والشامء والبصرة» ثم اتخذ علي طة: الكوفة د للكلةفة وانتشوردت هذه 
الطائفة المباركة التى تربت فى ظلال الحبيب المصطفى ينه فى شتى البلادء 
وهذا الانتشار وإن أدى إلى توسيع نطاق العلم والفقه في مختلف أرجاء البلاد 
واطرافيا» إلا أنه ضلف تاثير ا ليان شاف الأ وهو التهناء على الرحدة 
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الاجتماعية التي شاهدها العصر سابقاًء وإن بقي هذا الاتحاد والتجمع في 
مكان» فكان في رحاب بيوت النبي وه . 

وكان عبد الله بن عمرء وعبد الله بن عبّاس» وأبو هريرة وأم المؤمنين 
عائشة و هم الأربعة المشهورون الذين تبوؤا مناصب الفقه» ومنابر الإفتاء 
والدعوة والإرشاد في المدينة المنوّرة بعد خلوّها من كبار الصحابة» علماً أن 
هؤلاء الأربعة تختلف وجهات نظرهم» وتتباين أصولهم ومناهجهم في استنباط 
الأحكام للوقائع الجديدة اير قي ابيا ير مريت فكان منهج 
عبد الله بن عمر وأبي هريرة با أنهما إذا عرض عليهما حادث بحثا عن 
حك ان انايد وار لاي فإن وجداه أفتيا به وإن لم يجدا سكتا عنهء 
أما عبد الله بن عباس وها فإنه لا يقتصر على البحث في الكتاب والسنة وإنما 
يقيس الوقائع الجديدة على الأحكام المنصوص عليهاء ثم يفتي بما يراه مناسباً 
من حيث العقل . 


القرآن الكريم : 
أما عائشة وَوْنا فكان منهجها أنها كانت ترم ا إلى كتاب الله 
العزيز» ثم إلى السنّة النبوية ثم إلى القياس وإلحاق النظير بالنظير» وقد سبق 
أن ذكرنا فى مبحث «مكانتها فى الحديث» استدلالها بالآيات القرانية بشكل 
تلقائي, فذااكة هرة سعلث عن متعة النساء فقالت: بيني وبينكم كتاب الله 
3 «وَالَدِينَ هم روجهم حَفِظونَ (© إلا عل أَزواجِهم أو ما ملكت متهم 
تَئ غَيْرٌُ مَلْومِيَ 46 [المؤمنون: ه - 2٠65‏ والمرأة المتمبّع بها ليست بزوجة 
5 أمة قل تجوز المتعة. 
وسألها رجل عما يذبحه العجم لأعيادهم فيهدون منه للمسلمين فقالت: 
: ا + ' 5 (؟) س). 3000 
«ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا منه» وكلوا من أشجارهم» ' وكأنها استنبطت 


)١(‏ الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك 74/1 برقم 25917 والبيهقي في السنن 
الكبرى 7٠١5/1‏ برقم 1796. [ 
(؟) ذكره القرطبي في تفسيره ؟/74”ء وكذلك الحافظ ابن كثير في تفسيره .1١1/١‏ 
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0 7 م ر عط 

هذا الحكم من قوله تعالى: #إوما أُهِلَّ بوء لِعَيْرِ أمّه © [البقرة: ١‏ ]. 

ال ار عائشة وَوْينا فقالت لها: يا أم المؤمنين أكنت تعرفين 

بن أرقم؟ قالت: نعم» قالت: فإني بعته جارية إلى عطائه بثمانمئة نسيئة 
ل أا يها انها مه بسن ل فقالت لها: بسن ما اشتريت وبئس 

التدرى ابلفي ريد أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله ككل إن لم يتب" 
ومعئى ذلك أن عائشة ئشة ويا قرّرت المئتين في هذه الصورة ١‏ مره الرباء وقل 
اقتصرت بعض الروايات على ذكر هذه القصة دون التطرق إلى مستند عائشة فى 
هذا الحكمء إلا أن هناك روايات أخرى”'' تصرّح أن مستندها في هذا الحكم 
هو قوله تقال + لاقن :222 تروكلة تن تزه كلتو فاه كا حلت [البق: 11 : 
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يقول الباري تعالى في عدة المطلقة: #اوَلْمطَلقتُ بتريضست بأنمْسِهِنَ ثَلَنَه 
فوع [البقرة: 8؟؟] واختلف العلماء في تحديد معنى القرء ولما طلّقت 
حفصة :بتت: عبد. الرحمن :بن أبي. يكرء وانتقلت حين دخلت في الدم من 
الحيضة الثالثة. فذكر ذلك لعمرة بنت عيد الرحمن» فقالت: صدق عروة.ء 
وقد جادلها في ذلك ناس» فقالوا: إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: 
«نَلَتَدَ وُوَوْ4 فقالت عائشة وَنا: «صدقتمء تدرون» إنما الأقراء 
الأطهار؛”؟ . ظ 


يقول الإمام مالك كَْنْهُ وهو يروي عن ابن شهاب قال: سمعت أبا 
بكر بن عبد الرحمن يقول: «ما أدركت أحداً من فقهائنا إلا وهو يقول هذاء 


أما أهل العراق فيفسّرون الأقراء بالحيض . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 77١/0‏ برقم ٠١01/4‏ و »٠١58٠/‏ والدارقطني في 
سننه 07/7 برقم 275١١‏ وعبد الرزاق في المصنف ١186/8‏ برقم 2١54817‏ 15817. 

(6) المصدر نفسه. 

() موطأ الإمام مالك 015/5 برقم .1١191‏ 

(4) المصدر السابق برقم .١١94‏ 


5” 1/ 


السنة النبوية: 

إن السئة النبوية تلي الكتاب في المرتبة والمكانة. 

وقد غرض على عائشة هيا موضوع التخيير بحيث إذا خيّر الزوج 
امرأته في الطلاق فرفضت هذا الخيار واختارت زوجها فهل يقع عليها طلاق 
أم لا؟ ذهب علي وزيد وها إلى وقوع طلقة واحدة عليهاء بينما ترى عائشة 
ينا عدم وقوع الطلاق» واحتجت بمسألة التخيير حيث قالت: «خيّرنا 
رسول الله كلِْةٍ فاخترناهء فلم يعذه طلاقاً»”'' . وفي رواية: «خيّرنا رسول الله عَيِ 
أفكان طلاق])0)؟! 

* لو أ عتق أحد عبده فإنها تحدث قرابة الولاية بين المعتق والعتيق» 
ويجري التوارث بينهماء ويصبح الخولى:قريباً للمغتق. شرعا : وهكذا دخل غلام 
على عائشة وِْينَا وقال: يا أم المؤمنين إني كنت غلاماً لعتبة , بن أبي لهب» وإن 
عتبة مات» وورثني بنوه» وإنهم باعوني من عبد الله بن أبي عمرو المخزومي» 
فأعتقني ابن أبي عمروء واشترطوا (أي بنو عتبة) ولائي» فمولى من أنا؟ 
فقالت عائشة ووْيناا: «دخلت على بريرة وهي مكاتبة» فقالت: اشتريني يا أم 
المؤمنين فأعتقيني» فقلت: نعم» فقالت: إن أهلي لا يبيعوني حتى يشترطوا 
ولائي» فبلغ ذلك رسول الله تكد فقال: اشتريها وأعتقيهاء الولاء لمن أعتق» 
وإن اشترطوا مئة شرط)”" . 

وفي رواية أخرى كانت بريرة مكاتبة فدخلت على عائشة ويا فقالت: 
اشتريني وأعتقيني, قالت: نعمء قالت: لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي» 


)010( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الطلاق برقم 2555 ومسلم فى صحيحه كتاب 
الطلاق برقم 317 » والنسائي في سننه كتاب التكاح برقم 5701,. 

030 بحن لحار حا الطلاق برقم 14 ؛» وصحيح مسلم كتاب الطلاق برقم 
» وسنئن الترمذي كتاب الطلاق برقم 2١١19‏ وسئن النسائي كتاب النكاح برقم 
بوره 

(6) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب العتق برقم 27070 صحيح مسلم كتاب العتق برقم 
4 »؛ سئن أبي داود كتاب العتق برقم 148]ظ2, موطأ الإمام مالك كتاب العتق برقم 
.١ 048‏ 
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فقالت: ل ا يانه أو بلغه فقال: اشتريها 
وأعتقيها ودعيهم يشترطون ما شاؤواء نأعتقَتّها عائشة وقإناء واشترط أهلها 
الولاء. فال أنبي يله: «الولاء لمن أعتق وإن اشترطوا مئة شرط»). 

تقول عائشة ينا : «وكان في بريرة ثلاث سنن: خُيّرت على زوجها حين 
غتقت» وأهدي لها لحم فدخل علي رسول الله كك والبرمة على النار»ء فدعا 
بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت» فقال: ألم أر برمة على النار فيها لحه؟ 
فقالوا: بلى يا رسول الله ذلك لحم تَصُدّق به على بريرة» فكرهنا أن نطعمك 
مله ققال :هو عليها عندقة:.ولنا عدر 

هذه القصص ولو كانت بسيطة في نظر العامة إلا أن عائشة وكا 
استنبطت منها عدة أصول وقواعد فقهية» كما أن قصة بريرة أطلعتنا على ثلاثة 
من أحكام الإسلامء وهي : 

د الو لاغ لمن اعتق:. 

؟ - الجارية تخيّر على زوجها حين تعتق. 

" - لو تصدق بمال على صاحب حاجة وهو أهداه إلى غيره يجوز 
أخذه. وذلك لوجود التغير في الحقيقة والماهية. 

وهناك بعض الاستنباطات الأخرى لم تصرح بها أم المؤمنين لكن 
كلامها يقتضيهاء ثم بنى عليها الفقهاء والأصوليون والمجتهدون جزئيات 
وفروعاً فقهية كثيرة . 

* الكل يعرف أن حوالي مئة ألف صحابي كانوا مع الرسول كه في 
حجة الوداع» وكان منهم كبار الصحابة» وكل ما حدث في هذا السفر حفظه 
الصحابة الكرام» وكذلك عائشة ونا حفظته» وكل تلك الوقائع مسججلة 
محفوظة في الأحاديث, إلا أن ما حدّئت به عائشة ب'#نا من وقائع هذا السفر 


)١(‏ صحيح البخاري باب الحرة تحت العبد برقم 5٠04!‏ و0109 و 04706. كتاب 


الأطعمة» وصحيح مسلم كتاب العتق برقم غ28 .» وأخرجه اين خزيمة فى صحيحه 
٠١١ /‏ برقم 8 غ2 وابن حبان فى صححيحه ١ه‏ برقم 15 .0١‏ 
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المبارك أصبحت بمثابة الأصول والقواعد لدى المجتهدين يعتمدون عليها في 
بيان الأحكام وتفريع الفروع . 

ولما قدمت وا مكة حاضت فلم تقدر أن تطوف بالبيت ولا بين الصفا 
والمروة. فشكت ذلك إلى رسول الله يِه فلما قضوا الحج أرسلها النبي َك مع 
عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت» فقال: «هذه مكان عمرتك»"'' . 

قال الإمام ابن ' القيم 7" وده ادر هله الرواية: 

أحدها : اكتفاء القارن بطواف واحد و سعي واحد. 

الثاني : سقوط طواف القدوم عن النساء في حالة العذر. ‏ 

الثالثف: أن إدخال الحج على العدرة للحائض جائزء كما يجور اللطاهرء 
وأوقه لأنينا عور سيساجة إلى .ذلف.: 

الرابع: أن الحائض تفعل أفعال الحج كلها إلا أنها لا تطوف بالبيت. 

الخامس : أن التنعيم من الحل . 

السادس : جواز عمرتين في سنة واحدةء بل فى شهر واحد. 

السابع : أن لابن في حقى المدع إذا ّ يأمن الفوات أن الول 
الحج على العمرة. 

الثامن: أنه أصل في العمرة لمكي" 


)٠(‏ صحيح البخاري كنات الحج 57 357 وخ"“”١‏ و١50١‏ و 80/!١اء‏ وكتاب 


المغازي برقم 0 0 مسلم كتاب الحج برقم 157. 

(0) هو محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي شمس الدين أبو عبد الله ابن قيم 
الجوزية الحنبلي الفقيه الأصولي المفسّر النحوي» قال عنه الشوكاني: برع في جميع 
العلوم وفاق الأقران» من كتبه: مدارج السالكين وزاد المعاد وإعلام الموقعين. 
والطرق الحكمية» توفي سنة (١هلاه)»‏ انظر: البدر الطالع »١157/7‏ شذرات الذهب 
25 الدرر الكامنة .7١/5‏ 

() زاد المعاد لابن قيم الجوزية ١170/7‏ ط: مؤسسة الرسالة» ت: شعيب الأرناؤوط 
(50٠1١ه).‏ 


حي 


كانت صفية بنت حُيَي أم المؤمنين ينا قد حاضت ليلة النفر فذكرت 
ذلك لرسول الله كَل فقال: «أحابستنا هى؟ فقيل: إنها أفاضتء. فقال: فلا 
إذأ»"'' فاستنبطت منه عائشة هنا أن تلات الوداع ليس بواجب على أصحاب 
الأعذارء فكل النساء اللاتي كانت تحج معها تعمل بهذا الحكم. 

تقول عمرة بنت عبد الرحمن: «إن عائشة أم المؤمنين وْينًا كانت إذا 
حجت ومعها نساء تخاف أن يحضن قدمتهن يوم النحر فأفضن» فإن حضن بعد 
ذلك لم تنتظرهن فتنفر بهن وهنّ حيض» إذا كن قد أفضن»'". 


القياس العقلى : ظ 

ويأتي 5 القياس بعد الكتاب والسئةء 55 معنى القياس العقلي أن 
بأتي من هبّ ودب ويقضي بحكم ما في دين الله تعالى بعقله» وإنما المقصود 
من ذلك أولئك العلماء الجهابذة الذين أكرمهم الله تعالى بالتفقه في الدين» 
فبرعوا فيه وصارت لهم ملكة في ذلك. ورسخت علومهم في فهم الكتاب 
والسنّة» واستفرغوا كل المجهودات في الوصول إلى أعماق الأحكام الشرعية» 
ومارسوا الاجتهاد بمعنى الكلمة» فأمثال هؤلاء العباقرة إذا عرضت لهم مسألة 
فإنهم يُدركون مباشرة بما أودع الله فيهم من المواهب والقدرات أن الشارع لو 
كان موجوداً لحكم بكذا في قضية كذاء مثل المحامي البارع الخبير الذي مرّت 
عليه نظائر وأحكام كثيرة لمحكمة خاصة. إذا رأى قضية تشبه السابقة فإنه 
يستطيع أن يقول بكل ثقة واعتماد: إن هذه القضية لو رفعت في المحكمة 

ونحن نعلم مدى سعة اطلاع أم المؤمنين عائشة وَإيَاء وعلمها الراسخ 
وفهمها العميق لنظام الشريعة وأحكامهاء ولذا فنسبة الأخطاء في قياساتها 
تكون ضئيلة جداًء والأمثلة الآتية تسلّط الضوء على قياسها العقلي : 

١‏ كانت النساء في عهد النبي كله تدخل المساجد وتصلّي بالجماعة مع 


.455 برقم‎ 4١١5/١ موطأ الإمام مالك باب إفاضة الحائض‎ )١( 
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الرسول وده وتكون صفوف الرجال ثم الأطفال ثم النساءء. وقد أمر 
الرسول وَلْةِ الصحابة بالسماح للمرأة بالذهاب إلى المساجد فقال: («إذا ‏ 
اليكأذنة اهرأة أحدكم قل يعها»'؟؟ وكذنق كوله عله ال يعوا إباء الله 
بدا ا ا 0 فلما اتسعت رقعة الدولة الإسلامية وفتح المسلمون البلاد 
ووصلت الغنائم وكثرت الخيرات وازدادت النعم والثروات» ودخل في 
الإسلام ناس من شتى الحضارات والثقافات» يحملون طابع مختلف العادات 
والتقاليدء أثر ذلك كله في نساء المسلمين» وفتح لهن أبواب الزينة والتجمّل 
على مصراعيه. وحدث كل ذلك بمرأى ومسمع من أم المؤمنين» فلم تلبث إلا 
وججهت نداءها إلى أبنائها وبناتهاء ترشدهم إلى ما فيه صلاحهم وتقواهم. 
فقالت فيما روته عمرة وَقِيَا: «لو أدرك رسول الله يَكِةِ ما أحدث النساء لمنعهن. 
كما مُنعت نساء بني إسرائيل» " وإن لم يُعمل برأي أم المؤمنين عائشة ونا في 
ذلك الحين إلا أن مصدر هذا الاستنباط كان هو القياس العقلي . 


؟ ‏ كان أبو هريرهة دنه يفتي أن من غسا جنازة يغتسل ومن حمل 
جئازة يعيد وضوءهء فلما سمعت عائشة ونا ذلك قالت: (أْوَنجّس موتى 


المسلمين اونا علق سل لو عي 5 


() صحيح البخاري كتاب الأذان برقم 241 وكتاب النكاح برقم 05778 وصحيح 
مسلم كتاب الصلاة برقم 2457 وسنن النسائي كتاب المساجد برقم .7١5‏ 

(؟) صحيح البخاري كتاب الجمعة برقم »4٠٠‏ وصحيح الإمام مسلم كتاب الصلاة برقم 4147. 

(؟) صحيح البخاري كتاب الأذان برقم 4859»: وصحيح مسلم كتاب الصلاة برقم 2448 
وسئن أبي داود كتاب الصلاة برقم 059. 

(:) قال الزركشي: ذكر أبو منصور البغدادي بإسئاده. . . عن أبى هريرة وله أنه قال: 
امن قل سما اغتسل » ومن حمله توضأ) فبلغ ذلك عائشة رظن فقالت: «أو نجس 
موتى المسلمين؟ وما على رجل لو حمل عوداً؟» واعلم أن جماعة من الصحابة رووا 
هذا الحديث ولم يذكروا فيه الوضوء على من حمله؛ منهم عائشة أخرجه أبو داود 
ومنهم حذيفة أخرجه البيهقي وهو يقوّي إنكار عائشة» لكن قال البيهقي : «الروايات 
المرفوعة في هذا الباب عن أبي هريرة غير قوية لجهالة بعض رواتها وضعف بعضهم, 
والصحيح أنه موقوف على أبي هريرة» (الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على 
الصحابة ص .)١76  ”5‏ 


ا 


فكان جابر دَبْه يقول: الماء من الماء» فلما سمعت عائشة ويا بذلك قدّمت 
في البداية حديثاً مخالفاً له» ثم قالت: «لو زنى أحد ولم يخرج الماء هل 
ترجمونه؟ فلماذا لا يجب الغسل إذن؟0' ., 


ته تقسيم | لسدة: 

إن تحديد نوعية السنّة الصادرة عن النبي َه فى توقيت خاص أو 
لمصلحة خاصة.» وهل هي سئة عادة أو سئة عبادة» من أهم موضوعات الفقه 
وأدقهاء فكل ما يصذر عن النبى ميد يعبّر عنه بالسكة» وقد قسمها العلماء 

سا عيادة دعاسئة عاذة: ظ 

سئة عبادة:. هى تلك الأفعال التى صدرت من النبى يل تعبداً بنية 
الثواب. 

المؤكدة: وهي ما واظب عليها النبي كَلْةِ دون الترك. 

سئة عادة: هى تلك الأفعال التى صدرت من النبى كَلكلْةٌ باعتبار كونه 
إنساناً وبشرأء أو فعلها كلخ لحاجة مؤقتة أو ذاتية» ولا يجب على الأمة اتباع 
الأفعال التى صدرت من النبى يلِيَةِ عادة» إلا أن المحبّين والعشاق يعتقدون أن 
القيام بهذه الأفعال واتباع السئّة طلباً للبركة من ثمرات الحب ونتائجه. وذلك 
لأن «كل فعل من اللعييب “نل 


)١(‏ ذكر الزركشي في كتابه قول عائشة: أخطأ جابر أن رسول الله ككلهِ قال: إذا جاوز 
الختان الختان فقد وجب الغسل» أيوجب الرجم ولا يوجب الغسل؟ انظر: الإجابة 
للزركشي ص ١١8‏ وعين الإصابة للسيوطي ص 7947 مع سيرة عائشة ويا . 

(؟) انظر: «الإحكام في تمييز الفتاوى والأحكام» للإمام القرافي (الناشر) . 


رقف 


يتبيّن من الأحاديث أن عائشة ويا قد رسخت في نفسها هذه 
الأصوك اتدرى. انها 'الوتيفة" الفى .روه لكا" .حدية صلا العراريج ركد 
صلاها النبي يل وصلى معه الناس ثلاث ليالٍء فلما كانت الليلة 
الراضة معجن المسه.. عن أهلهه اقلم يتحطير "التي كله بوخرس: تماد 
الصبح. فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال: «أما بعد 
فإنه لم يخ عليّ مكانكمء ولكني خشيت أن تُفترضٌ عليكم فتّعجزوا 
ا ظ 

فيتضح من هذا أن عائشة هّنا كانت تعرف أن ما واظب عليه النبي َكل 
من دون ترك فإنه يُصبح مؤكداًء وما يتركه أحياناً فلا يكون مؤكداً ولا يصل 
إلى درجة الوجوب. 2 

وكان عبد الله بن عمر وبا لا يرى تقسيم السنّة إلى عبادة وعادة» بل إنه 
كان يقول إن كل ما فعله النبى يليم عبادةً أو عادة مثل قضاء الحاجات 
البقدورة د وا تبكمنات سنال أو فِعْل شيء لسبب أو مصلحة مؤقتة؛ كل 
ذلك عنده من غداد السنّة التي ينبغي اتباعها للمسلمء ولذلك رُوي أنه كان 
بم العال:المبى عليه الصلةة والبزلام مطح فى منازل: السقر» فلو عرف أن 
النبي كل توضأ في المكان الفلاني» كان يتوضأ فيه» ولو لم تكن عنده حاجة 
إل الوضوء . 


لكن أم المؤمنين عائشة وِْيّتَا وكذلك ابن عباس «'#هيا كانا يقولان بذلك 


ع 5 2 هم 
أسمح لخروجه ادا حر" 1 


2٠١١1 الحديث بالتفصيل أخرجه البخاري في صحيحه كتاب صلاة التراويح برقم‎ )١( 
ومسلم فى صحيحه كتاب صلاة التراويح برقم أكلل والنسائى فى سشئته كتات قيام‎ 
.١77/7 وأبو داود في سئنه كتاب الصلاة برقم‎ 2١5١5 الليل برقم‎ 

(؟) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الحج برقم 215١١‏ والبخاري في صحيحه- 


7: 


اختلافها مع الأقران والمعاصرين : 


لقد خالفت عائشة وَِينًا معاصريها وأقرانها في كثير من الأحكام الفقهية» 
وكانت موفقة في ذلك» بحيث كان رأيها أقرب إلى الصواب والسداد» وسار 
عليه العمل عند فقهاء الحجازء والجدول التالي يُلقي الضوء على اختلافها مع 
الصحابة الآخرين في المسائل الفقهية» وقد انتقيناه من سنن الترمذي وغيره من 


كني الأحاديث:: 
رأي عائشة كينا 
١‏ لا ترى انتقاض الوضوء بتقبيل المرأة 
١‏ - لا ترى انتقاض الوضوء يبحمل الجنازة 
 '"“‏ لا يلزم المرأة نقض شعرها في غسل الجنابة 


إنزال 
080 المَرء هو الطهر 


1 لا ترى وجوب الغسل بعد تغسيل الميت 
باح لتر تمقنيظ أشعار الميت إذا كانت امراة. 
6 - لا ترى بطلان الصلاة بمرور المرأة 

4 - ترى إقامة صلاة الفجر في الغلس 


٠‏ - ترى التعجيل في صلاة العصر 
11 ترف التعجيل في صلاة المغرب 


١١‏ - ترى عدم بطلان الصوم إذا أصبح الصائم جنبا 
27 ترق التعجيل في الإفطار 


4 - ترى جواز أكل لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام 
16 - النزول في وادي المحصب في الحج ليس بسنة 


رأى الصحابة الآخرين 


ابن عمر: ينتقض 
أبو هريرة: ينتقض 
ابن عمر: يلزمها ذلك 
جابر: الماء من الماء 


القرمهو العيعى عند السحاءة: 
الآخرين ظ 


أبو هريرة: يجب الغسل 


أم عطية: ينبغي تمشيطها 
أبو هريرة: تبطل 


رافع بن خديج: تصلى في 


الإسفار 

أم سلمة: ينبغي أن تؤخر 

أو جو الأشعري: ينبغي أن 
تؤخخر 2 

أبو هريرة: يبطل 

أبو موسى الأشعري: ينبغي أن 
يؤخر ظ 
علي» وابن عمر: لا يجوز 

ابن عمر: هو سئة 

ابن عمر: لا يجوز 


- كتاب الحج برقم 21770 والترمذي في سننه كتاب الحج برقم 471. وابن ماجه في 


سئئه كتاب المئاسك برقم ا" 
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من أهدى الهدي إلى بيت الله الحرام فلا يحرم ابن عباس: يحرم عليه ما يحرم 


5 
9٠ 


1١ 
بحن‎ 
وف‎ 


اك 


- 06 
515 


000 


00 


عليه ما يحرم على الحاج على الحاج حتى ينحر هديه. 
الحائض لا تنتظر في الحجج طواف الوداع ابن عمر: تنتظر 
ترى جواز لبس الثياب المعصفرة للنساء في الح عمر: يكره لها ذلك 
- يكفي للنساء تقصير بعض الرأس في الحج ابن الزبير: يلزم تقصير ربع 
ظ الرأس على الأقل 
- لا ترى وجوب الزكاة في الحلي (في رواية) الآخرون: تجب الزكاة 
- ترى وجوب الزكاة في أموال اليتامى والصغار < ابن مسعود: لا .تجب 
- عَدَةَ الحامل المتوفى عنها زوجها وضع الحمل ابن عباس: عدتها بأقصى 
الأجلين 
تخيير الزوج زوجته لا يُعَدّ طلاقاً زيد بن ثابت» وعلي: تقع طلقة 
واحدة 
ترق قوت الصرمة برضاعة الكبير بقية أمهات المؤمنين: لا تغبت(1) 
لا ترى ثبوت الرضاعة بأقل من خمس رضعات>6 بعض الصحابة: تثبت برضعة 
واعرة) 


وأصل الواقعة أن سالماً مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم» فلما 
ع ان اليا شهلة ريت يور الى الج لاد بقاحء جلما قديك ما ين 
الرجال» وعقل ما عقلواء وإنه يدخل عليناء وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من 
ذلل؛ شيئاً ٠‏ فقال لها النبي كل : الأرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي فى نفس أبي 
حذيفة» فرجعت فقالت: إني قد أرضعتهء فذهب الذي في نفس أبي حذيقة» . 

صحيح الإمام مسلم باب رضاعة الكبير برقم 5537 »١‏ يقول النووي: اختلف العلماء 
في هذه المسألة فقالت عائشة وداود: تثبت حرمة الرضاع برضاع البالغ كما تثبت 
برضاع الصبيء لهذا الحديث؛» وقال سائر العلماء من الصحابة والتابعين وعلماء 
الأمصار إلى الآن: لا يئبت إلا بإرضاع من له دون سنتين» إلا أبا حنيفة فقال: 
سنتين ونصف. وقال زفر: ثللاث مبدين) وعن مالك رواية سشتتيرة 1 واحتج 
الجمهور يقرثه تعالى : ولت تنيت أرلدهن عرلن امن لِمَنَ راد أن يي لاع 4 
وبالحديث الذي ذكره مسلم بعد 0 «إنما الرضاعة من المجاعة» وبأحاديث 
مشهورة» وحملوا حديث سهلة على أنه مختص بها وبسالم» وقد روى مسلم عن أم 
سلمة وسائر أزواج النبي يكعِ أنهن خالفن عائشة في هذا (شرح النووي لصحيح مسلم 
٠‏ ط: دار إحياء التراث العربي» بيروت 97١ه).‏ 

أورد النسائي في سننه أن علياً وابن مسعود كانا يقولان: «يحرم من الرضاع قليله 
وكثيره» (برقم .)79١١‏ 


عن 


0" - أيما عبد كاتب على مبلغ فأداه إلا حبة فهو عبد الآخرون: إذا بقي عليه أقل من 
درهم فليس بعبد 
518 تقطع اليد في سرقة قيمتها ثلائة دراهم على آحن ككاءن, وابن تن 
الأقل قطع في أقل من عشرة دراهم 


4 لا طلاق ولا عتاق فى الإغلاق [ الأحناف: يعتق العبد ويقع 
الطللاق ْ 
٠‏ - المطلقة ثلاثا تعتد في بيت زوجها ولا تخرج ‏ فاطمة بنت قيس: يجوز خروجها 


من بيت زوجها 
”١‏ - لو خلف الميت بنتين وبنت بنت واحدة وابن اسن ابن مسعود. الباقي لولد الولد 
واعد::«الغلكان للبعين- والباقي بين بنت البنت وئل* 7 وال تشيمب: نيه لحكنثا 
بالإضافة إلى عدد كبير من الآراء الفقهية والمسائل الفرعية التي تزخر بها 
فقه أهل المدينة. 
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يفف 


لمس دالا 
عطبرا روصيب او لعصرة 


كما أن الإسلام دين اليسر والسهولة غاية في السماحة» فكذلك عقائده 
التي ينبني عليها صرح هذا الدين وقاعدته كذلك كانت صافية نقية سمحة 
منسجمة مع طبيعة البشر بكل معانيهاء لكن التعايش مع الديانات الأخرى 
والاختلاط مع الثقافات والحضارات المختلفة» وكذلك المجادلات الكلامية 
والمناقشات العقلية التى لا طائل من ورائها ‏ كل ذلك ساعد على ظهور شتى 
الآراء ومختلف الأفكار والنظريات تجاه هذه العقيدة» وذلك بعد انقراض 
عصر الصحابة» وإذا أمعنا النظر في العصر النبوي نجد أن قول النبي كَكِةٍ كان 
هو :الكل :الويحيدا التيل التالع والخامع :كن مشكلة رزاعهها جد فى أمبر 


دنه . 


إذا كان هناك أحد اعتراه شك أو وقع في شبهة نحو قضية ما فإنه 
سرعان ما يراجع النبي وقد ويروي غليله من عنذه »2 ولما انقرض العصر النيبوي 
المبارك السعيد كان الصحابة هم المرجع الأساسي في كل ما يواجهه 
المسلمون من الوقائع والمستجدّات والمستحدثات» فإن وجدوا لها حلاً في 
آية صريحة أو حديث فبها ونعمتء. وإلا فكانوا يجلؤون إلى الاجتهاد والقياس 
فى ضوء الكتاب والسئة. 

وفي الأسطر الآتية نتناول ما ثبت عن أم المؤمنين عائشة وَْيّنَا من 
المرويات في باب العقيدة والتوحيد. 
إثات اليد ونحوها لله يله : 

لقد كثر الجدل والنقاش والنزاع حول هذه المسألة العقدية في القرن 


57 


الثاني الهجري بعد وفاة عائشة وفيا بكثير» وذلك أن الكتاب والسئة أثبتا لله كل 
اليد والرجل والعين» فهل المراد بها أعضاء حقيقية كما تقتضيه اللغة» أم 
تحمل على المعنى المجازي» فاليد هل هي اليد الحقيقية أم يراد بها القوة 
والقدرة؟ وكذلك العين هل المراد بها الباصرة الحقيقية أم العلم؟ وهلم جراء 
ورغم أن الصحابة الكرام ووب لم يتطرقوا إلى تفاصيل هذه المسألة؛ إلا أن 
عقيدة السلف الصالح في هذا الباب هي إثبات هذه الصفات لله 8ل وإمرارها 
كما جاءت من غير تكييف ولا تمثيل» والإيمان بمعانيها الحقيقية» وعدم 
الخوض في تفاصيلهاء ولعل أم المؤمنين عائشة ويا تميل إلى هذا المذهب. 
00 كما تدل عليه مقالتها فى صحيح البخاري: «الحمد لله الذي وسع سمعه 


0 يا 


#باري تعالى : 

زعمت المعتزلة ومن نحا نحوهم استحالة رؤية الله تعالى في الدنيا 
والآخرة» وأثبتها جمهور أهل السئّة والجماعة سلفا وخلفاء ليس فقط إمكانية 
الرؤية» وإنما وقوعها كذلك» كما أن مذهب أهل السنة استحالة رؤية الباري 
تعالى في الدنياء أما في الآخرة فتتحقّق رؤيته تعالى وينظر إليه المسلمون كما 
ينظرون إلى القمر ليلة البدر» إلا أن عائشة ونا صرحت في أكثر من رواية 
وقالث لخلاميذها* #من حدتك: أن محمد يَلِ رأى ات 0 5 
تميحيرات: لا تُذركهة الأبصرر وهو يدرك ال فر للْطِيف اير فقا 
[الأنعام: م6٠01"‏ #ومًا كن شر أن تَكَليَه أنه مهلاب حَيًا أو من ورآى حاب » 


. صحيح البخاري كتاب التوحيد باب قول الله تعالى : للا” ضير‎ )١( 


00 صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن برقم 06 وسئلن ن الترمذي كتاب تفسير القران 
7١18 3‏ 


: انظر «الجوهرة فى قواعد العقائد» للشيخ طاهر الجزائري ط دار القلم بدمشق 


(0) الرؤية شىء والإدراك شىء آخر (الناشر) . 


5 


[الشورى: .]0١‏ ولم تحصل المعتزلة إلى يومنا هذا على دليل أقوى من هذه 
الآية» وكان ابن عباس وها يقول: إن النبي كل تشرف برؤية الباري تعالى في 
المعراج» وكان يستدل بآيتي سورة النجم: لوَلَقَدَ 51 تَزْلَهَ لوق 40 [النجم: 
*1] 50 0 من نْ ءايلت ريه 24 409 [النجم : 0 بيلما تقول عائشة وكيا : 
إن المقصود في الآية أن الرسول يكل رأى جبريل”'' ولم ير الله تعالى» وهذا 
ما يتضح لنا بعد التأمل في الآيات التي بعدها وهي : ##عَلْمَمٌ سَّدِيدُ لقو © ذو 
مِرَوَ فأستو 4*9 [النجم: 5. 1]. 

ونظراً إلى هذه الروايات عن عائشة ويا يزعم المعتزلة أنها من منكري 
رؤية الله تعالى» والواقع أنها أنكرت الرؤية فى الدنيا فقط وليس فى الآخرة» 
وهو الواضح جلياً إذا أنعنها النظر في ألفاظ الحديف لاويه رتك أن محيدا 
راف ربه فقد كذب» فالمقصود من ذلك إنكار رؤية الله في المعراج لا في 
الآخرةء وبالتالي فللا علاقة لمقالة عائشة ئنشة يكنا بعميلة إنكار روؤية الله تعالى 
المتة . 


علم الغيبب: 
معلوم من الدين بالضرورة أن الغيب لا يعلمه إلا الله فهو يله يليق بجلالة 
شأنه ويجدر بعظيم سلطانه أن يكون عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هوء فإنه 
تعالى عالم الغيب والشهادة قال تعالى: ##لَا يَمَلَدُ يعَلَمٌ من فى السَّملواتِ رض ال إل 
أَدّ4 [النمل : 0 ويزعم البعض أن الاطلاع على سائر المغيّبات من خصائص 
النبي يليه وقد أنكرت عائشة وِْينَا على هذه العقيدة بشِدّة» فكانت تقول: «ومن 
حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب» ثم قرأت: #وما تذرى نفس مادا تحتكير 
155" فنفيئ علم الغيب عن كل واحد يتضمن النفي عن النبي كله كذلك . 


)١(‏ انظر: صحيح مسلم كتاب الإيمان برقم 1ع وسدن الترمذي كتانه التفسيز برقم 
7741١‏ . 
030 صحيح البخاري كثانتب التفسسصض برقم 06 وصحيح مسلم كتاب الإيمان /ا/لا1ء 
وسنن الترمذي كتات» التفسيين برقم خمكدكل .١ ١7/8‏ 
() صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن برقم 5400» والآية من سورة لقمانء الآية: ؟ 
ظ 0" 


تقول الربيّع بنت معوّذ بن عفراء: جاء النبي يَلهْ فدخل حين بُني بي» 
فجلس على فراشي» فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قُتل من 
آبائي يوم بدرء إذ قالت إحداهن: «وفينا نبي يعلم ما في غد) فقال: 7 
هذه وقولي بالذي كنت تقولين»'' فقوله كلِ: «دعي هذه. .2 ينفي كل أنو 
ب رياس لفيا اي 1 
عليه من أمور الغيب لحكمة لا يعلمها إلا هو. ظ 


الرسول يَكلِْةِ وكتمان ما أنزل الله : 
بق المستضيل آنا ابو اجا اللع بالومول كله إلى قرجة ان يبقل 
إنه يكل كتم شيئأ مما أنزل الله تعالى عليه تقول عائشة وًَا: «من حدثك أن 
محمداً َلِ كتم ينا من الوحي فلا تصدّقهء إن الله تعالى يقول: #يأما 
الرسولٌ بلع مآ مآ أل إل من 5 إن لك تفعل قا ف لضت رِسَالتَدُ4 [المائدة: 
9" كما أنها كانت تستدل على عدم كتمانه» .بما أنزل الله تعالى من 
الآيات في قصة زيدء ومعروف أنه لا أحد يرضى أن يعلن عن شيء من 
مواضع ضعفه على رؤوس الأشهادء مع أنه يوجد في القرآن الكريم عدد من 
الآيات نبّه الله تعالى فيها الأنبياء على أخطائهم الاجتهادية» وكان زواج 
النبي كَكة بزوجة ابنه المتبنى موضع نقد شديد وكراهة لدى جهلة العرب». 
وقد فصّل القرآن الكريم هذه الواقعة كل تفصيل» فتقول عائشة وَقْينا: «لو 
ا ا ا يوا لوي 0 الآيات على 
تفي ا مول للد أ َه َيه و َ َيِه نيك عي 0 أل 


م مه ل 58 ا اس مغر 


0 1 ةك ل ب 0 سه م سيان حرج 8 7 بهم إِذا ًَ 
نين ورا وكات أمْرَ لَه منغولا 69 > [الأحزاب: /ا"] ولم يكتمها النبي عليه 


() ضحيخ البخاري كتاب النكاح برقم 61417+ كتاب المغازي برقم 44*21 وسدن ‏ 
الترمذي كتاب النكاح برقم ,2 وسمن ابن ماجه كتاب النكاح برقم /81 . 


(؟) الحديث أخرجه أحمد فى مسنده .51١/5‏ 


58١ 


فدل ذلك على أن النبي كله بلغ أمته كل ما أنزل الله عليه من غير شطط أو 
نقص أو تقصير. 
عصمة الأنبياء : 

اختلفت عائشة؛ وابن عباس ويا فى قراءة آية من سورة يوسف. فقرأها 
ابن عباس فيه : حو إِذَا استييس الرّسْلُ وَطَنْوا أنَبْمْ هََ كذبوأ» خفيفة. 
وأما عائشة مكنا فسألها عروة عن هذه الآية فقالت: «معاذ الله لم تكن الرسل 
تظن ذلك بربتّها) وكانت تقراأ: اكُذَبوا) وقالت: م أتباع الوشل-الذين امنوا 
برهم ددم كي ال واستأخر لامر حتى إذا سيا سن 


نصر الله عند ذلك»27. 


لقد اختلفت روايات الإسراء والمعراج هل أسري به ييه بروحه أم 
بجسده؟ وهل كان ذلك في النوم أم في اليقظة؟ أما القرآن الكريم فقد عبر عنه 
بالرؤيا حيث قال: #وما جعلنا اليا أل أرييَكَ إِلَا هِنَْهَ إِئّاين4 [الإسراء: ]1١‏ 
كما عبر عنه في موضع آخر برؤية القلب حيث قال: #إما كدب الْفْوَاكُ ما 
َع 3 * [النجم : ])١١‏ كن رواية صحيح البخاري صرح النبي كك فقال : «(سنا 
أنا عند البيت فين الناتم واليقظان»”* وفى رواية أخرى قال بعد ذكر تفاصيل 
المشاهدات والوقائع: «فاستيقظت» . 

وَذَكر ابن إسحاق أن عائشة ئشة ونا كا تقول بالمعراج الروحي» ونصه : 
حدثني بعض آل أبي بكر أن عائشة زوج الى اف «ما فقدت جسد 
رسول الله عَم ولكن أصرق وو وقل اعترض القاضي عياض ينه في 
)١(‏ صحيح البخاري كتاب أحاديث الأنبياء برقم 277894 وكتاب التفسير برقم 5195. 
00( ضح الا كتاب بدء الخلق برقم لا١‏ 00 وصحيح مسلم كتاب الإويمان برقم 

24 وسئنن نن الترهفدذئ كنات تفشير القران برقم 5 57. 
مه ووه ابن هداغ في سيرثه #السيرة العبويةة 516/1 بوابن كتواض البداية والنهآية 114/6 
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كتابه: «الشفا بتعريف حقوق المصطفى"'' على هذه الرواية» ونقله عنه 
القسطلاني حرفياً فقال: وأما قول عائشة: ما فقدت جسده) فعائشة لم تحدث 
به عن مشاهدة» لأنها لم تكن حينئظٍ زوجة» ولا في سن من يضبط» ولعلها لم 
تكن ولدت بعدء على الخلاف في الإسراء متى كانء»... فإذا لم تشاهد ذلك 
عائشة دل على أنه حدّثت بذلك عن غيرهاء فلم يرجح خبرها على خبر 
غيرهاء وغيرها يقول خلافها مما وقع نصا في حديث أم هانىء وغيره» وأيضا 
فليس حديث عائشة ونا بالثابت» والأحاديث الأخر اليك لبوا تعن ديت 
أم هانىء» وما ذكرت فيه خديجة». وأيضا فقد روي في حديث عائشة: «ما 
فقدت) ولم يدحل بها النبي كد إلا بالمدينة» وكل هذا يوهنهء بل الذي يدل 
عليه صحيح قولها: (إنه بجسده الشريف لإنكار رؤيته لربه رؤية عين» ولو 
كانت عندها مناماً لم تنكره» وحديثها هذا ليس بثابت عنها)"”''. 

وإن صم ما قاله القاضي عياض فيلزم منه ترك عدد كبير من تلك 
الأحاديث التى صحّحها جمهور المحدثين» وصحًحها القاضي نفسهء وكلها 
تتعلق بحوادث ما قبل ولادة أم المؤمنين عائشة برِإإناء مثلاً أحاديث بدء 
الوحي» فإن معظمها مروية عن طريق عائشة "يا ولم يروها أحد غيرها بذاك 
التفصيل الذي روته عائشة وَقيناء بل إن مروياتها هي الأساس والمصدر 
الأصيل للاطلاع على تفاصيل هذه الوقائع» إذن تكون رواية بدء الوحي أكثر 
تضرراً بهذا النقد والاعتراض من رواية الإسراء والمعراج» لأنها لم تكن 
وُلدت عند بدء الوحي قطعاًء أما حادث المعراج فقد وقع بعد أعوام من 
ذلك» والأصل وكما 0 به العلامة الزرقاني» وابن دحية» وابن سريج أن 
هذه الرواية لم تثبت عن عائشة وِْيّنَاء لأن راوي الحديث هو محمد بن إسحاق 
وى الي وهو يروي عن مجهول (شخص من آل أبي بكر) 


() انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضى عياض /١‏ ”لا ”2171/7 ط: مكتبة 
القارابى» :مؤاسة غلوم القرآن دمشق: ْ 

(0) انظر: شرح الزرقاني على المواهب اللدنية للعلامة القسطلاني #+/ -المقصد 
الخامس في ذكر الإسراء والمعراج. ط: المطبعة الأزهرية المصرية 111ه. 


رين 


عن عائشة وَقّتاء فيوجد انقطاع بين شيخ ابن إسحاق» وعائشة ويا وعلى 
هذا فلا يحتّج بهذه الرواية. 
الصحابة عدول: 

مذهب أهل السئّة والجماعة أن الصحابة كلهم عدول مطلقاً لظواهر 
الكتاب والسئة وإجماع من يعتَدَ به بالشهادة لهم بذلك» إلى أن يثبت عن أحد 
منهم شيء ينافي العدالة . 

كان أهل مصرء والعراق» والشام يتلاعئون فيما بينهم» وكل فريق 
يطعن على الفريق الآخر من الصحابة» كما يسب بعضهم بعضا في الحروب 
الأهلية التي صارت بعد استشهاد عثمان وه وكان فيها علي ومعاوية وَوْيّاء 
فلما سمعت عائشة وَْيّتَا بذلك قالت: إن هذا الأمر ‏ تقصد التلاعن والسبّ 
والشتم ‏ مناقض لما أمر الله تعالى به فى صحابة رسوله كَل واستدلت على 
ذلك بآية قرآنية وقالت: «يا ابن أختي أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي كله 
فسبّوهم»"'' واستنبطت ذلك بما ذكره الله تعالى في مدح المهاجرين 
والأنصار: «وَالدّست جآئو ين بَدِيَ يَقُوبوت وَبنَا أَفْفِرَ آنا وَلهِْينَا لدت 
َبَث] بالبكن وا تحمل فى فا ِل َس اموا رآ لد يَثرت يحم ©» 
[الحشر: .]٠١‏ 
الترتيب فى أمر الخلافة : 

روف الإغاء سما فى مسعيطة عن انك را قاليك نافان ل 
رسول الله يك فى مرضه: ادعي لي أبا بكر أباك وأخاك حتى أكتب كتاباً 
فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: أنا أولى» ويأبى الله والمؤمئون إلا 
أن ا وعن ابن أبي مُليكة قال: سمعت عائشة وقد سَئلت من كان 
رسول الله كلخ مستخلفاً لو استخلفه؟ قالت: «أبو بكرء فقيل لها: ثم من بعد 


.,":0717 أخرجه الإمام مسلم فى صحيحه كتاب التفسير برقم‎ )١( 
صحيح مسلم فضائل أبي بكر برقم 0 وبمعناه روأه البخاري في صحيحه كتاب‎ (0), 
المرضى برقم كككة.,‎ 
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ابن بكر الت عمرء ثم قيل لها من بعد عمر؟ قالت: أبن عبيذة ين 
الجراح» ثم انتهت إلى هذا)"''. 

اختلفت أقوال الصحابة و في مسألة سماع الأموات» فذهب عمرء 
وابن عمر. وأ بن عباس وق أجمعين إلى أن الموتى يسمعول.» وذهبت 
0 عا وو سوسوي بالابات اي اوإنك 
9 عدي اووس ا ان تهنا نينا ف 
بعض الأحوال الخاصة. 


ا يم فين 


.5986 صحيح الإمام مسلم كتاب فضائل الصحابة برقم‎ )١( 


>> 


و بهاو 
رس لفاس 
عبرا شريو 
مما لا شك فيه أن كل ما جاء من الله يله من الأحكام أنها تنبني على 
المصالح والحكمء وليس من الضروري أن يظلع العبد على هذه المصالحء إلا 
أن الله يله قد بين هذه المصالح رحمة بالعباد وشفقة عليهم» وشرح لهم في 
الكتاب العزيز مصالح الأحكام التي فرضت عليهم» وكذلك الرسول وه ما 
سنّ للمؤمنين من سنن وشرع لهم من الفرائض والواجبات» فأحياناً بَينَ 
وساداتهم يعرفون هذه الدرر الثمينة والجواهر العلمية الغالية أتم المعرفة. 

وهذا الإمام العلامة الشاه ولي الله الدهلوي"'' الذي ألف كتابه «حجة الله 
البالغة» في علم أسرار الشريعة» ردّ فيه على الذين يقولون: إن سلفنا الصالح 
لما لم يتعرضوا لموضوع علم أسرار الشريعة» ولم يولوه عناية واهتماما فكيف 
قلنا (القائل هو العامة الدهلوي): «لا يضر عدم تدوين السلف إياه 
بعدما مهّد النبي َه أصوله وفروعه» واقتفى أثره فقهاء الصحابة كأميرّيئ 


)1١(‏ هو الإمام المحدث الفقيه الرخالة كوكب الديار الهندية شيخ الإسلام العالم المجتهد 
أحمد بن عبد الرحيم المعروف بولي الله الدهلوي ولد في عام 1114 طلب العلم 
فى بلدو كم حل إلى الحجاز عام 47١١ه‏ ورجع إلى الهندء نشر أعلام الحديث 

وأخفق لواءه وجدّد معالمهء وهو رئيس المحدثين ويَعَدٌ من حفاظ القرن الثاني عشرء 

ومن أهم مؤلفاته: «حجة الله البالغة ‏ في علم أسرار الدين» والفوز الكبير في أصول 
التمست:) ورسالة في اختلاف الأمة وغيرها» توفي عام 5ه (ترجمته في نزهة 
التشواظر). 
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المؤمنين عمر وعلي» وزيد وابن عباس وعائشة وين وغيرهم ممن بحثوا عنه 
وأبرزوا وجوها 0 


ولو لم أنَّهم بتمجيد الأبطال والأعلام والحبٌ المفرط لهم لؤضعتٌ اسم 
أم المؤمنين عائشة 'يّنا في رأس القائمة التي عملها العلامة الدهلوي لفقهاء 
الصحابة» وهذا لا يعني أنها كانت أوسع علماً وأكثر معرفة واطلاعاً ممن 
سبقها من أكابر الصحابة» بل الغرض من ذلك هو أنها كانت أكثر نشرا 
وناغ فساريين العاسن لهذة الشرائة العلمية المشعرنة والدور التكدرية 
وذخيرة الأحاديث والآثار خير دليل على هذه الدعوى. 


سبق أن ذكرنا أن النساء في عهد النبي يك كن يشاركن الرجال في 
الصلاة في المساجد دون أي ترددء وتكون صفوفهن وراء صفوف الأطفال» 
وكان النبي كَل قد أوصى بعدم منع النساء من المساجدء فلما انقرض عهد 
النبوة المبارك» وكثرت الأموال والغنائم» ووجد الاختلاط مع غير 
المسلمين» وشاهدت أم المؤمنين عائشة وَْيّنَا هذه الأوضاع قالت: «لو 
أدرك رسول الله كليهِ ما أحدث النساء لمنعهن كما مُنعت نساء بئنى 
إسرائيل)”؟. ١‏ 

هذه واقعة جزئية لكنها تدلّ على أن أحكام الشريعة الغراء في نظر أم 
المؤمنين وَوْينَا تنبني على حكم وأسباب» فإذا تغيّرت تلك الأسباب والحكم 
يتغيّر الحكمء تقول عائشة بوتا : «جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن عليها 
بعدما نزل الحجاب. وكان أبو القعيس أبا عائشة من الرضاعة» قالت عائشة: 
افقلت: والله لا آذن لأفلح حتى أستأذن رسول الله يِه فإن أبا القعيس ليس 
هو أرضعني » ولكن أرضعتني امرأته» قالت عائشة: «فلما دخل رسول الله يكل 


١١ /١ انظر: حجة الله البالغة مقدمة الكتاب تحت عنوان «السلف لم يدونوا كل شيء»‎ )١( 
.ه١5١60 ط: دار الكتب العلمية بيروت‎ 


(؟) صحيح البخاري كتاب الأذان برقم 24569 وصحيح مسلم كتاب الصلاة برقم 445». 
وسئن أبي داود كتاب الصلاة برقم 019. 


لام 


قلت: يا رسول الله إن أفلح أخا أبي القعيس جاءني يستأذن عليّ» فكرهت أن 
آذن له حتى أستأذنك؛ قالت: فقال النبى يهِ: ائذنى له فإنه عمك”'' وقد 
تبين من هذا الحديث أنها لل 5 
الأحكام. 

وفيما يأتي نتناول تلك المسائل التي كشفت عائشة "ينا النقاب عن 
مصالحها وحكمها وأسرارها في الأحاديث» وبالرغم من أننا استوعبنا في ذكر 
هذه المسائل كل كتب الأحاديث وقمنا باستقصائها وتتبعهاء. لكن 
الكمال :هك 38 بول فالنتصير دؤازة» يكم أكون هناك عاتن فاسياء 
ولم نطلع عليها . ظ ظ 
الترتيب في نزول القرآن الكريم : 

ينقسم القرآن الكريم من حيث أماكن النذول الى سهد 

١‏ - المكيّ: وهو ما نزل قبل الهجرة. 

؟ - والمدني: وهو ما نزل بعد الهجرة. 

وكلا الصنفين يختلف بعضهما. عن بعض في الخصائص المعنوية» وهذه 
الخصائص وإن لم تظهر لعامّة الناس إلا أن الذين لهم براعة في معرفة اللغة 
العربية» واطلاع على مميزاتها ودقائق معانيها وأساليبهاء فإنهم يقدرون على 
التمييز بين هذين الصنفين بمجرد سماع آيات السورء وأهم مميزات السور 
المكيّة» والمدنية كالتالي : 


السور المكية السور المدنية 
١‏ تكون غنية بالمشاعر والعواطف ١‏ - تكون في غاية من العمق والقوة 
0 والرسوخ 
١‏ - تستخدم فيها كلمات فخمة في قمة ١‏ - تتميز بكلمات أصولية وتعبيرات 
البلاغة والفصاحة وأسالنب: تشريعية 


)١(‏ صحيح مسلم كتاب الرضاع برقم :١444‏ وصحيح البخاري كتاب تفسير القرآن برقم 
ك2 وكتاب النكاح برقم 8 وكتاب الأدب برقم 5١65‏ وسمن النسائي 


1/4 


" - تحتوي على آيات المواعظ والنصائح 7 تحتوي على آيات الحدود والفرائض 
والتوحيد وذكر القيامة وآيات الحشر والأحكام 
والتشرةه وذكر الأمم والعذاب» في 
معظم الأحيان 

: - تراعى فيها الفواصل وتكون قصيرة على 5 - يقل فيها استخدام الفواصل والسجعء 


العموم وإن كانت فالفواصل كبيرة وطويلة 
لا تتناول المناظرات والمباحئات مع تكثر فيها المتناظرات مع اليهود 
اليهود والنصارى والنصارى 


5 - قلما يطالب فيها بالأعمال والعبادات»٠ء‏ ”5 يطالب فيها بالأعمال والعبادات 


وإنما يكون التركيز فيها على مباحث 
العمائد 


- لا تتناول موضوعات الجهاد. وتقتصر يكون فيها أمر بالجهاد وبيان لأحكام 
على موضوع الدعوة والتبليغ والورشاد الجهاد مع الأمر بالدعوة والتبليغ 
والتلاطف في الكلام والإرشاد 
إن علماء ومحققى أوربة المستشرقين يفتخرون بهذا الاكتشاف العلمى 
ويعترّون به لكنهم يجهلون أن حرم النبي يَكةِ وحاملة أسرار النبوة قد كشفت 
صحيح البخاري من قولها ويا : 
لإنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصّلء» فيها ذكر الجنة والنارء 
حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام ثم نزل الحرام والحلال» ولو نزل أول شيء 
لا تشربوا الخمرء لقالوا: لا ندع الخمر أبدأء ولو نزل لا تزنوا لقالوا: لا 
ندع الزنا أبدأء لقد نزل بمكة وأنا جارية ألعب: طبَلٍ أَلتَامَةُ مَوْعِدُهُمَ وَألسَّاعَةُ 
د وَأْمَرٌ 469 [القمر: ]4١‏ وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده)”'"' . 
والمقصود أن الإسلام جعل من أصوله أن لا يوسّع نطاق أحكامه 
وتعاليمه جملة واحدة» بل يختار فى ذلك منهح التدرج والتمهل» وذلك 
لأن الله يَُلِةِ قد بعث هذا الدين في قوم من الأمَّيِينَء فبدأ بذكر الجنة والنار 
بطريقة خطابية» وأسلوب رشيق جذاب مؤثرء ولما تأثروا بذلك انتقل بهم بعد 


.49491 صحيح البخاري كتاب فضائل القرآن باب تأليف القرآن برقم‎ )١( 
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هذه المرحلة إلى إنزال الأحكام والحدود والفرائض» فنزلت آيات الأحكام. 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولو طولبوا بالامتناع عن الزنا 
والفواحش وشرب الخمر وغيرها من العادات السيئة من أول يوم لما كان لهذا 
النداء من مَلبّ؟ ومعروف أن الفرق في اللغة» وطريقة الأداء والأسلوب ناجم 
عن الفرق في المعاني والمطالبء, فلا يدّعى أحد أن لغة وأسلوب كتاب 
المواعظ والإرشاد كوة قبن لح وامارت كنات قواليرة التعوير انسه.. 

وسورة البقرة» والنساء التي تقول عائشة وَهْيّنًا إنهما نزلتا في المدينة 
تتناولان موضوع المناظرات مع اليهود والنصارى» لأنهم كانوا في المدينة. 
وبما أن الدذغوة الإسلامية تكون قد اكتملت فى المندينة المتوّزة: نزلت فيها 
الأحكام. وقلّت فيهما الفواصل بسبب العخداء أسلوب الأحكام والقوانين 
فيهماء وتقول وَينا: إن سورة القمر نزلت بمكة» وفيها ذكر موضوع القيامة 
لأن تلك فترة بداية الإسلام» وفيها الإنكار على المشركين والرد عليهم». لأن 
المواجهة كانت معهم هناك. واستخدمت فيها الفواصل الصغيرة لأنها تؤدي 
إلى إيجاد تأثير عميق في الأسلوب والبيان. 

وخلاصة القول: إن الفوارق الموجودة بين السور المكيّة» والمدنية هي 
بالنظر إلى الاختلاف في الأوضاع والظروف» واختلاف الأوضاع هو الذي 
أدى إلى الفرق في اختيار الأسلوب وطريقة الأداء واختيار اللغة. 
سر نجاح الدعوة الإسلامية في المدينة المنوّرة: 

قد يظن البعض أن هذا السؤال لم يكن متوقعاً أن يطرحه أحد قبل القرن 
العشرين» والتاريخ لم يتطوّر إلى درجة أن يسعه إنشاء مثل هذه الأسئلة. 
واليوم إذا جلس كبار المؤلفين وأفاضل الكتّاب لكي يحلوا هذه العقدة 
ويزيحوا الستار عنها فإنهم يحسبون أنهم يصنعون الأعاظم ويفعلون الأفاعيل» 
ولكنّ الواقع أن الشخص الذي حدثت أمامه هذه الوقائع وهو يشاهدها بأم 
عينيه» لم يكن جاهلاً بهذا السرّ الخفي» ولم تخف عليه هذه الحكمة. 

ومما لا شك فيه أن اتساع نطاق دعوة الإسلام ونموّه وتطوّره في جرّ 
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مكوّن من التيارات المضادة» والهجمات الشرسة والضربات المعادية إنما هو 
معجزة ربانية بحتة» ولكن ليس من اللازم ظهور المعجزات من دون الأسباب 
أو الدوافع المؤدية إلى ظهورهاء بل إن إيجاد هذه الأسباب والدوافع وتهيئتها 
وجمعها في وقت مناسب وملائم بفضل من الله تعالى كذلك يعتبر نوعاً من 
المعجزات التي لا تتيشر ولا تتهيّاً لكل عمل يعمله الإنسان» وإلا لما فشلت 
حركة قط في هذه المعمورة» مع أننا نرى آلافأ من الحركات التي تبوء بالفشل 
ولا تتكلل بالنجاح لعدم توفر الأسباب. 

كانت قبائل المدينة قد شغلتها الحروب الأهلية فيما بينها قبل بزوغ 
شمس الإسلام» وراح ضحيتها معظم زعماء هذه القبائل» الذين كانوا أكبر 
عائق وأخطر حاجز في سبيل الدعوة»ء وذلك خوفاً منهم أن تتضرر بها 
مناصبهم وسيادتهمء وهذه الحروب قد أتعبت الأنصار وأرهقتهم إلى حد أنه 
لما طلع فجر الإسلام وجدوا فيه ضالتهمء وحصلوا على بغيتهمء وحسبوا أنه 
رحمة لهم» وبما أن طبقة الزعماء قد قضت عليها الحروب لم يعد أحد يتمكن 
من إحداث الحواجز في طريقهاء وبهذا يكون قد مهّد الله يل كل طرق لنموٌ 
شجرة الإسلام وتطوّره من جميع الجوانب وسائر النواحي في المدينة المنوّرة. 

تقول عائشة وَينًا: «كان يومٌ بعاث يوماً قدمه الله لرسوله يكِهِ فقدم 
رسول الله كه وقد افترق ملؤهمء وقتلت سَّرَّاتهم وججرحواء فقدمه الله 
لرسوله كلْْ في دخولهم في الإسلام» ''. 
الاغتسال يوم الجمعة : ظ 

الاغتسال يوم الجمعة واجبء وهذه أم المؤمنين عائشة «"َْيا توضح لنا 
سبب هذا الوجوب فتقول : 


«كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي» فيأتون في الغبار 


0010 صحيح البخاري كنات المناقب باب القسامة في الجاهلية برقم ل الالال 4م27 
0 


50١ 


وهو عندي نقال انين ل ا تطهّرتم 0 هذا)”''. 


تتصبر الصلاة ذ فى السفر: 

شرع فئ الإسلاء تقصير الصلاة في السدونة فتقعلى ذوات الأربع 
ركعتين» ويبدو ظاهراً أن سبب هذا التقصير وعلته هو التسهيل والتيسير» إلا 
أن عائشة ييا تروي لنا سبباً آخر تقول: «فرضت الصلاة ركعتين» ثم هاجر 
النبي كك ففرضت أربعاً وتركت صلاة السفر على الأولى»”"' . 


النهى عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر: 

روي في الأحاديث الصحيحة عن عمر م ونه أن النبي عله : «نهى عن الصلاة 
بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب»”' وليس هناك سبب 
ظاهري لهذا المنع» لأن العبادة مأمور بها في كل الأوقات» وها هي عائشة وين 
تكشف الستار عن هذا الإشكال؛ وتوضح لنا سبب المنع فتقول: «وهم عمرء إنما 
نهى رسول الله يك أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها»””*' يعني حتى لا يكون هناك 
اشتباه بعبادة الشمس أو لا يَظن التشابه مع المجوس في وقت العبادة. 
الصلاة جلوساً : 

روي عن النبي يله أنه كان يصِلّي النوافل جالساً فى بعض الأحيان» 
فاستحبٌ بعض الناس أن يصلّوا النوافل جالسين ولو من دون عُذْرء علماً بأن 


)010( صحيح البخاري كتاب الجمعة برقم 4 وصحيح الإمام مسلم كتاب الجمعة برقم 
/1. 

030( صحيح البخاري كتاب المناقب برقم "7 وصحيح الإمام مسلم كتاب صلاة 

. المسافرين وقصرها برقم 00 وكذلك سنن النسائي كتاب الصلاة برقم 077 . 

(90) انظر: : صحيح البخاري كتاب مواقيت الصلاة برقم ١مه.‏ وصحيح مسلم كتاب صلاة 
المسافرين برقم 575 وسئلن الترمذي كتاب الصلاة برقم 87 )؛ وسئن النسائي كتاب 
المواقفيت برقم 0, 

62 صحيح الإمام مسلم كتاب صلاة المسافرين برقم 23877 وسمن النسائي كتاب 
المواقيت برقم 201١‏ ومسند الإمام أحمد .١74/7‏ : 
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ثواب الصلاة قاعداً نصف ثواب الصلاة قائمأء وقد سُئلت عائشة وِظَا: هل 
كان النبي يك يصلي وهو قاعد؟ قالت: «نعم بعد ما حطمه العاني 77 

وفي وؤابة أخرى 5 :نا رامة رفول الله َِهِ يقرأ فى شيء من صلاة 
الليل جالسا قط حتى دخل في الحدن :+ » : الحدي 971 وفي رواية: «لما بدن 
رسول الله يكلْهِ وثقل كان أكثر صلاته جالساً»”" فدلّ أن النبي كله قنم بنصيف 
الأجر في حالة العذرء فالذين ينظرون إلى قلة الأجر وكثرته يفضّلون الصلاة 
قائماًء لكن الذين ينظرون بنظر الحب والعشق فيؤثرون حب الحبيب واتباعه 
في كل أمر على كثرة الأجر والثواب» وبهذا فإنهم وإن لم ينالوا الأجر الكثير 
في صلاتهم لكنهم يعرّضون ما نقص لهم من الأجر بثواب اتّباع الحبيب 
المصطفى يَكِْةٌ إن شاء الله تعالى . 
سبب مشروعية صلاة المغرب ثلاث ركعات : 

زيد في الصلاة بعد الهجرة وصارت الركعتان أربعاً. فلماذا تصلّى 
المغرب ثلاث ركعات؟ تجيب عائشة ونا عن هذا السؤال فتقول: «قد فرضت 
الصلاة ركعتين ركعتين بمكة»ء فلما قدم رسول الله يِه المدينة زاد مع كل 
ركعتين ركعتين» إلا المغرب» فإنها وتر النهار. . الحديث»”*'. 


سبب مشروعية صلاة الفجر ركعتين : 
إن صلاة الفجر يكون فيها الاطمئنان أكثرء وتوقيتها أوسع فكان من 
المفترض أن يزاد في ركعاتهاء لكن الشارع الحكيم اقتصر على مشروعيتها 


)١(‏ صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين برقم 7“"ا/ا» وسئن النسائي كتاب قيام الليل برقم 
/61 » سنن أبي داود كتاب الصلاة برقم 407. (حطمه الناس) كبرَ فيهم . 

(0؟) سنن أبي داود كتاب الصلاة ا 40» ونحوه في صحيح البخاري كتاب الجمعة 
برقم 2١١١4‏ وصحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين برقم ١“الا»‏ وسئن النسائي كتاب ‏ 
قيام الليل برقم »١7544‏ وسنن ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة برقم /ا1؟7١.‏ 

(0) صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها برقم ؟"ال. 

(4) مسند الإمام أحمد .14١/5‏ 
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بركعتين فقطء وهذه عائشة وَْيّئًا تورضح لنا سبب الاقتصار على الركعتين 
فتقول: «وصلاة الفجر لطول قراءتها»"'' فاهتمت الشريعة بالخشوع والخضوع 
فى صلاة الفجر بدرجة خاصة» وكثرة القيام والقعود قد تخل في هذا الخشوع 
فزيد في الكيفية بدل الكميّة» وذلك في شكل طول القراءة. 


سب حدق عاشوراء : 

تقول عائشة وَينا: «إن قريشاً كانت تصوم يوم عاشوراء في 
الجاهلية» ثم أمر رسول الله يل بصيامه حتى فرض رمضانء وقال 
رسول اللّه عله : من شماء فليصمه ومن شماء ا كذا روىق عن 


.14١/5 مسند الإمام أحمد بن حنبل‎ )١( 

00 صحيح البخاري كتاب الصوم برقم ”21897 وصحيح مسلم كتاب الصيام برقم 
06 وسنئن الترمذي كتاب الصوم برقم "هلا زسشن. أب داود كتاب الصوم برقم 
5؛ وموطأ الإمام مالك كتاب الصيام برقم 5706» وسئن الدارمي كتاب الصوم 
برقم ١7‏ . 
هذا 00 أبن ختنانن_ جنا تن وز اق ونص روايته : «قدم النبي لل 
المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح. هذا 
يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم. فصامه موسىء قال: فأنا أحق بموسى منكم» 
فصامه وأمر بصيامه») (صحيح البخاري كتاب الصوم برقم 2٠‏ كما روي عن أبي 
موسى الأشعري لبه (صحيح البخاري كتاب الصوم برقم اا 0 

فقد رواه الإمام مالك في الموطأ» والبخاري ومسلم في صحيحيهماء و أبو داود 
والترمذي وابن ماجه في سننهم» وأحمد في مسئده. ل 
زاوانة عائشة. فق “سنن أبئ داود (كتاب الصوم برقم 7447): وسنن ابن ماجه (كتاب 
الصيام برقم 1737). كذلك روى الطبراني في المعجم الكبير عن زيد ويه مثل رواية 
عائشة ١١8/0(‏ برقم 7. وروي في سئن أبي داود وابن ماجه قوله وو 
انخالف اليهود فإنهم يصومون العاشوراء ونحن نصوم اليوم التاسع». 
ورواية عائشة تترجح على رواية ابن عباس ون من ثلاثة وجوه: 

ا ككثرة الروايات: 
؟" - تأييد ابن عمر لرواية عائشة. 

"' - اقتضاء القياس» يعني لو صام رسول الله يَكِهِ يوم عاشوراء اتباعا لليهود فلم 
تكن .غناك حاجة إلى مخالفتهم . 
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ابن عمر و'"": إلا أنه لم يصرّح بالسبب الذي من أجله كانوا يصومونه في 
الجاهلية؛ وعائشة "ينا هي التي بينت لنا سبب هذا الصوم في الجاهلية 
فقالت:١‏ «كانوا يصومون يوم عاشوراء قبل أن يفرض رمضانء كان يوم تسر 
1 رةه 
فيه الكعبة) © . 


سبب عدم مواظبته يلد على صلاة التراويح في شهر رمضان : 

يقول ابن عباس '#ا: «كانت عائشة ب#نا أعلم أهل الأرض بصلاة 
الرسول وك في الليل)”" وتقول عائشة وكا : «كانت صلاته وي فى شهر 
رمضان وغيره ثلاث عشرة ركعة بالليل منها ركعتا الفجر»”*' وذات مرة خرج 
رسول الله يكهِ فى جوف الليل فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته. 
فأصبح الناس يتحدثون بذلك» فاجتمع أكثر منهم فخرج رسول الله يله في 
الليلة الثانية فصلّوا بصلاته» فاجتمع الناس يذكرون ذلك فكثر أهل المسجد من 
الليلة الثالثة فخرج فصلوا بصلاته» فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن 
أهله» فلم يخرج إليهم الرسول كك حتى خرج لصلاة الفجرء فلما قضى الفجر 


- وعلى كل فإنه يمكن التطبيق بين الروايتين بأن نقول: إن أهل الجاهلية كانوا يصومون 
يوم عاشوراء وكان يِه كذلك يصومء واليهود كذلك كانوا يصومون نفس اليوم فلما 
قدم النبي َكِْهْ المدينة وجد اليهود يصومون» فصام رسول الله لج حسب العادة السابقة 
وليس تقليداً لليهود؛ ولذلك روي عن ابن عباس ويا يقول: حين صام النبي كله يوم 
عاشوراء وأمرنا بصيامه قالوا: يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى» فقال 
رسول الله كةَِ: «فإذا كان العام القابل صمنا اليوم التاسع فلم يأت العام المقبل حتى 
توفي رسول الله كلا (مسلم ,»1١75‏ أبو داود 55405)» فظهر من القطعة الأخيرة من 
الحديث أن هذه الواقعة كانت في السنة العاشرة من الهجرة» مع أن أكثر الروايات 
تقول إنه َك أمر بصيام يوم عاشوراء في السنة الأولى من الهجرة!! ومعنى صيام 
اليوم التاسع أن يصام التاسع والعاشر مع بعض . 

.1897 صحيح البخاري كتاب الصوم برقم‎ )1١( 

(؟) صحيح البخاري كتاب الحج برقم 1097. 

() نص قول ابن عباس '#ها: ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله كلو؟ 
قال:: هن ؟.قال: عائشة (صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين برقم 15 . 

(؟) صحيح الإمام مسلم كتاب صلاة المسافرين برقم 778. 
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أقبل على الناس ثم تشهد فقال: «أما بعد فإنه لم يخف علي شأنكم الليلة: 
ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها»"'' ولما زال خوف 
الفرضية وذلك بعد انقطاع الوحي بعد وفاة النبي كك أداها الصحابة بالمواظبة 
والمداومة» فالذين ينظرون إلى أصل الحديث يقولون إنها مستحبة» لكن الذين 
اتبعوا الصحابة قالوا: إنها سئّة مؤكدة. 


حقيقة مناسك الحج : 
عكر بض النيلة ان ماساك انين انا مثل الطواف بالبيت» 
والسعي بين الصفا والمروة» والوقوف بعرفة» ورمي الجمار ‏ هذه الأعمال 
كلها ليس فيها فائدة ظاهرية» لكن عائشة ة كينا تفحم هؤلاء الجهلة فتقول: 
لإنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عر 
وجل”' يعني أن الهدف الحقيقي ليس هذه الأعمال فحسبء, بل إنها مواضع 
لذكر الله تعالى؛ كما نصٌّ القرآن الكريم إشارة على أن هذه المناسك كانت 
يقة مسلوكة لأداء العبادة أيام زمن إبراهيم» والحج الذي هو تذكار لسنة 
إبراهيم 2ه فرض فيه الطريقة السابقة للعبادة» ويجب على كل مسلم مستطيع 
أن يقوم بأدائها مرة واحدة في عمره كله. 


النزول في وادي المحصب: 

المحصب اسم لواد عند مكة المكرّمة» نزل به النبي كل في أيام الحج. 
ثم تبعه الخلفاء الراشدون بعده فنزلوا به» ويرى ابن عمر وها أن 00 5 
وادي المحصب من سنن الحج”"؛ لكن عائشة وِْيًّا كانت لا تعتبره سنّة ولا 


)١(‏ صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين برقم 277١‏ وصحيح البخاري كتاب الأذان برقم 
4*؛ وكتاب الجمعة برقم 475», وكتاب صلاة التراويح برقم .1١١7‏ 

(؟) مسند الإمام أحمد بن حنبل 74/7 برقم 714747» وسئن أبي داود كتاب الحج برقم 
4» وصحيح ابن خزيمة كتاب الحج 704/5 برقم 258487 وسئن الدارمي برقم 
186 . 


() «كان يرى التحصيب سنة» صحيح مسلم كتاب الحج برقم .1١١١‏ 
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قا لوس تعر لم معان بواققر ل لانهنا وار ا ا سير 
لخروجه»”'' ووافقها فى هذه المسألة ابن عباى 9) ورافع” '" ون أجمعين . 


النهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق الثلاث : 

كان النبي كَِيِ قد نهى ذات مرة عن أكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث» 
فروي عن عليء وابن عمرء وعبد الله بن واقد و#ي”*' أن هذا المنع كان 
للأبد.» لكن روي عن عائشة» وجابرء وأبيى سعيد الخدري. وسلمة بن 
الأكوع» وثوبان مولى رسول الله كَكهِ وبريدة و أجمعين أن المنع كان حكما 
مؤقتا””'» ثم بينت لنا عائشة وِوينا علة هذا المنع المؤقت» عن عابس بن ربيعة 
قال: «قلت لعائشة: هل كان رسول الله يَكِمِ حرّم لحوم الأضاحي» بعد ثلاث؟ 
قالت: لاء ولكن لم يكن يضحّي منهم إلا قليل» ففعل ذلك ليطعم من ضحَى 
من لم يضحء ولقد رأيتنا نخبّىء الكراع من أضاحينا ثم نأكلها بعد عشر) 

هذا وقد روى الإمام مسلم في صحيحه جزءاً من رواية عائشة هذه 
ونصها : 

قالت عمرة: «سمعت عائشة تقول: دف أهل أبيات من أهل البادية 
حضرة الأضحى زمن رسول الله كلهٌه فقال رسول الله كِهِ: ادخروا ثلاثاً ثم 
تصدقوا بما بقى» فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله إن الناس يتخذون 
الأسقية من ضحاياهم ويجملون منها الوَدَكُء فقال رسول الله له : وما ذاك؟ 
قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث» فقال: إنما نهيتكم من أ 


(؟) صحيح 007 كتاب 7 برقم 1 


42 انظر 0 فى صحيح ح الإمام 59 كتاب الأضاحي بأرقاء 4 م/اواء 
91/١‏ . 


/ا/1 ١‏ . 
(0) مسند الإمام أحمد .٠١7/5‏ 


الدافة التى دفْت» فكلوا وادّخروا وتصدّقوا)»0''. 

وروي مثل هذا عن سلمة بن الأكوع ونصه: «من ضحى منكم فلا 
يصحبن في بيته بعد ثالثة شيئء فلما كان في العام المقبل قالوا: يا رسول الله 
نفعل كما فعلنا عام أول؟ فقال: لاء إن ذاك عام كان الناس فيه بجهدء 


فأردت أن يفشو 00 


الحطيم وبناء الكعبة المشرّفة : 

يوجد مكان صغير في الجانب الشمالي من جدار الكعبة يلي الميزاب 
يسمّى الحطيم» وهو من البيت» فلا بد أن يُدخل في الطواف» ويطاف بالبيت 
من وراء الحطيم» فلو دخل فيها أحد في طوافه لم يُجَرْئه لأنسمن اليك 
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه أنه ما دام هذا المكان ليس داخلاً في الكعبة 
فلماذا يَطاف من ورائه؟ ويمكن أن بعض الصحابة استشكلوا هذا الأمرء 
وعرضوه على النبي كلد إلا أن ذخائر الحديث الشريف المتوافرة لدينا خالية 
عن اسم الذي استفسر عن هذه المسألة رسول الله كلِخِ غير عائشة ويا 
تقول وِهْينا: «سألت رسول الله كَلِْخِ عن الجدار أمن البيت هو؟ قال: نعمء 
قلت: فلم لم يُدخلوه في البيت؟ قال: إن قومك قَصّرَتْ بهم النفقة» قلت: 
فما شأن بابه مرتفعاً؟ قال: فعل ذلك قومك ليُدخلوا من شاؤوا ويمئعوا من 
ااي 

يقول ابن عمر وَقها: لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله كَل ما 
أرى رسول الله كَككِةِ ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجرء إلا أن البيت لم 
مم على قواعد إبراهيم»”'. 


.191 صحيح الإمام مسلم كتاب الأضاحي برقم‎ )١( 

(؟) صحيح الإمام مسلم كتاب الأضاحي برقم 19105. 

() صحيح الإمام مسلم كتاب الحج باب جدار الكعبة وبابها برقم 2١1777‏ وصحيح 
البخاري كتاب الحج برقم ,.١1084‏ وكتاب التمني ”47 1لا» وسئن ابن ماجه كتاب 
المناسك برقم 1908. 

(4:) صحيح الإمام مسلم كتاب الحج برقم 177. 


بخن 


لكن ثمة سؤال ينشأ وهو أن الرسول يَلِ إن كان يعرف أن الكعبة لم يتمّ 
بناؤها على قواعدها الأصلية» فكان واجباً عليه باعتبار كونه مجدّداً للشريعة 
الأراهيمية أنايتبها مذ ديد كجا :قالت عائقنة: ازا رسول الله آفلة ترده 
على قواعد إبراهيم؟ فقال رسول الله يلِ: لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت)"' 
يعني أن عامة العرب كانوا حديثي العهد بالإسلام» فإنهم إن رأوا نقض الكعبة 
وبناءها من جديدء قد يدفعهم ذلك إلى إثارة الفتن والشغب. وفي الحديث 
دليل على جواز التأخير في تنفيذ عمل شرعي إذا اقتضت المصلحة ذلكء» ولا 
يُلام صاحبه على التأخيرء بشرط أن لا يطلب الشارع تنفيذه على الفورء ونظراً 
إلى رواية عائشة و«وْينَا قام عبد الله بن الزبير (ابن أخت عائشة وَقْينا) أيام 
خلافته» ونقض الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم وستر عليها الستورء وقال: 
إني سمعت عائشة تقول: (إن النبي كَل قال: لولا أن الناس حديث عهدهم 
بكفر وليس عندي من النفقة ما يقوّي على بنائه لكنت أدخلت فيه من الحجر 
خمسة أذرع ولجعلت لها باب يدخل الناس به وباباً يخرجون منهء قال: فأنا 
اليوم أجد ما أنفق ولا أخاف الناس»”"' . 


فلما قتل ابن الزبير كتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان يخبره بذلك 
ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أسس نظر إليه العدول من أهل مكة. 
فكتب إليه عبد الملك: (إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيءء أما ما زاد في 
طوله فأقره» وأما ما زاد فيه من الحجر فردّه إلى بنائه» وسدٌ الباب الذي 


فتحهء فنقضه وأعاده إلى بنائه)”" . 


ولكن لما أخبره الثقات من الناس أن هذا البناء كان حسب رواية أم المؤمنين 
عائشة وكا فلكت ساعة بعصاه» ثم قال : «وددت أنن تركية؛ وما 7 وف 


10( نمس المصدر. 
ه66 نمس المصدر. 


"4 


رواية قال: «لو كنت سمعته قبل أن أهدمه لتركته على ما بنى ابن الزيير»”'؟ , 
سبب الطواف بالبيت راكياً: 

لقد طاف النبي كَلكةٍ بالبيت راكباً فى حجة الوداع» ففهم منه بعض الناس 
أن الو اق جالبيك راكا بعثة وشو مدهب عضن الأنمة .هن انيدي ولبين 
الأمر كما ظنواء لأن طواف النبي كَل راكب كان نظراً إلى مصلحة وحكمة 
وسبب » وقفل صرح لنا ثلاثة من الصحابة بثلائة وجوه وأسباب» فيقول 
ابن عباس '#ها: «إن رسول الله كلل قدم مكة وهو يشتكي فطاف على راحلته. 
كلما أتى الركن استلم الركن بمحجن, فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى 
رك ويقول جابر طلينه : «طاف رسول الله كَقِْةٌ بالبيت في حجة الوداع 
على راحلته يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس والعشير ف ولتسالوة فإن الناس 
غشوه)”" وتقول عائشة ويا : «طاف النبي كَهِ فى حجة الوداع حول الكعبة 
على صيره نتعك الركن كراهية أن يضرت عد الناس 2 والسيت الذي ذكره 
ابن عباس وا قد يُتَردّدُ في قبولهء لأنه يلِ لو كان مريضاً لعلمه الناس كلهمء 
ولم يختص هذا العلم بابن عباس َ#ئه؛ بل أعلن ذلك في عامة الناس» فدل 
أن كُلاً من هؤلاء الثلاثة علّلوا الواقعة حسب فهمهم واجتهادهم. 
الكشف عن حقيقة الهحرة : 

تعنى الهجرة في هذه الأيام أن شرك الواحد موطنه ويغادر إلى المديئنة 
المنؤرة أو إلى.مكة المشرفة: عنتى .ولو كان يلد إقامته امنا يسودة الاستقرار 
عائشة ونا عن حقيقة الهجرة فقالت: «(لا هجرة اليوم. كان المؤمئون يمر 
أحدهم بدينه إلى الله وإلى رسوله مخافة أن يفتن عليه» فأما اليوم فقد أظهر الله 


101 تفن المت 
(؟) سئن أبي داود كتاب المناسك برقم .188١‏ 

(') صحيح الإمام مسلم كتاب الحج برقم "ا/ا١١.‏ 
(54) صحيح الإمام مسلم كتاب الحج برقم 074؟١.‏ 


و 


الإسلام واليوم يعبد ربه حيث شاء ولكن جهاد ل 

وبهذا اتضح معنى قول اب عمر ييا : للا هجرة بعد الفتح)”" لأن مكة 
صارت بعد الفتح بلدا آمنأ. وسادها الأمان والاطمئنان» إلا إذا هاجر أحد 
بنية نيل جوار الرب أو جوار الرسول كَكَةِ» فينال ثواب النية. 


دفن النبي يَكِ في الحجرة الشريفة : 

5 توفي النبي كل اخدلف الصحابة في مدفنه وقد وقد ورد في رواية 
أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: «النبي يدفن حيث يموت»””" ولذلك 
دفن مَلِْ في حجرة عائشة نا حيث فاضت روحه إلى الملا الأعلى» ويمكن 
عزو هذا القول إلى أبي بكر إلا أن هذا موضوع تاريخي لا بد من التثبت في 
ذلك؛ وأما السبب الحقيقي لدفنه يَكِخِ فى الحجرة فتبيّنه لنا أم المؤمنين 

عائشة ينا : تقول: «قال رسول الله يَنِيْةِ فى مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله 
اليهود» والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدء لولا ذلك أبرز قبره غير أنه 
)0 


اد لا لل ا 
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000( صحيح البخاري كتاب المناقب برقم ٠‏ وكتاب المغازي برقم ؟١١55.‏ 

030( صحيح البخاري كتاب المناقب برقم 5899. 

0 أخرج الترمذي في سننه عن عائشة قالت: الما بض رسول الله ككِْ اختلفوا في دفنه 
فقال أبو بكر: سمعت من رسول الله يَكلةِ شيئاً ما نسيته» قال: ما قبض الله نبياً إلا في 


الو الذي يُحبٌ أن - فيه) ا نت فراشه» قال أن عسي : هذا 


(4:) صحيح البخاري كتاب الجنائز برقم ٠1784؛‏ مسند الإمام أحمد .١١١/5‏ 
١‏ 


لمرى (لكاوس 
معروبابااطىٌ وا تح وخطا: فتعر 


يشهد تلاميذ أم المؤمنين عائشة ئشة رقنا أنها كانت بارعة ولديها اطلاع كبير 
واسع في فن التاريخ» وكانت على ملكة من الأدب» وحظيت بقوة فائقة في 
الخطابة والشعرء ولها باع في الطب كذلك. 

يقؤل هيام ين اصروة: ااماروافتك اتددا م الناس أعله بالقراتبولا 
بفريضة ولا بحلال ولا حرام ولا شعر ولا يديت الخرضة :ولا السعة عن 
عائشة وَ#ا) 7" . 
الطب : ظ ١‏ 
يقول عروة: ما رأيت أحداً أعلم بالطب منها"”'' ومعروف أن فن الطب 
لم يكن رائجاً عند العرب بكل أصوله وقواعده؛ وأكبر طبيب للعرب في ذلك 
الوقت كان الحارث بن كلدة» كما كان هناك أطبّاء صغار منتشرون في البلاد. 
وقد تعلّمت عائشة وِلْينَا فن الطب من هؤلاء الأطبّاء الذين كانوا يعالجون 
بالأعشاب وخواص الأشياء الطبيعية» وقد سألها عروة بن الزبير» وكان يتملكه 
العجب من إحاطة السيدة بكل هذه العلوم فيقول لها متعجباً: «يا أمتاه لا 
أعجب من فهمكء أقول زوجة رسول الله كَلةِ وبنت أبي بكرء ولا أعجب من 
علمك بالشعر وأيام الناس». أقول ابنة أبي بكرء وكان أعلم الناس أو من أعلم 
الناسس» ولكتم أعكضي شن علهكف: بالطنئ كفك هو؟ وق أي هو؟ قال: 
فضربَثت على منكبه وقالت: أي عَرَيّة: إن رسول الله يَكِةٍ كان يسقم عند اخر 


."7 7/75 صفة الصفوة‎ »78/١ تذكرة الحفاظ للذهبى ترجمة عائشة وِْينَا‎ )١( 
.18/١ (؟) تذكرة الحفاظ‎ 


5” 


عمره أو في آخر عمرهء فكانت تقدم عليه وفود العرب من كل وجه فتنعت له 
الأنعات وكنت أعالجها له فمن ثم)"''. 

وأرى أن معرفة أم المؤمنين عائشة ويا بالطب كانت مثل ما كانت 
تعالج النساء الكبيرات في السن الأطفال» وتحفظ بعض الأنعات والوصفات 
الطبية المجرّبة لبعض الأمراض والأسقامء لأن النساء كانت تشارك الرجال في 
صدر الإسلام في تحمل أعباء الجهاد في سبيل الله؛ وكان جهادهن يتناسب مع 
أنوثئتهن: وكان في الأعم الأغلب مقتصراً على إعداد الطعام وسقي الماء 
وتمريض الجرحى وإخلاء القتلى» وأم المؤمنين عائشة ْنا نفسها شاركت في 
غزوة أحد فخرجت مع النساء تسقي الجرحى وتحمل قُرَبَ الماء على عاتقها 
لتفرغها في أفواه المجاهدين”'"'. وفي هذا دليل على أن نساء ذلك العصر كنّ 
للمفق 0 


التاريخ 

كان أبو بكر الصديق وه من أعلم الناس بأيام العرب وأنسابهم 
والطقوس والتقاليد التي كانت في الجاهلية» وأم المؤمنين عائشة ويا كانت 
ابنته» فبالطبع ورثت هذه الفنون والعلوم من أبيها الكريم» وقد سبق قول 
هشام بن عروة: «ما رأيت أحداً من الناس أعلم... بحديث العرب ولا 
النسب من عائشة» وكل ما وصلنا من المعلومات والاطلاع على أحوال 
الجاهلية ومعرفة طقوسهم وعاداتهم. وأخبارهم الاجتماعية» في كتب 
الحديث كلها مروية عن طريق عائشة وَكينا . 

مثلاً: الطرق المتبعة في النكاح والزواج عند العرب”". وكيفية الطلاق 


518/54 أخخرجه الإمام أحمد 57/7 برقم 06 ؛ والحاكم مختصراً في المستدرك‎ )١( 
برقم 27477 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهء وأورده الهيثمي في‎ 
.157/9 مجمع الزوائد‎ 

(؟) صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير برقم 2588٠١‏ وكتاب المناقب برقم 258١١‏ 
وكتاب المغازي برقم :»4٠75٠‏ وصحيح الإمام مسلم كتاب الجهاد والسير برقم .١8١١‏ 

() أتخرج البخاري عن عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي يلِهِ أخبرته أن النكاح في - 


١ 


2 0 الغناء واللهو في حفلاات زواجهب""'. محى كان يوم 


010 


إفة 


0 
00 


ذخ كانت ل قريش في الح”؛' 3 ماذا كانوا يقولون عند رؤيتهم 


الجاهلية كان على أربعة أنحاء: فنكاح منها نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلى 
الرجل وليته أو بنته فيُصدقها ثم ينكحهاء ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا 
طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه ويعتزلها زوجها ولأ بها آبذا 
حتى يتبيّن حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه» فإذا تبيّن حملها أصابها زوجها 
إذا أحبٌ»ء وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولدء فكان هذا النكاح نكاح 
الاستبضاعء. ونكاح آخر يجمع الرهط ما دون العشرة» فيدخلون على المرأة كلهم 
يصيبها فإذا حملت ووضعت مر عليها ليالٍ بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم فلم 
يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها تقول لهم: قد عرفتم الذي كان من 
أمركم» وقد ولدتٌ فهو ابنك يا فلان تسمّي من أحبت باسمه فيلحق به ولدها لا 
يستطيع أن يمتنع به الرجل» ونكاح الرابع : يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة 
ا وهل البغابا» كن بنضيه على أبوانينة رابات تكوة علما مره 
أرادهن دخل عليهن» فإذا حملت إحداهن ووضعت حملهاء جمعوا لها ودعوا لهم 
القافة» ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاط به» ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك» فلما 
بُعث محمد يل بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم» (البخاري كتاب 
النكاح برقم 61171 وايق داود كتاب الطلاق برقم 57377). 

أخرج الترمذي عن عائشة وهنا قالت: كان الئاس والرجل يطلق امرأته ما شاء أن 
يطلقها وهى امرأته إذا ارتجعها وهى فى العدة وإن طلقها مائة مرة أو أكثر حتى قال 
رجل لامزاته: .والك له أطلقف فكي مدى_ ولا ويل أبداً > قالك: .وكيف ذاك؟ قال: 
اطلتلمةة تكتهنا حتت بعيدتكت أن تتفي راحيتكة لذهيف الم ا لاص وقايك على 
عائشة فأخبرتها ؛ فسكتت عائشة حتى جاء النبي له فأخبرته فسكت النبي ول حتى 
نزل القرآن: #االطَلَقٌ مَرّنَانَ مإِمْسَاكا مَغْرّوفٍ أو تريح بإِعْسَنْ4 (سورة البقرة» الآية: 
0689 لت عائشة: : «فاستأنف الحاسن الطلاق مستقبلاً من كان طَلّق ومن لم يكن 
طلق» (كتاب الطلاق واللعان برقم ؟95١١).‏ 

أخرج الطبراني في المعجم الصغير عن عائشة وَهْينا: «أن النبي يل مر بنساء من 
الأنصار في عرس لهن وهْنّ يغئين.. .2 5١4/١(‏ برقم 41 7). 

77 0 أحمد في مسنئده 747/5 برقم .551١٠١١‏ 

عن عا ئشة ينا قالت: ااكانت قريش ومن دان دينها يُقفون بالمزدلفة... الحديث) 
(صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن برقم 2507١‏ وصحيح مسلم كتاب الحج برقم 
648»؛ وسئن الترمذي كتاب الحج برقم 2884 وسنن النسائي كتاب مناسك الحج 
برقم 27301 وسنن أبي داود كتاب المناسك برقم .)١1٠‏ 


ل 


الميت"''": كما أننا لم نسمع أخبار معارك «بعاث' التي دارت فيما بين 
ال تضنا د إلا من فم عائشة وَكْبنا : كذلك بعض تقاليد الأنصار فى عباداتهم. 
عِِ ١‏ فوع 000 1 )و ٠‏ 

وعادائهم فيها مثل عبادتهم لأصنام المشلل وغير ذلك مما لم نطلع عليه إلا 
عن طريق عائشة وهنا . 

وهكذا أهم الوقائع التاريخية مثل بدء الوحي» وأحوال النبوة في مستهل 
أيامهاء والأخبار التفصيلية عن أحداث الهجرة» وحديث الإفك بسائر تفاصيله 
كأننا نراه ونشاهده أمام أعينناء كل ذلك لم يتلقه المسلمون إلا من فم 
عائشة ب#يئاء ومما يجدر بالذكر أن الأحاديث الموجودة في كتب الصحاح 
مختصرة لا تتجاوز سطرين أو ثلاثة» لكن مرويات عائشة '#ينا التي تتضمن 
سرد هذه الوقائع واللأحداث احتوت على صفحتين أو ثلاث صفحات» وكذلك 
كيفية نزول القرآن الكريم وترتيبه» وطرق أداء الصلاة في الإسلام» وكيفية 
مرض موت النبي ككلِِ من البداية إلى النهاية» وعدد أكفان الرسول كَل 
ونوعيتهاء كل ذلك لم نطلع عليه إلا عن طريق عائشة وقإنا. 

فما سبق ذكره في هذا الإطار كان متعلقاً بالشؤون المنزلية والأمور 
الداخلية. ولم يقتصر علمها وين على هذا فقطء. بل إنها صوّرت لنا غزوات 
النبي يه تصويراً دقيقاً: فحكت لنا قصة غزوة بدر الكبرى وغزوة أخحن رطيرة 
الخندق» وشيئاً عن غزوة بني قريظة» وكذلك كيفية صلاة الخوف في غزوة 
ذات الرقاعء. وبيعة التسناء في فتح مكة.» وأهم وفائع حجة الوداع. 
والمعلومات الدقيقة والمهمة المفصّلة عن سيرة الحبيب المصطفى عله من 


)١(‏ عن عائشة ونا قالت: كان أهل الجاهلية يقومون لها (الجنازة) يقولون إذا رأوها: 
كنت في أهلك ما أنت مرتين» (صحيح البخاري كتاب المناقب باب أيام الجاهلية 

0( 0 12 ة وَيْنَا قالت: | اكان يوم بعاث يوماً قدمه الله لرسوله يكلو 
فقدم رسول الله كد وقد افترق ملؤهم وقتلت سَرَوَانُهم وجرحواء قدمه الله لرسوله عَلِلةٍ 
في دخولهم في الإسلام) (كتاب المثاقب باب القسامة في الجاهلية برقم 11 . 

2 صحيح البخاري كتاب الحج باب وجوب الصفاء والمروة برقم ١57‏ . 


م 


ذكر عبادته وقيامه في الليل» واشتغاله بمهنة أهله؛ والتصوير الدقيق الكامل 
لأخلاقه الحسنة النبيلة الطيبة» كانت عائشة ونا هي المصدر الأول والأساسي 
مائو هلاه لبمار عاض كما اكبلا يقى "القن .يدف لذ أقئة نما القيه لني كله فى 
حياته المباركة. 0 1 1 

وكذلك قصة خلافة أبي بكر الصديق ئه» ودعوى فاطمة والأزواج 
المطهرات بطلب توزيع ميراث النبي كَلِْةّه وحزن علي وليه وتفاصيل البيعة 
كل ذلك تلقيناه عن طريقها وها . 

كانت معرفتها بتاريخ الإسلام مبنية على ما شاهدته من الوقائع بأم 
عينيهاء لكن ما هي مصادرها في معرفة أحوال الجاهلية؟ يظهر من رواية عروة 
أنها اكتسبت هذا الفضل العلمي من أبيها المبججل» «ولا أعجب مِنْ عِلمك 
بالشعر وأيام الناس أقول ابنة أبي بكر». 
الأدب : 

المراد بالأدب جمال الألفاظ وححسن التعبير في الأحاديث العامة, 
واختيار أسلوب رشيق جذاب في مخاطبة الناس» فما من أحد سمع أم 
المؤمنين عائشة وها أو قرأ كلامها إلا وبهرته فصاحتها وسحرته بلاغتها 
وأدهشته عارضتها . 

يقول آأحنل تلافيذهاء موسى بن .طلحة : ما رات أسندا أفصح من 
عائشة»"''. ويقول التابعي الأحنف بن قيس: «ما سمعت الكلام من فم 
مخلوق أفخم ولا أحسن من في عائشة ويا)”" . 

ورغم أن عدد مرويات عائشة ونا وصل إلى الآلافء إلا أن المحدّثين 
مُجمعون على أن الأحاديث المحفوظة بألفاظها الأصلية قليلة جداًء وعلى كل 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك ١١/5‏ برقم 5178. والترمذي في سننه كتاب المناقب 
برقم 07884 وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 2557/9 والطبراني في المعجم 
الكبير 187/77 برقم 197. 

(0) المستدرك للحاكم ١١/4‏ برقم 51077. 
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فإننا لو لمسنا في أي رواية جملة واحدة صادرة من في عائشة '#ينَا لوجدنا أنها 
تنفخ روحاً جديدة في الحديثء. ونلااحظ ذنك بعلب يقت فى بعنيث بدء 
الوحي. حينما تذكر الرؤيا الصادقة» تقول: «فما رأى رؤيا إلا جاءت مثل فلق 
الصبح»'' وتعبر عن المشقة التي تصيب النبي #لهِ عند نزول الوحي» قائلة : 
«حتى أنزل عليه الوحي فأخذه ما كان يأخذه من البَرّحاء حتى إنه ليتحدّر منه 
كر الكمان عن فرق تن يوم اوكا "أ اكوا عير بعر امعان بها غناي اده 
عن عينيها عندما افترى عليها المفترون حديث الإفك» فتقول: «وبكيت يومي 
لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم»”". والحديث الذي رواه البخاري حول أم 
زرع كل فقرة من فقراته نموذج رائع ومثالي للتشبيهات العربية»؛ والاستعارات» 
والبديع والمعاني» وقد اعتنى أهل اللغة والأدب بعدة شروح لصفحة واحدة 
من هذا الحديث فقط وعلقوا عليه تعليقات: وسوّدوا فيه مفحات 7 , 

وسوف نذكر لاحقأ في مبحث التعليم أنها كانت توصي تلاميذها بالعناية 
بالتلاوة الصحيحة للقرآن وحسن تجويده وصحة أدائه». والإقبال عليه دراسة 


- 


وتعفظ]ء 
الخطابة : 

إن الخطابة وقوة البيان من الجواهر الفطرية والطبائع الحرة للعرب» 
فكانت هذه الملكة والموهبة متوافرة في الرجال والنساء على السواءء ولذلك 
نجد في تاريخ القرون الأولى من شروق فجر الإسلام» عندما كانت روح 
العربية حية في قلوب الناس وضمائرهم» كانت هناك خطيبات وأديبات 
رفيعات المستوى من ذوات المكانة السامية» بلغن القمة في الفصاحة والبيان» 


)١(‏ صحيح البخاري كتاب بدء الوحي برقم 25 وكتاب تفسير القرآن برقم 251455 وكتاب 
التعبير برقم 1947. 

رةه صحيح البخاري كتاب الشهادات برقم .511١‏ 

(9) نفس المصدر. 

)0 من أهم ما كتب في شرح حديث أم زرع كتاب «بغية الرائد بما في حديث أم زرع من 
الفوائد» للقاضي عياض بن موسى اليحصبي . (الناشر) . 


١ / 


وقد حفلت كتب الأدب والنقد بكثير من الصور والنماذج الأدبية الرفيعة لعدد 
ليس بالقليل من أولئك النساء في شتى العصورء وها هو أحمد بن أبي طاهر 
(ت 5١٠ه)‏ قد ألف كتاباً جمع فيه نماذج عديدة من بلاغات النساء فى صدر 
الإسلام؛ وصذر كتابه بخطب عائشة أم المؤمنين وَْيّئاء كما أن الإمام الطبري 
ذكر خطبها التي ألقتها أمام جموع وحشود من الناس في ساحات القتال عند 
معركة الجمل» كما نقل ابن عبد ربه خطبة لها في كتابه: «العِمّد الفريد). 
وهذا الأحنف بن قيس التابعي الجليل البصري (ويعتقد أنه سمع خطبتها في 
البصرة) يقول: «سمعت خطبة أبي بكر الصديق؛ وعمر بن الخطاب» 
وعثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب والخلفاء كلهم هلم طرًاً إلى يومي 
هذاء فما سمعت الكلام من فم مخلوق أفخم ولا أحسن منه من في 
عائشة ونا" . 

واف أن كلام الأحنف لا يخلو من المبالغة» كما أن التأثيرات 
الخارجية كذلك لها دخل في هذه الخطبة» لأن هذه خطبة امرأة» وفى ساحة 
القتال» فلا بد لها من التأثير العميق» وعلى كل فممًا لا شك فيه أنها كانت 
خطيبة مصقعة بلغت الغاية من الفصاحة والبلاغة والبيان. 

يقول معاوية وَلِكِيه : «والله ما سمعت قط أبلغ من عائشة وينا0” '" . 

وعن موسى بن طلحة قال: «ما رأيت أحداً أفصح من عائشة وفنا" . 

والخطيبة كما أنّها تحتاج إلى لسان فصيح ذربء وبيان أدهى من السحر 
وأمرٌ من الصبرء كذلك هي في أمس الحاجة إلى صوت قوي يكون موضع 
التجلة والاحترام وإلى لهجة فخمة تسترعي انتباه السامعين» كانت عائشة بَينا 
تتمتع بهذه الصفات كلها على أكمل وجه. 

روى الإمام الطبري في تاريخه: «فتكلمت عائشة» وكانت جهوّرية 


.177 5 برقم‎ ١١/5 مستدرك الحاكم‎ )١( 
.187 7/7 (؟) ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء‎ 
سبق تخريجه في الصفحة الماضية.‎ )6( 


الال 


الصوتء يعلو صوتها كثيراًء كأنه صوت امرأة جليلة7؟ وخطبها التى ذكرناها 
عند ذكر وقعة الجمل تدلنا على قوتها في البيان ووفور عاطفتها ورصانة 
أسلوبها ورسوخ كلماتها . 


الشعر: 

كان الشعر هو رأس مال العرب كله في مجال العلم قبل بزوغ شمس 
الإسلام؛ وكان له دور بارز ملموس في المجتمع العربي» يقوم الشاعر العربي 
وينفخ روحاً جديدة في الأقوام الميتة روحياً وفكريأء ببلاغته وفصاحته وقوة 
حجتهء كما أنه كان يستخدم هذا الجوهر الثمين فيرفع به أقوامأ ويضع به 
آخرين؛ ولما كانت النساء شقائق الرجال فقد شاركنهم في هذا الصنف الأدبي 
العظيم» وشعرهن يباري شعر الرجال في جودته وسعة أغراضه وجزالته» وما 
دام المسلمون محتفظين بجوهر اللغة العربية قبل الإسلام وبعده بقرن كانت هناك 
مئات من الشاعرات والأديبات التى كان أدبهن الشعري زيئة للشعر العربي . 

ولدت عائشة وِْيّنَا في هذا العصرء وكانت بنت الصديق أعلم رجالات 
قريش بأيام العرب وأنسابها وأخبارهاء وقد مر معنا تنويه عروة وإشادته بهذه 
الحقيقة عندما قال لعائشة وِيْيّتَا: «وأجدك عالمة بأيام العرب وأنسابها 
وأشعارهاء فقلت: وما يمنعها وهي ابنة علامة قريش)”" . 

وروى الإمام البخاري في الأدب المفرد عن عروة عن عائشة ويا أنها 
كانت تقول: «الشعر منه حسن ومنه قبيح» خذ بالحسن ودع القبيح» ولقد رويت 
مد كس كفب بين ,فالك أشتغارا تيا التهئدة"ثبينا أريعوة يتاع بوجون :13للقي1 7 . 

وسألها شريح: أكان رسول الله يَكةِ يتمثل بشيء من الشعر؟ فقالت: «كان 


اله 1 . ُ . 5 5 2 20 
يتمثل بشيء من شعر عبد الله بن رواحة : «ويأتيك بالأخبار من لم تزود»» 


() تاريخ الطبري ”/ .١6‏ 

(؟') سبق تخريجه. 

(7) الأدب المفرد للبخاري 599/١‏ برقم 857. 

(4:) أخرجه البخاري في الأدب المفرد 7٠١/١‏ برقم 285717 وقد أخرجه الترمذي في سننه - 


ا 


ومدح الشاعر الجاهلى أبو كبير الهذلى ابنه تأبط شراً بقصيدة فيها البيتان 


ومبرا مِنْ كل غبر حَيْضَةٍ وَفْسَادٍ مُرْضِعَةٍ وَداءِ مُغيلٍ 
فإذا نظرت الخ امسر وَجْهِهٍ 2 بَرقَتُْ كْبَرْقِ العَارِضٍ المُتَهَذْلِ) 
فمدحت عائشة ويا رسول الله كل بهذين البيتين وقالت: «لو رآك أبو 
كبير الهذلي لعلم أنك أحن بشعرهء قالت: فقام النبي يل وقبّل بين عينيّ 
وقال جراك اللهنيا'عائشةا خيرا ما سورتم كسروري مك77 . 
وقن.خحفليت كنت الأحاديت يكير هم الأشبعان الى كانت السيدة 
ولما توفي عبد الرحمن بن أبي بكر حمل إلى مكة فدفن فيهاء فلما 
قدمت عائشة مكة أتت قبر عبد الرحمن بن أبي بكر فقالت : 
وكُنا كُنَدْمَائَي جُجَذَيمَةَ حِقْبَةَ 2 هِنّ الدَّمْرٍ حتى قِيْلَ لَنْ يَتَصَدّعَا 
َلَما تَمْرَفْنَا كَأنْي ومَالِكاً إِطُوْلٍ اجتماع لَمْ نَِثْ ليله مع(" 
تقول عائشة ب#ينا: «لما قدم رسول الله كلِ المدينة وعك أبو بكرء 
وبلال» وعامر بن فهيرة» فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: 


برقم 25848 وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد» ونسب الشعر إلى طرفة بن العبد 8/ 
؛ وكذلك النسائي نسبه إلى طرفة في السنن الكبرى ١47/5‏ برقم 2٠١877‏ 
4 :؛ وإلى ابن رواحة 558/5 برقم 2٠١876‏ وكذلك ابن أبي شيبة فى المصنف 
0 برقم 255079 ونسبه إلى طرفة» والطحاوي في شرح معاني الآثار 2791/5 
ونسبه إلى ابن رواحة» وكذلك أحمد في مسنده ١78/5‏ برقم ١05/59 56١١5‏ 
برقم 7١١/60 75071٠٠١‏ برقم .109٠15‏ 

271 وكذلك في روضة المحبين‎ 54٠/١ ذكره ابن قيم الجوزية في مدارج السالكين‎ )١( 
.507/١7 كما ذكره الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد‎ 

(0) أخرجه الترمذي في سننه برقم .٠١60‏ والحاكم في المستدرك ”*/ 04١‏ برقم 036317 
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ”/ 25١‏ وابن أبي شيبة في المصنف برقم 
ا" 
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عر 0( إن يرس د 5" َه - َه 0 أ م 
كل امُرىءٍ مَصَبَحٌ في أَهْلِهِ والكرث اإذنة فم شاك دغلة 


الا ليك فترى هن بلي لله بِوَادٍ وَحَوْلِي إِدْجِرٌ و يه 


وكان بلال إذا أقلعت عنه الحمّى يرفع عقيرته ويقول: 


و 


2 فا جية وَهَل يَبْدُوَنْ إِي شامة وطفيا0) 


وسألت عامراً فقال: 


2 سا ند ًَ 2 
ام وَحَدَتَ المَوْتَ قَبْل ذَوْقِهِ إن لقان ختنهيى: دقو" 


بدر. 


وقد رثى الشاعر القرشي كفار قريش وصناديدها الذين قتلوأ في غزوة 


فحفظت لنا السيدة عائشة وَيْينَا بعض أبيات تلك القصيدة : 


«وَمَاذًا بِالقَلِيُب قليب بَذْرِ ف السُترى 0 بِالسَبَام 
مادا بِالقَلِيُب فين 0 ف التتائةوالتاف الكرّام 


و 


و 


نُحَيِيْنا السَلامة أمبَكْر ركل لي د دون و 
لي لي 50 اصييناء ءوَهَاء0 


تقول عائشة وَقِينا : «أسلمت امرأة سوداء لبعض العرب» وكان لها حفش 


في | لحسجةة قالع فكانثت تاتنا فتحرفث عتندناء. فإذ فزعت من حدينها 
قالت: 
'وَيَوم الوضّاح مِنْ تَعَاجِيْبٍ رَبْنَا ‏ ألا إَِّه مِنْ بَلْدَةِ الكفْرِ أَنْجَانِي”' 


وخرجت عائشة وهنا يوم الخندق تقفو أثر الناس إذ مر سعد بن معاذ 


وهو يرنجر : 


(010 


(030 


فة 
00 


صحيح البخاري كتاب الحج برقم 1889» وكتاب المناقب برقم 279177 وكتاب 
المرضى برقم 0571///6056915. 

أخرجه أحمد فى مسنده 50/5 برقم 54408 5١١/59‏ برقم 55898 و17”9/69 
برقم 2570177 وابن حبان في صحيحه 1١7/١5‏ برقم .085٠٠‏ 

صحيح البخاري كتاب المناقب برقم .597١‏ 

صحيح البخاري كتاب المناقب برقم 278785 وكذلك كتاب الصلاة برقم 479. 
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«البثْ قليلاً يُذْرِكِ الْمَيْجَا جَمَلْ مَاأَحْسَنَ المَوْت إذا حَانَ الأجَلْ)(2 
وكانت نساء الأنصار يغنين في أعراسهن : ظ 
«وأغدَى لَهَااأكئبُفَا تَبَجََجُ في المرِبَدٍ 
اتح في انتاوق (تشلامافو عي" 
ولما هجا المشركون المسلمين ردّ عليهم المسلمون رداً عنيفاأء وهذه 
عائشة ويا تروي لنا هذا الردء عن عائشة أن رسول الله َل قال: «اهجوا 
قريشا فإنه أشد عليها من رشق بالتّبلء فأرسل إلى ابن رواحة» فقال: اهجهم. 
فهجاهم. فلم يرضء فأرسل إلى كعب بن مالكء» ثم أرسل إلى حسان بن 
ثابت» فلما دخل عليه قال حسان: قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد 
الضارب بذنبه»؛ ثم أدلع لسانه فجعل يحرّكه. فقال: والذي بعثك بالحق 
لأفريئهم بلساني فَرَيَ الأديم. فقال رسول الله يككهِ: لا تعجل. فإن أبا. بكر 
أعلم قريش بأنسابهاء وإن لي فيهم نسبأ حتى يلخص لك نسبي فأتاه حسّان ثم 
رجع فقال: يا رسول الله قد لص لي نسبكء والذي بعثك بالحق لأسلتك 
منهم كما تسل الشعرة من العجين». 
وقال: 
اوإنّ سَنَامَ المَجْدٍ مِنْ آل مَاشِم ‏ بنو بئْتٍ مَخرُوْم ووالدك العَبْد) 
تقول عائشة وكيا : ااسمعت 06 الله َي يقول تحمان: إن روح القدس 
لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله. وقالت: سمعت رسول الله عَكٍ 
تقول :هاعم تان تقض براقنتى» فال حمناتة: 


ِ_- 


اس الى اس وان 2 #2 يلع ره ير 6 بير م لاوطو ين 0 اص 
اهجوت محمذا فاجبت عنئه وعلئلد الله الس ذاكُ الجِرّاء 
مس وىمد بسي عااس أ 7 لن 3 دس 00 و م6- 0 0 و و و 0 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه 1448/0 برقم 217١78‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
5 *” وابن أبي شيبة في المصنف 7/ ”/ا"ا برقم 7517/45. 


() المعجم الصغير للطبراني 5١5/١‏ برقم 5, والمعجم الأورسط ”5١/"‏ برقم 
١‏ © والبيهقي في السنن الكبرى 589/17 برقم .١155757‏ 


للم 


الست اعرد ات 5 م هاي سوس 
كلت بنيتي إن لم ترَوها 
يبارينٌ الأاعنة مَصْعِدَاتِ 
ك2 ُ د 0 اس #80 3 
تظل جيادنا مِتَمَطَرَاتِ 


نان ا يو ةنا 
إلا فَاصْبِيِرَوًا لشعرات يوم 


5 2 لغ م م كوس : ام 2 


سم يت الله © اس اي هشر يي 7 


لِعِرْضٍ مُحَمَدمِئْكُمْ وِقَهْ 
نشي الله د تتفي كزاء 
0 اكز الطناء 
للطديين سالحشمواللها: 
وَكَان القع لكيه القطاء 


هَمُ الأنصَارٌ عُرْضَئُها اللْمَءٌ 
سبّات أو قِعَالٌ أو هجاء 


ا 
0 مر ه 2 0 م 
وَرُوْحُ أله 10 0 102 


سس ااه و ددم اه و 
ويمذدحه ويد 


ولما اطلعت عائشة ونا على الأحوال السيئة والظروف الحرجة التي 
كانت تمر بها المندينة المتوّرة يعد انتقياد عفمان. ود تمدلك. يقول: الشاعر: 
5 أن قَوْمِي طَاوَعَتَنْو سَرَاتَهُمُ لأَنقَدَتَهُمْ مِنَ الحبال أو | ات 
ولما وصلت البصرة تمثلت بقول الشاعر: 
«دَعِي بلاد جموع الظلم إِذْ صَلَحَتْ فيها المياه وسِيْري سير مَذْعُوْرِ) 
2 وقطرن وان عنة ل 1 ان 


.ات 


تَخْيِّرِي النْبْتَ فارْعَي ثم ظاهرة 
كما أنها كانت تحفظ الأبيات التى ارتجز بها الأبطال في معركة الجمل» 

ودر تذكرث: الك الجطر يم ا ا 
سا 1 : 5ك 
١ 1 2 7‏ هِامْبهُ زاك م م *(8) 


َه 


.1594٠ .75544 صحيح الإمام مسلم رحمه الله باب فضائل حسان بن ثابت وه برقم‎ )١( 
تاريخ الطبري أ /ا.‎ 00 

(*) تاريخ الطبري "/ .٠١‏ 

0 7 الطبري”/ /ا4» وكذلك البداية والنهاية /1/ 55 5؟. 


اا 


ونظراً إلى هذا الذوق العالي الرفيع للشعر لدى عائشة وهنا كان الشعراء 
يعرضون عليها قصاتدهمء وهذا حسان بن ثابت ونه الذي كان معلّم الشعراء 
في الأنصار دون منازع» رغم سخط عائشة ينا عليه لكونه خاض في الإفك. 
كان ايتسن نعليها وتضيوها تعر ا" وكافف كيه أن نوت منتساء بل كانت 
تمدحدء وتذكره بالخير. يقول عروة: ذهبت أستٌ حسان عند عائشة» 
فقالت: «لا تسبّهء فإنه كان ينافح عن رسول الله يكل" كما أنها كانت تذكر 
شعراء النبي كَلٍِ الآخرين مثل كعب بن مالكء وعبد الله بن رواحة وي 


ع 


أجمعين : 


روى أبو هريرة وَيه عن النبي كلِِ: «لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحا 
خير له من أن يمتلىء شعراً»” '' وبما أن هذا الحديث فيه ذم للشعر فقال بعض 
الرواة: إن عائشة وَهْيْنَا لما سمعت بحديث أبي هريرة َيه قالت: يرحم الله أبا 
هريرة لم يحفظ الحديثء. إنما قال رسول الله يَلةِ: لأن يمتلىء جوف أحدكم 
قبهنا وفها خير له أن جتان هرا كت 0 وهي رواية الكلبي. وهو 


)00( صحيح البخاري كتاب المغازي برقم .8١557‏ 

() صحيح البخاري كتاب المناقب برقم 2587١‏ كتاب المغازي برقم 24١58‏ 55١4غ‏ 
كتاب الأدب برقم 5١6١‏ صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة برقم 11487. 

(*) صحيح البخاري كتاب الأدب برقم 251656 وصحيح مسلم كتاب الشعر برقم 257651 
وابن حبان فى صحيحه 97/١7‏ برقم /الالا5» والترمذي في سننه كتاب الأدب برقم 
١1؛‏ وأبو داود في سنئه كتاب الأدب باب ما جاء في الشعر برقم 50094غ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار 197/4. 

(4) ذكره الإمام بدر الدين الزركشي عن أبي عروبة بسنده عن الكلبي عن أبي صالح عن 
أبي هريرة فونه (الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة ص 175) وعنه 
السيوطي في "عين الإصابة ص 208. 
قلت: وقد ذكر هذه الزيادة الإمام الطحاوي أنه في شرح معاني الآثار 597/4 
باختلاف يسير فى الألفاظ من حديث أبي هريرة َيه مرفوعاً. وكذلك عن الشعبي 
عن نال سول كا عرسا » كما أررده القيئمئ فى مجم الزوائد ١١4‏ وأبو يعلى في 
مسنده 281/5 قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: «في مسند أبي يعلى راو لا يعرف» 
وأخرج الطحاوي؛ وابن عدي من رواية العلبى من ابى صالح عن أبي هريرة... - 
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كذاب معروف. فلما عرف أن عائشة وفنا استدركت على الصحابة» وكان لديه 
ذوق رفيع للشعر فانتهز هذه الفرصة» ونسب الحديث إلى عائشة ئشة كينا وقد 
صرّح المحدثون بأن هذا الحديث موضوع مختلق'"2. 

والأصل في هذا الباب أن إنشاد الشعر في واقع الأمر ليس بشر ولا 
بخير» وإنما هو صنف من الكلام» وحسن الكلام وقبحه لا يرجع إلى القوافي 
والأوزان الشعرية» وإنما يبتني على المعاني والمطالب التي يحتويها الكلام, 
فإن كان مضمون الكلام مشتملاً على الذكر والزهد وتقوى الله تعالى وسائر 
المواعظ دون إفراط فيها ولا مبالغة» فلا يكون الشعر قبيحاًء وإن كان عكس 
ذلك فهو إذن وصمة عار على جبين الأخلاق الحسنة والسلوك الطيب» وفساد 
اللسان» وهذا الأمر لا يقتصر على الشعرء وإنما ينطبق على النثر كذلك. 

وهذا ما رواه البخاري عن عائشة «'#إينًا فى وصفها للشعر تقول وكيا : 
(الشعر منه حسن ومنه قبيح» خذ بالحسن ودع القبيح)”" ويروي عبد الله بن 
عمر ويا عن النبي وَيِِ نفس هذا المعنى بشيء من التفصيل: «قال 
رسول الله عه : 0 بمنزلة الكلام حسنه كحسن الكلام وقبحه كقبح 
الكلام»”' وتقول عائشة وكيا : إن 0 الناس ججرماً إنسان شاعر يهجو القبيلة 
من أسرها ويه أبيه)”*ا 

0ن فد 


- الحديث» الكلبي واهي الحديث» وأبو صالح شيخه ليس السمّان المتفق على تخريج 
حديثه في الصحيح عن أبي هريرة» بل هذا آخر ضعيف» يقال له: باذان» فلم تغبت 
هذه الزيادة. (فتح الباري .»059/٠١‏ ط: دار المعرفة بيروت 11/4١ه).‏ 

() قاله الشوكاني في كتاب «الموضوعات». 

(0) الأدب المفرد 5994/١‏ برقم 837. 

(١‏ الأدب المفرد 5994/١‏ برقم 810 وسئن الدارقطني 2107/4 ومسند الشافعي عن عروة 
عن النبي يل /1١‏ 777؛ وبسنده رواه السمعاني في أدب الإملاء والاستملاء .71١/١‏ 

(:) الأدب المفرد "٠١5/١‏ برقم 44754 وابن حبان في صحيحه ٠١7/١7‏ برقم 51806, 
وأبو المحاسن في معتصر المختصر 277١/5‏ وإسحاق بن راهويه في مسئده 7017/7 
برقم .1١11/8‏ 


تلا 


النَكا َع 
زورعا سشتهلي لي ,الإطاء والإريث 0 


إن الخدمة الحقيقية للعلم هي تبليغه إلى الآخرين واستخدامه في مجال 
تزكية النفوس وإصلاح الأمة» وإرشادها إلى الصراط المستقيم» ولذلك جاء أمر 
النبي كَلخِ بكل صراحة ووضوح «فليبلّغ الشاهد الغائب» فهل قامت عائشة ونا 
بأداء هذه الفريضة؟ وأدت مسؤولية التعليم الملقاة على كاهلها؟ سوف نتناول 
الرد على هذا السؤال في المباحث التالية : التعليم , والإفتاء. والإرشاد. 

ومن هنا ندعو أولئك الذين يزعمون أن القيام بفريضة التعليم» وتبليغه 
ونشره اختص به صنف الرجال دون النساء أن يصحبونا لكي ينكشف عنهم 
الغبار ويتضح لديهم الواقع ويتجلى أمام أعينهم الدون البارز. الملمومن لهذا 
الصنف الرقيق الذي شبهه النبي كَكةْ بالقوارير. 


: التعليم‎ - "١ 
من الحقائق التاريخية الثابتة أن صحابة رسول الله كَْةٍ قد انتشروا في‎ 
مختلف أرجاء العالم وشتئ البلدان بعد النبي يل للقيام بواجب التعليم‎ 
والدعوة والإرشادء وكان بلد الله الحرام والطائفء والبحرين» واليمنء‎ 
والشام؛ء ومصرء والكوفة» والبصرة وغيرها من المدن الكبار مقرأ لهؤلاء‎ 

الطائفة المباركة من الصحابة. 
وانتقلت دار الخلافة الإسلامية بعد مضي سبع وعشرين سنة من المدينة 
المنوّرة إلى الكوفة» ثم إلى دمشق, إلا أن هذه الحوادث وانتقال دار الخلافة 
من مكان إلى مكان لم يزلزل تلك الهيبة العلمية» والمعنوية» والروحية التي قد 
ترسخت في قلوب الناس تجاه المدينة المنوّرة» وكانت المدينة المنوّرة حينذاك 
محتضنة عدة مدارس علمية ودينية يشرف عليها كل من أبي هريرة. 
1م 


وابن عباس» وزيد بن ثابت وغيرهم وق إلا أن أعظم مدرسة شهدتها 
المدينة المنوّرة في ذاك الوقت هي زاوية المسجد النبوي التي كانت قريبة من 
البح : النبوية وملاصقة لمسكن زوج النبي كه كانت هذه المدرسة مثابة 
للناس يقصدونها متعلمين ومستفتين» وأصبحت كعبة المحبين ومقصد 
المشتاقين ورّوح أرواح المؤمنين» ويمّم طلابٌ العلم وشداةً المعرفة وجوههم 
قبل هذه المدرسة» حتى غدت أول مدارس الإسلام» وأعظمها أثراً في تاريخ 
الفكر الإسلامي. ومعلمة هذه المدرسة كانت أم المؤمنين عائشة وَنَاء فالذين 
كانوا من محارمها وأقربائها من الرجال والنساء ضمتهم إليها وربّتهم في 
حجرها وعلمتهم, أما الآخرون فيدخلون وعليها الحجاب» ويجلسون بين 
يديها من وراء الحجاب في المسجد الو 


كان الناس يستفتونها ويسألونها عن مختلف القضايا وهي تجيبهه'". 
فينالون بركة تلقّي السنّة النبوية الشريفة غضة ندية من فم أم المؤمنين السيّدة 
أي 0 5 0 0 بحيأة ة النبي عمد ا منه ) وريما كانت 2 التي 
وتعويدهم على النطق الصحيح مع مراعاة القواعد اللغوية. ظ 

قال ابن أبي عتيق: تحدثت أنا والقاسم عند عائشة ونا حديثاً. وكان 
القاسم رجلاً لحانة وكان لأم ولدء فقالت له عائشة: «مالك لا تحدث كما 
يتحدث ابن أخي هذا؟ أما إني قد علمت من أين أت تيت؟ هذا أديته أمه وأنت 
أدبتك أمك»”" وكانت أم القاسم أمة. 

كما أنها كانت تقوم بتربية وحضانة عدد من اليتامى والمساكين غير 
هؤلاء التلامذة» وما كانت تضنٌ على أحد منهم بشيء من العلم» أما غير 
)١(‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل ١/5‏ برقم 11115. 
(؟) مسند الإمام أحمد بن حنبل 8/ ”لا برقم 7545941. 
فر :صحيح-الإمام مسلم باب كراهة.الصلاة بحضرة الطعام برقم , 

71/ 


المحارم فكانت تحتجب عنهم وربما طلبت من أخواتها أو بنات أخواتها أن 
ترضعهم فتكون لهم جدة.» ثم تأذن لهم بالدخول عليهاء لأنها كانت ترى أن 
حرمة المصاهرة في ون مهما كان سنّ الرضيع» وتستدل على رأيها 
بيحديث سالم مولى 7 حذيفة . 


والذين لم تسنح لهم فرص الدخول على آم المؤمنين لكونهم من غير 
المحارم كانوا تاسنون ويحزنون على عدم تمكنهم من الاستفادة الخاصة. 
يقول قبيصة: «كان عروة يغلبنا بدخوله على عائشة)"'' وقد دخل الإمام إبراهيم 
النَحّعي (إمام أهل العراق بالإجماع) على عائشة وِْيّنَا في صباهء فكان أقرانه 
يحسدونه على ذلك» عن أبي معشر عن إبرا هيم النخعي : «أنه كان يدخل على 
عائشة» قال: قلت: وكيف كان يدخل عليها؟ قال: كان يخرج مع خاله 


الأسوده قال: وكان بيئة وبين قائية إخاء 0 


ون عفدا نه أنه اند ومين اكز هاي عر از الا صنت 
للمسلمين في مكان واحد وفي يوم واحدء فتضرب لها الخيام بين جبل حراء 
وثبير”"» ويقصدها طُلَابٍ العلم وعِطَاشْشنُ المعرفة من مشارق الأرض ومغاربها 
لينالوا بركة تلقي السنّة النبوية غضة ندية من فم أم المؤمنين ونا *'» ولم تكن 
رضي الله عنها تتحرج من إجابة المستفتين عن أي مسألة من مسائل الدين» 
ولو كانت تتعلق بالشؤون الخاصة» بل كانت تشبججع المستفتين الذين يأخذهم 
الحياء أحيانا من السؤال عن مثل هذه الشؤون» وعندما قال لها الصحابي 
الجليل أبو موسى الأشعري َيه : إني أريد أن أسألك عن شيء وإني 
أستحبيك» فقالت: «سل ولا تستحي فإنما أنا أمك»””. 


.477/١١ تهذيب التهذيب» ترجمة عائشة ينا‎ )١( 

(؟) مسئد الإمام أحمد بن حنبل ١17/5‏ برقم 194175. 

(9) صحيح البخاري باب طواف النساء مع الرجال برقم 21518 والطبقات الكبرى 
لابن سعد 590/0. 

(5) الطبقات الكبرى لابن سعد 258/8 ومسئد الإمام أحمد بن حنبل 2/1 66 

(5) مسنئد الإمام أحمد 97/5 برقم 15599. 
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وفي زواية: استاذنت على ع كفن فاخ ليء فقلت لها: يا أماه أو يا أم 
المؤمنين إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحييك» فقالت: «لا تستحي 
أن تسألني عما كنت سائلاً عنه أمك التي ولدتك فإنما أنا أمك)") زالفانة 
أنها كانت تربي تلامذتها مثل الأمء وتتجلى لنا هذه الصفة في تعليم وتربية 
عروة»؛ والقاسمء وأبي سلمة؛ ومسروق» وعمرةء وصفية و#ن.» وكانت 
تتكفلهم وتنفق عليهم من مالها الخاص . 

وكان بعض أقاربها يحسد بعض تلامذتها لما يرون من معاملتها الخاصة 
معهمء وهذا عبد الله بن الزبير الذي كان من أحب الناس إلى عائشة وَيّنَا وابن 
احقها كان يقول للأسود بن يزيد: «أخبرني بما كانت تفضي إليك أم 
المؤمنين»”'' وكان تلاميذها أيضاً يوقرونها ويجلونهاء وهذه تّمرة ‏ تلميذتها 
الخاصة ‏ كانت أنصارية لكنها تنادي أم المؤمنين بالخالة» وقد تبنت عائشة ويا 
مسروق”' بن الأجدع التابعي الجليل» فكان إذا حدث عنها يقول: احدثتني 
الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب أله ةي 


هذا وقد تخرّج من مدرسة أم المؤمنين عائشة ويا عدد كبير من سادة 
العلماء ومشاهير التابعين» ومسند الإمام أحمد بن حنبل يضم في طياته أكبر 
عدد من مروياتها بِؤّاء وحسب الإحصائية التي قمت بها أنها بلغت مئتي 
رواية» سواء رواها عنها الصحابي أو التابعي. الحر أو العيد: القرييه أو 
البعيدء قد أفرد الإمام أبو داود الطيالسي كُبَنْهُ (ت 5 ١٠ه)‏ مرويات تلامذتها 
على حدة فى مسئده. ولكنه شدضين كرا فلم يحتو على عدد كبير من 


. صحيح الإمام مسلم كتاب الطهارة برقم 25479 وموطأ الإمام مالك كتاب الغسل‎ )١( 

(؟) مسند الإمام أبي داود الطيالسي 191/١‏ برقم 1787. 

(') سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي 57/4. 

(4:) ذكره الإمام أحمد بن حنبل في مسنده 515١/5‏ برقم 255087 والإمام البيهقي في 
السئن الكبرى 508/7 برقم 25197 وأبو نعيم الأصبهاني في مسند أبي حنيفة /١‏ 
44 والطبراني في المعجم الأوسط 7١4/05‏ برقم 4041١‏ وفي الكبير ١8١/57‏ 
برقم 48 وإسحافق بن راهويه في مسنده 17م برقم 805 .١‏ 
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الأحاديث» وعد الإمام ابن سعد في الطبقات الكبرى تلامذتها وذكر أخبارهم» 
كما أن الحافظ ابن حجر العسقلاني قام بإحصاء الرواة عنها من أقاربها 
ومواليها والصحابة والتابعين» في كتابه تهذيب التهذيب. 


أما الصحابة الذين رووا عنها فمنهم : أبو موسى الأشعريء أبو هريرة» 
عبد الله بن عمرء عبد الله بن عباس» عمرو بن العاصء زيد بن خالد 
الجهني» ربيعة بن عمرو الجُرّشي» سائب بن يزيد» الحارث بن عبد الله 
وغيرهم ون أجمعين . 

وأما من الموالي فهم: أبو يونسء ذكوانء أبو عمروء ابن فروخ» هؤلاء 
الذين ذكرهم ابن حجر في تهذيب التهذيب"''". وأبو مُدِلّةَ مولى عائشة» ذكره 
الإمام الترمذي”"“» وأبو لبابة مروان ذكره ابن سعد في الطبقات""» وأبو 
يحيى وأبو يوسف ذكرهما الإمام أحمد في المسند”؟'» وأشهر هؤلاء ذكوان, 
وأبو يونس . 

كما ذكر في المسند عبد الله بن يزيد””' رضيع عائشة ونا هكذا ذكر في 
كتب أسماء الرجال» دون التطرق إلى تفاصيل أخبارهم . 

أما من الأقارب: أختها أم كلثوم بنت أبي بكرء أخوها من الرضاعة 
عورف بن حارثء ابنا أخيها قاسم بن محمدء وعبد الله بن محمدء وابنتا 
أخيها حفصة بنت عبد الرحمن» وأسماء بنت عبد الرحمن» وابن حفيد أخيها 
عبد الله بن عتيق بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكرء وابنا أختها عبد الله بن 
الزبير» والقاسم بن الزبير» وبنت أختها عائشة بنت طلحةء وحفيد ابن أختها 
عبّاد بن حبيب» وعباد بن حمزة» وكثير غيرهم من أولاد أقاربها الذين تربوا 


.457/١7 تهذيب التهذيب‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي باب في العفو والعافية رقم الحديث 098". 
(*) الطبقات الكبرى لابن سعد 1957/6. 

(5) مسند الإمام أحمد 1908/7. 

(5) مسند الإمام أحمد بن حنبل 7/7" برقم 15108540. 


مضل 


في ظلهاء واستفادوا منها في مجال العلم والدعوة» ويوجد في الطبقات 
الكيرئ لابن سعد تفاصيل عن هؤلاء كلهم. 

أما من التابعين: فقد تخرج من مدرستها سادة علماء التابعين» وكل من 
اشتغل بالحديث في عصرها فإنه قد تشرف بالتلقي عنهاء وقد انتقينا حوالي مئة 
وخمسين اسما لأولئك التابعين من كتب المسانيد؛ ولو أردنا سرد جميع هذه 
الأسماء فإنه يحتاج إلى عدة صفحات» ولذلك نقتصر على ذكر أسماء النساء 
منهم فقط اللاتيى تخرجن عالمات جليلات ساهمن في حفظ السنة وروايتها 
ونقلها إلى الأجيال اللاحقة. 


0( رن 
الت اماف ينك عد الرعهة: 11 رخ أن سملي 


(ب) : 
؟ - بريرة مولاة عائشة ويا . 5؟١‏ - زيئلب بنت نصر. 
" - بنانة مولاة عبد الرحمن. (س) 
بهية مولاة الصديق. 5 مياه : 
ظ - ال 
(ت) كه 
ف ثالة تننظ يديك | لعبسشمية . 75 - سمية البصرية. 
© ا اش) 
5 د جسرة بنت دجاجة . ٠١‏ شميسة العتكية . 
(١‏ ظ 0 8 
“ا - حفصة بنت عبد الرحمن . 4 صفية بنت الحارث. 
4 صفية بنت شيبة . 
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0 رع( 
ا عل 5 - عائشة دنت طلحة. 
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7 - قُمِير بنت عمرو الكوفية . 0 
65 -أم الدرداء . 
[ْ 2 - أم ذرّة مولاة عائشة . 
ال د كيدا 00 أم سالم. 
الج ار 52059320 الور 
١م(‏ - أم عاصم. 
8 معاذة, ١؛‏ - أم علقمة. 
ال منونة نك عية الحم 41 - أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق . 
5 - أم كلثوم بنت ثمامة . 
١‏ هند. ل ا 
“1 مد . 0 أم محمد. 
5 - أم عبد الله. 
أم هلال. 


ومن هؤلاء المستفيدين والمسترشدين من ضمتهم السيدة أم المؤمنين ونا 
إليها وربّتهم فى حجرهاء وعلمتهم وشرّفتهم بالتلقي منهاء ل 
يدها حَمّظة الإسلام وثقّلة السنّة النبوية إلى الأجيال اللاحقة بعد جيل الصحابة 
والتابعين» وكان هؤلاء أقرب إلى السيّدة من الآخرين» فيعتبرون من حملة 
علومها ومعارفها بكل معنى الكلمة» وهم: 


١‏ عروة بن الزبير: أبو عبد الله القرشي وله أمه أسماء بنت أبي 
بكرء ا م كا ا 0 
كبار علماء المدينة. ولد في آخر خلافة عمر وَلِهنه سنة اهء تفقه على 
أم المؤمنين عائشة ونا : وحن طلحها برك ادن فماتلياء لا يدانيه فيها أحد 
من أقرانه» حتى كان يقول: لقد رأيتني قبل موت عائشة بأربع حجج أو خمس 
حجج وأنا أقول: لو ماتت اليوم ما ندمت على حديث عندها إلا وقد 

ضف 


1خ يم عن ا اه ١‏ : . 
وعيته © » نوفي وليه سنة أربع وتسعين ودفن يوم الجمعة. 

١‏ - القاسم بن محمد بن أبي بكر : ابن أخي أم المؤمنين عائشة ويا 
تربى فى حجر عمته وتفقه عليها حتى أصبح الإمام القدوة في المدينة» أجل 
الفقهاء السبعة» ورث ككُلَنْهُ عن أم المؤمنين رواية السئّة» والحرص على 
الرواية بألفاظهاء فكان يحدث الحديث بحروفه. كان عفيفاً كريماًء ورعاًء 
فقيهاً. ذا الحسب العتيق» وكان لغوامض الأحكام فائقاً»ء وإلى محاسن 
الأخلاق سانقا» توفي سننة ثمان ومئة وقيل: سنة سبع ومئة وقيل: سنة ست 
ومئة. 

"١‏ - أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف كه : توفي أبوه وهو صغيرء 
كان من أقران عروة بن الزبير» جمع بين الفقه والسئّة» من كبار محدّئي 
المدينة» روى عنه كبار المحدثين» أمثال عروة» والزهري» والشعبى» كان ثقة 
فقيها كثير الحديث توفي سنة أربع وتسعين من الهجرة. 

؛ ‏ مسروق بن الأجدع بن مالك الكوفى : العابد نوق عائشةء كان كانه 
كوفياًء لكنه لم يشارك في الحروب الأهلية والمعارك الداخلية» ذكر الإمام 
مسروق بن الأجدع قال: «أتينا أم المؤمنين عائشة فقالت: خوضوا لابني 
عسل ثم قالت : ذوقوه. فإن رابكم شُى ء فزيدوا فيه عسلا . : ااا 

ولما توفيت أم المؤمئنين عائشة يبنا قال مسروق: «لولا بعض الأمر 
لأقمت على أم المؤمنين مناحة»”؟". وقد أخرج البخاري في صحيحه والإمام 
أحمد في مسنده معظم مروياته عن عائشة وكيا . 

كان يأْنَهُ يعد من فقهاء العراق» وكان على مكانة عالية من الزهد. 


.١560 / تهذيب التهذيب‎ )١( 

0( سير أعلام النبلاء للذهبي 57/4. 
() الطبقات الكبرى لابن سعد ”/9/. 
() الطبقات الكبرى لابن سعد .8١/"‏ 


إتفون 


يصلي فتتورم قدماه» كان قاضي الكوفة» لكنه لا يأخذ على القضاء رزقاً ولا 
جزاء» قال الشعبي: كان مسروق أعلم بالفتوى من شُرَيْحء وكان شريح يستشير 
مسروقاء مات سنة ثلاث وستين للهجرة. 

أما من النساء فأول من ينبغي أن نستهل بذكرها هي : 

١‏ - السيدة عمرة بنت عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة الأنصارية المدنية: 
كانت مثالا رائعاً لتعليم وتربية أم المؤمنين رَإّناء فقد نشأت وترعرعت في 
حجرهاء وذكرها ابن المديني ففخم أمرها وقال: «عمرة أحد الثقات العلماء 
بعائشة الأثبات فيها)”''. 

وقال ابن حبان: «كانت من أعلم الناس بحديث عائشة6”'' وقال سفيان: 
(أثبت حديث عائشة حديث عمرة» والقاسمء وعروة)”' كانت أم المؤمنين 
تحبّها كثيراًء ونظراً إلى حب أم المؤمنين لها كان الناس كذلك يدارونها 
ويحترمونهاء فكانت هي التي يتأخاها الناس وتستلم هدايا الناس لعائشة يَكيتاء 
فكانت تثيب الناس وتردٌ عليهم”*'» وكان أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
ابنَ أخيها فكتب إليه عمر بن عبد العزيز أنِ انظر ما كان من حديث 
رسول الله كَل أو سنّة ماضية أو حديث عمرة بنت عبد الرحمن فاكتبه”". 

كما أنها كانت تقوم بإصلاح الأخطاء الاجتهادية لابن أخيها'': يقول 
الزهري: قال لي القاسم بن محمد: «أراك تحرص على العلم أفلا أدلك على 
وعائه؟ قلت: بلى» قال: عليك بعمرة بنت عبد الرحمن» فإنها كانت في حجر 
غائشة :.افأتيتها فوجذتها بع ا ال 


.455/١١؟ تهذيب التهذيب‎ )1١( 

() الثقات لابن حبان 188/6 رقم الترجمة .488١‏ 

(9) تهذيب التهذيب ؟7١/555.‏ 

(4) الأدب المفرد للإمام البخاري 87/١‏ برقم .1١18‏ 

(0) تهذيب التهذيب ؟7١/555»‏ وكذلك الطبقات الكبرى ”7/7 .7"8١‏ 

(؟) موطأ الإمام مالك باب ما لا قطع فيه برقم .١61١‏ 

(0) انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي١/7١١ء‏ وكذلك سير أعلام النبلاء 508/4 و 5407/0. 
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؟هنية بنع شينة رحمها اله كانت من التاعيات المشيورات» واينة 
صاحب مفتاح الكعبة» روى عنها المحدثون» ومروياتها موجودة في سائر كتب 
الأحاديث» وتذكر في كتب الأحاديث ب «صفية بنت شيبة صاحبة عائشة'"ا 
ورثت عن عائشة ة وديا رواية السئةع فكان الناس تنا وتيا ونتسيدوتها طانا 
لأحاديث عائشة وكا : وفي سئن أبي داود كَُنْهُ:ْ «خرجت مع عدي بن عدي 
الكندي حتى قدمنا مكة» فبعثني إلى صفية بنت شيبة وكانت قد حفظت من 
عائشة)”" . 7" 

- كلهم بنت عمرو القرشية: هي كذلك تلقب في كتب الرجال بصاحبة 

عائشة» وقد روت بعض الأحاديث. 

؛ - عائشة بنت طلحة: أم عمران التيمية المدنية» أمها أم كلثوم بنت أبي 
بكرء تربّت في حضن خالتها عائشة ويناء قال ابن معين: «ثقة حجة» وقال 
العجلى : مدنية تابعية ثقة» وقال أبو زرعة الدمشقى: حدث عنها الناس لفضلها 
وأديها»9 . ١‏ 

معاذة بنت عبد الله العدوية: أم الصهباء البصرية»؛ تتلمذت على أم 

المؤمنين عائشة وَيّئاء وروت معظم أحاديثهاء وورثت عنها حبّها لكثرة 
العبادة» كانت من العابدات» يقال: إنها لم تتوسّد فراشاً بعد وفاة زوجها (أبي 
الصهباء) حتى ماتت . 

روي عن شيخ من أهل البصرة قال: أتيت معاذة فقالت: إني اشتكيت 
بطني فوصف لي نبيذ الجرء فأتيتها منه بقدح» فوضَعَنْهء فقالت: اللهم إن 
كنت تعلم أن عائشة حدثتني أن النبي كله نهى عن نبيذ الجر فاكفنيه بما شئت» 
قال: فانكفأ القدح وأهريق ما فيهء وأذهب الله تعالى ما كان بها"““. 


)١(‏ انظر: مسند الإمام أحمد بن حنبل ١51/5‏ برقم 215407 والطبقات الكبرى 
لابن سعد ١/48‏ و1794/80. 

(؟) سنن أبي داود كتاب الطلاق برقم 11917. 

(9) انظر أقوال العلماء فيها في تهذيب التهذيب لابن حجر .454/١17‏ 

(4:) تهذيب التهذيب ؟١١/44.‏ 
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: الإفتاء‎  "" 

ما سبق من الأدلة على فضل عائشة 'َْيّنَا وكمالها في مختلف المباحث 
وتحت عديد من العناوين يصوّر لنا بكل وضوح حياة عائشة وَْيّنَا بعد وفاة 
النبي يله وبإمكاننا أن ندرك كيف أنها قضت بقية عمرها كمرجع أساسي 
للسائلين والمستفتين ومثابة للزوار والطالبين» وقدوة يقتدى بها في سائر 
المجالات والشؤونء لكن من سن حظنا أن خزانة تراثنا الإسلامي غنية بتلك 
الشهادات المسبجّلة القاطعة والحاسمة التى تؤكد لنا وتجعلنا نقطع بالقول إن 
عائشة ينا كانت مرجع الصحابة في كل شيء» وما أشكل عليهم شيء من 
الحدنث أو الفقه إل وعدوا عكدها منه علما ...وكان الأكابر من اضيحات 
رسول الله كه ومشيختهم يسألونها ويستفتونها . 

تقسيم ابن قيم علماء الصحابة المفتين : 

هذا وقد صئّف المحدّئون علماءَ الصحابة إلى ثلاث طبقات» وذلك نظراً 
إلى قلة أو كثرة فتاواهم: قال الإمام ابن القيم رحمه الله: «وكانوا بين مكثر 
منها ومقل ومتوسط): 

المكثرون من الفتيا: والذين حفظت عنهم الفتوى من أصحاب 
رسول الله يَكِيهٌ مئة ونيف وثلاثون نفسأً ما بين رجل وامرأة» وكان المكثرون 
بيد سيعة ا مربي الخطات: وعلى بن الى .طالنياهوعية القا دن مسد 
وعائشة أم المؤمنين» وزيد بن ثابت» وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن 
عباس وق . قال أبو محمد ابن حزم: ويمكن أن يجمع من فتوى كل واحد 
منهم سفر ضخمء قال: وقد جمع أبو بكر محمد بن موسى بن يعقوب ابن 
أمير المؤمنين المأمون فتيا عبد الله بن عباس وها في عشرين كتابأء وأبو بكر 
محمد المذكور أحد أئمة الإسلام في العلم والحديث. 

المتوسطون في الفتيا: قال أبو محمد: والمتوسطون منهم فيما روي 
عنهم من الفتيا أبو بكر الصديق» وأم سلمة» وأنس بن مالك» وأبو سعيد 
الخدري؛ وأبو هريرة» وعثمان بن عفانء وعبد الله بن عمرو بن العاص» 
وعبد الله بن الزبير و#ن. . . الخ. 


مرضس 


المقلون في الفتيا: والباقون منهم مقلّون في الفتياء لا يروى عن الواحد 
منهم إلا المسألة والمسألتان والزيادة اليسيرة على ذلك.... وهم أبو 
الدرداء» وأبو اليِّسَرء وأبو سلمة المخزومي» وأبو عبيدة بن الجراح. 
والحسنء والحسين ابنا علي» والنعمان بن بشير» وأبي بن كعبء وأبو 
أتؤاخا» بوانو طلحة» وأبو ذرء وأم عطية» وصفية أم المؤمنين» وحفصةء وأم 
حبيبة رضي الله عنهم أجمعين. . ..270. 


عائشة تفتى فى عهد الخلفاء الراشدين : 

كانت أم المؤمنين عائشة "ينا قد استقلت بالفتوى وحازت على هذا 
المنصب الجليل المبارك منذ وفاة النبى يله وأصبحت مرجع السائلين ومأوى 
المسترشدين وبقيت على هذا المنصب في زمن الخلفاء كلهم إلى أن وافاها 
الأجل . 

يقول القاسم بن محمد أحد الفقهاء السبعة في المدينة المنوّرة : 

«(كانت عائشة قد استقلت بالفتوى فى خلافة أبى بكر» وعمرء وعثمان 
وهلم ةا إلى أن ناتف برحيها" آله 
يستغن عن هذه المشكاة النبوية: «كانت عائشة تفتى فى عهد عمرء» وعثمان 
إلى أن ماتت يرحمها الله وكان الأكابر من أصحاب رسول الله عَلَئِدِ : عمر» 
وعثمان بعدهء يرسلان إليها فيسألانها عن السئن)”'" . 

وكما هو معروف أن كل صحابي لم يكن مسموحا له بالإفتاء في عهد 
عمر رضى الله عنه. بل كان ذلك الأمر إلى البعض من خاصّة أصحاب 
الرسول كله وهم الذين كانوا يفتون» وهذا يدلنا على مدى اعتماد عمر صَْبْ 


)١(‏ إعلام الموقعين للإمام ابن القيم رحمه الله 2١ .١7/١‏ ط: دار الجيل بيروت 
11م . 


(؟) الطبقات الكبرى لابن سعد ١/هل/اا.‏ 
/ 


على عائشة أم المؤمنين والاعتراف بفضلها ومكانتها العلمية وسعة اطلاعها 
ومعرفتها . 

وهذا الأمير معاوية وَيِكِبْهِ كان والى دمشقء وكان إذا أشكل عليه شىء 

٠ . 1 2 1 / 0 

فوسل إل أم المؤمقة يسعاس ل وفى بعض الأحيان يكتب إليها 
يستنصحهاء أخرج الإمام الترمذي فى سئئنه: «كتب معاوية إلى عائشة أم 
المؤمئين هيا أن اكتبي إلى كتابأ توصيني فيه ولا تكثري علىّ» فكتبت 
اطغ ل ا 


الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس» والسلام 00 


كانت المدينة المنوّرة مقرّ كبار الصحابة ومركزهم» وقد بقي في المدينة 
حتى خلافة الشيخين كل من عثمانء؛ وعليء وعبد الله بن مسعودء وأبي 
موسى الأشعري» ومعاذ بن جبل» وعبد الرحمن بن عوف. وأبي بن كعب. 
وأ ذرء وأبي الدرداء» وزيد بن ثابت» وأمثالهم من كبار الصحابة وعلماء 
الإفتاء وق أجمعين» فلما تولى عثمان ظَْنه الخلافة» توفي معظم هؤلاء 
الكنان مع الضبحانة: 


وعبدل الله بن عمرء وأبو سعيد الخدري. وجابر بن عبد الله وعبد الله بن 
الزبير» وأبو هريرة وير أجمعين وكما مر معنا فإن عائشة وَقيّنا قد حازت على 
منصب الافتاء منذ صغرها فى زمن كبار الصحابة «َقن.» وكان جلّة الصحابة 
الأشعري كه : «ما أشكل علنا ‏ سحاب نمه الل دوت قل قيا نا علق 


000 («فأخبرته معاوية بن أبي سفيان (يقصد حديث استشهاد عثمان دَيه) فلم يرض بالذي 
أخبرته» فكتب إلى أم المؤمنين أن اكتبي إليّ به» فكتبت إليه به كتاباً» (مسند الإمام 
اعد 5 

(؟) سنن الترمذي باب ما جاء في حفظ اللسان برقم .54١5‏ 


رضن 


إلا وجدنا عندها علماً”'"'. وأخرج الإمام ابن سعد: «يسألها الأكابر من 
أصحاب رسول الله يكل''» ويقول التابعي الجليل مسروق: «أي والذي نفسي 
بيده لقد رأيت مشيخة أصحاب رسول الله يلل يسألونها عن الفرائض”" . 

حتى أمثال ابن عباس» وابن عمر وكا الذين كانوا يدانونها في الاجتهاد 
والفقه كذلك يسألونها في بعض القضايا ويتأكدون منها فيها”*': وكذلك أبو 
موسى الأشعري َه الذي يعدّ من علماء الصحابة لم يكن في غنى عنها””". 

كانت المدينة المنوّرة قلب بلاد الإسلام. فكان الناس يقصدونها من 

مشارق الأرض ومغاربها ليتشرفوا بزيارة النبي كَل فيأنسوا بجواره ويتبركوا 
بآثاره؛ وينالوا شرف زيارة أم المؤمنين عائشة رَقأناء وكانوا يأتون من بلدان 
بعيدة وأجنبية» لا يكون عندهم اطلاع على الآداب والتقاليد التي لا بد من 
مراعاتها عند الدخول على أم المؤمنين عائشة وَيّنَاء فكانوا يتعلّمون الآداب 
أول ما يصلون ويبدأون بالسلام. 

يقول عبد الله بن أبى موسى : «أرسلني مدرك أو ابن مدرك إلى عائشة 
أسألها عن أشياءء فأتيتها فإذا هي تصلي الضحىء فقلت أقعد حتى تفرغ. 
فقالوا: هيهات» فقلت لأذنتها: كيف أستأذن عليها؟ فقال: قل: السلام عليك 


ورحمة اللّه وبركاته)”' . 


وكانت توقر من كان يأتيها وتعاملهم معاملة الإكرام والاحترام» ويحول 
بينها وبينهم الحجاب”"'» عن يزيد بن بابَئُوس قال: «ذهبت أنا وصاحب لي 


."8/7 سنن الترمذي باب فضل عائشة برقم‎ )١( 

() الطبقات الكبرى لابن سعد ”7/ 7/0ا7. 

."170 /١؟ برقم 25775 وابن سعد في الطبقات الكبرى‎ ١١ /5 أخرجه الحاكم في المستدرك‎ (١ 

(4:) صحيح البخاري كتاب الجنائز» وأبواب الوترء وكذلك النسائي كتاب الزينة برقم 01"05. 

(5) موطأ الإمام مالك باب الغسل . 

() مسند الإمام أحمد بن حنبل ١١6/5‏ برقم 151949. 

(0) انظر: صحيح البخاري باب طواف النساء مع الرجال برقم 2١5148‏ ومسند الإمام 
أحمد 5١9/5‏ برقم 1587. 


خض 


إلى عائشة فاستأذنا عليها فألقت لنا وسادة وجذبت إليها الحجاب)7() 


ولم تكن ويا تتحرج في إجابة المستفتين عن أتي مسألة من مسائل 
الدين» ولو كانت متعلقة بالشؤون الخاصة» بل إنها كانت تشجمع المستفتين 
الذين كانوا يستحيون من السؤال الخاص بهمء وذلك عملاً بقوله تعالى : 
وَلنَّهُ كا يسح بن الْحيّ4 تطمئنهم و تقول لهم: «أنا أمك فلا تستحي أن 
تسألني عما كنت سائلاً عنه أمك6”“. ولم يكن يفوتها الحج أي سنةء فلما 
حجت أقامت عند جبل ثبير”"'» فيقصدها هناك عدد كبير من السائلين 
والمستفتين» وقد تجلس في سقيفة زمزم”'» ويأتيها طلاب العلم وشداة 
المعرفة يروون غليلهم العلمي وينهلون من المنهل الصافي» فيسألونها في كل 
صنف من المسائل وهي تجيبهم في ضوء الكتاب والسئة. ولو اختلف أحد 
منهم في قضية أو أشكل عليهم أمر يراجعونها لحسم القضية» عن سعيد بن 
المسنية قال :إن آبا. موسي الأشعري وَييِيه أتى عائشة زميج النبي كه فقال 
لها: لقد شئّ علي اختلاف أصحاب النبي يلهِ في أمر إني لأعظمٌ أن أستقبلك 
به» فقالت: ما هو؟ ما كنت سائلاً عنه أمَّك فسلني عنه» فقال: «الرجل 
يصيب أهله ثم يكسل ولا يُنزل» فقالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب 


-. 


الغسل» فقال أبو موسى الأشعري: لا أسأل عن هذا أحداً بعدك أبداً)””' . 


وكان أبو الدرداء وَلوْبه يفتي فيقول: لا وتر لمن أدرك الصبح» فانطلق رجال 
من المؤمنين إلى عائشة وَكْينَا فقالت : «كان رسول الله وَيِدِّ يصبح فيوتر 0 


.108417 برقم‎ 5١9/5 مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(؟) مسند الإمام أحمد 510/7 برقم 77 و 1/ او برقم 15799. 

0 صحيح البخاري باب طواف النساء مع الرجال برقم .١114‏ 

(5) مسئد الإمام أحمد 5 برقم 557480 5١4/5‏ برقم 10/17. 

(5) أخرجه مالك في الموطأ باب الغسل برقم »٠١5‏ والشافعي في مسنئده 2١08/١‏ 
وعبد الرزاق في المصنف 758/١‏ برقم 4054. وابن عبد البر في التمهيد ٠٠١/57‏ 
برقم لاه 

(7) مسند الإمام أحمد 58/7 برقم 254708 وأخرجه الترمذي باب ما جاء في تعجيل - 


وضلا 


وكان عبد الله بن مسعود وأبو موسى الأشعري 'هيا من أصحاب النبي ككل 
أحدهما يعبججل الإفطار والآخر يؤجّله فسّئلت عائشة ونا عن ذلك فقالت : 
أيهما يعبجّل الإفطار ويعبّل الصلاة؟ قالوا: عبد الله بن مسعودء قالت: 
«كذلك كان يصنع رسول الله 6نق)"'' . 

وكان ابن عباس وكيا يفتي أن من أهدى هديا حَرّم عليه ما يحرم على 
الحاج حتى ينحر الهديء. فكتب زياد بن أبي سفيان إلى عائشة وَوْنا أن 
عبد الله بن عباس وها قال: من أهدى هدياً حرم عليه ما يحرم على الحاج 
حتى ينحر هديه» فقالت عائشة وبا : ليس كما قال ابن عباس» أنا فتلت قلائد 
هدي رسول الله كلهِ بيدي» ثم قلدها رسول الله يَلِِ بيديه ثم بعث بها مع أبي» 
فلم يحرم على رسول الله يَلِخِ شيء أحله الله حتى نحر الهدي”''. 

وفي سئن البيهقي قال الزهري: أول من كشف الغمّى عن الناس وبين 
ل ل ار ار ار ا ارا 
وتركوا فتوى ابن عباس" 

وكان أبو هريرة نه يفتي أن من أدركه الفجر جنباً فلا يَصُمُّء فانطلق 
عبد الرحمن ا ا 0 
من غير طهر ثم يصومء يقول عبد الرحمن: فانطلقنا حتى دخلنا على مروان 
فقال مروان: عزمت عليك إلا ذهبت إلى أبي هريرة فرددت عليه ما يقول» 


الإفطار برقم 2/٠”‏ وأبو داود في سئنه باب ما يستحب من تعجيل الفطر برقم 
4 والنسائي في سنئه باب قدر ما بين السحور وبين صلاة الصبح برقم 25١5١‏ 
والاحاوي في شرح معاني الأثار /١‏ 191. 

/” وأورده الهيثئمي في مجمع الزوائد‎ »55٠٠١ مسند الإمام أحمد 5857/5 برقم‎ )١( 
باب فيمن فاته الوترء وذكره الزركشى فى «الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة‎ » 5 
0 .١15١ على الصحابة؛ ص‎ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحج برقم 17957: 15949. 217٠١‏ ومسلم في 
111 

(6) سنن البيهقي الكبرى 575/8 برقم 2491/١‏ وانظر لمزيد من 50 «الإجابة لإيراد 
ما استدركته عائشة على الصحابة» للزركشي ص 95؛ 40. 


درون 


قال: فجتئنا أبا هريرة» فقال أبو هريرة: أهما قالتاه لك؟ قال: نعمء قال: هما 
0 
أعلم '. 
ِ لخفين حتى تصير نعالاء فكان ابن عمر وها يفتي بقطء و فين || خفي: للمرأة 
المحرمة» ثم حدثته صفية بنت أبي عبيد أن عائشة ويا حدثتها أن رسول الله طَلِهٍ 
قد كان رتحص للنساء في الخفين» فترك ذلك”"' . 

وذات مرة تذاكر أبو هريرة وابن عباس '#يا عدة الحامل المتوفى عنها 
زوجها تضع بعد وفاة زوجها بأيام» فقال ابن عباس: عدتها آخر الأجلين» 
وقال أبو هريرة: عدتها وضع الحمل» فبعثوا إلى عائشة وأم سلمة وها فقالتا : 
اوضعت سبيعة الأ سلمية بعد وفاة زوجها بثلاثة أيام فذكر أمرها لرسول الله مَك 
فأمرها فنكحت:0"'. 


اختلف أبو هريرة» وابن عمر '#ا في ثواب اتباع الجنائزء فقال أبو 
هريرة: من تبع جنازة فله قيراط»ء فقال ابن عمر: أكثر أبو هريرة عليناء 
فصدقت عائشة وَكْيّنَا أبا هريرة وقالت: سمعت رسول الله يَكَدِ يقوله”؟؟. 


إن فتاوى أم المؤمنين عائشة نا رغم إحاطتها بسائر القضايا التي لها 
اتصال بقواعد الدين وأصول الطهارة وشروط العبادات ونواقض الصلاة 


000 صحيح الإمام مسلم باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب برقم 8١غ2‏ 
وانظر: الإجابة للزركشى ص .١74‏ 

(0) أخرجه ابن خزنمة فى صحيحه 7١١/4‏ برقم 275787 والبيهقي في السئن الكبرى 05/ 
5 برقم 248868 وأبو داود في سئنه ١77/7‏ برقم 214871 ومسند أحمد19/7 برقم 
5م و 1/13 برقم 52117 والإجابة ص 148 .١‏ 

ف صحيح مسلم باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل برقم 
18٠‏ ١غ‏ وصحي اكَن حبان ١05/1‏ برقم 2.5 وسشن الترمذي برقم 2١١6‏ 
الدارمى برقم 2500 ومسند إسحاق بن راهويه 7/7 برقم ملا .٠١‏ 


الجنائز برقم 0. 


نفرض 


والصيام إلا أن معظمها يتعلق بأحكام النساء والعلاقات الزوجية» وأسلوبها في 
تبليغ هذه الأحكام وفي خطاب بناتها وبنيها من المسترشدات والمسترشدين هو 
أسلوب التعليم» ولم يكن في مقدورها أن تتوخى أسلوباً غير هذا الأسلوب. 
ولو عرضت لأخص الأمور التي تسكت عنها النساءء. لأنها المرجع الذي لا 
يغني عنه مرجع في سنن النبي كلد ومأئوراتة وأغمالة: فهي التي أفصحت عن 
كل فتوى نسوية سئلت عنها . 

وكما قال الإمام ابن حزمء والإمام ابن القيم رحمهما الله: إن فتاواها 
إتبويت كافك علدا شككما كبيرا ...ركف لأ وقد كان عاك سند مق 
القاسن رجالا ونس]ء ينون البها عن اللعراق "ع والشاء ",ومو 
يستفتونها في أمور دينهم ويقتنعون بأجوبتها . 

بل كان الناس يتقربون إلى أولئك الذين يخدمونها ويلازمونهاء فقد 
كانت عائشة بنت طلحة وَقِينَا واحدة من الملازمين لها والمتشرفين بخدمتها: 
تقول: كان الناس يأتونها من كل مصرء فكان الشيوخ ينتابوني لمكاني منها. 
وكان الشباب يتأخوني. فيهدون إلى ويكتبون إلى من الأمصارء فأقول لعائشة : 
يا خالة هذا كتاب فلان وهديته. فتقول لي عائشة: «أي بنية فأجيبيه 


واي 


ورغم كل هذا الفضل والاطلاع الواسع والمعرفة الجليلة لو عرض عليها 
مسألة لم يكن عندها علم بهاء أو وجدت أحداً غيرها هو أحسن إجابة عنهاء 
فإنها تأمر المستفتى أن يذهب إليه؛ عن شريح بن هانىء قال: أتيت عائشة 
أسألها عن المسح على الخفين فقالت: «عليك بابن أبي طالب» فسلهء فإنه 
كان يسافر مع وسزل انه ل كر 


.1575717 مسند الإمام أحمد بن حنبل 947/5 برقم‎ )١( 

(6) مسند الإمام أحمد بن حنبل 5/ ”/ا١‏ برقم 5045457 90/560 برقم 14140. 

(') مسئد الإمام أحمد بن حنبل ١908/7‏ برقم 15700. 

(:) الأدب المفرد للإمام البخاري 787/١‏ برقم .١١١8‏ 

(4) صحيح الإمام مسلم باب التوقيت في المسح على الخفين برقم 27177 وسئن البيهقي 
اررض 


ومرة سّئلت عن الركعتين بعد العصر فقالت: «سل أم سلمة)"'', كما 
سئلت عن لبس الحرير فقالت: «#سل عبد الله بن عمر»9؟ 
"" - الإرشاد: 

إن أيّ دين أو مذهب لما يطرأ على أهله الجمود وتتوقف عجلة الحركة 
الدموية فيه بعد مرور فترة زمنية عليه فإنه يكون في حاجة إلى من ينهض ويقوم 
بتجديده وإحيائه مرة أخرىء أما إذا كان العهد قريباً ولم يمض عليه وقت 
طويل فإنه يحتاج إلى من يقوم بواجب الإرشاد والتوعية» ويبذل قصارى 
مجهوداته في استعادة ما ضاع من أحكامه وتعاليمه» ولا يتركه حتى تختفي 
معالمه من بين أعين الناس ويتناساه الناسء وهذا ما يسمّى بالإرشاد والتوعية. 


وإن جهود أم المؤمنين عائشة وهنا نحو القيام بأداء هذه الفريضة ليست 
بأقل من جهود الصحابة الآخرين» فإنها سواء كانت في حجرتها الشريفة» أو 
بين أظهر الناس أو في مواسم الحجء لم تنس هذه الفريضة ولم تغفل عنها في 
أي لحظة وفي أي مكان. 

كانت رضي الله عنها تحزن وتقلق من كل ما كان يحدث في زمن خلافة 
عثمان وَبْهِ وما يحاك فيه من شبكات المؤامرات والمعاندات والتي كانت 
تنقض عرى الإسلام عروة عروة» ومشاركتها في معركة الجمل لم تكن إلا 
نتيجة ذلك . ظ 

ولما أكثر الناس في عثمان ؤَيهُن وسخطوا منه من أجل الفتنة التي أثارها 
العجم وأهل مصر حتى بدأ البعض منهم يلعنه ويسبّه ويشتمهء فأرسل 


- الكبرفئ 7/١‏ ” برقم /ا1 2١١١‏ وشرح معاني الآثار للطحاوي 6١‏ وفيه «فهو أعلم 
بذلك مني»؛ ومسند الإمام أحمد 9/١‏ برقم 58لا و ١57/١‏ برقم ١144‏ و ١514/١‏ 


برقم +151. 
)١(‏ صحيح البخاري كتاب الجمعة باب إذا كُلّم وهو يصلّي فأشار بيده واستمع برقم 
1 


(؟) أخرجه النسائي في سننه باب التشديد في لبس الحرير برقم .07٠7‏ 
رون 


المخارق بن ثمامة ‏ وكان من سادات البصرة ‏ أخته أم كلثوم بنت ثمامة إلى 
عائشة وَيْينَا وقال: «ادخلي على عائشة وسليها عن عثمان بن عفان فإن الناس 
قد أكثروا فيه عندناء قالت: فدخلت عليها فقلت: بعض بنيك يقرئك السلام 
ويسألك عن عثمان بن عفانء قالت: أما أنا فأشهد على أني رأيت عثمان في 
هذا البيت في ليلة قائظة ونبي الله يك وجبريل يوحي إليه» والنبي وه يضرب 
كف أو كتف ابن عفان 5 اكتي عتي: نما كان الله ينزل تلك المنزلة من 
نبيه كل إلا رجلاً عليه كريماً» فمن سب ابن عفان فعليه لعنة الله)"''2. وقد 
روى القصة الإمام أحمد بن حنبل فى مسنده باختلاف يسير في الألفاظ وفيه: 
«قالت: لعن الله من لعنهء لا أحسبها إلا قالت ثلاث مرات» لقد رأيت 
رسول الله كله وهو مسند فخذه إلى عثمان وإني لأمسح العرق عن جبين 
رسول الله يق وإن الوحي ينزل عليهء ولقد زوجه ابنتيه إحداهما على إثر 
الأخرى وإنه ليقول اكتب عثمانء» قالت: ما كان الله لينزل عبداً من نبيه تلك 
المنزلة إلا عبداً عليه كريماً»”'". 

وكان أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف بيئنه وبين أناس خصومة» فذكر 
لعائشة وِْينَا فقالت: يا أبا سلمة اجتنب الأرض فإن النبي كَخٍ قال: «من ظلم 
قي شبر من الأرض طوّقه ص شب رين 7 . 

وكان العرف في المدينة المنوّرة أنه إذا ولد الصبيان يؤتى بهم إلى 
عائشة ونا تبركاً فتدعو لهم بالبركة» فأتيت بصبي فذهبت تضع وسادته فإذا تحت 
رأسه موسى» فسألتهم عن الموسى فقالوا: نجعلها من الجن» فأخذت الموس 
فرمت بها ونهتهم عنها وقالت: إن رسول الله يلِ كان يكره الطيرة ويُبغضها"”'. 


)١(‏ الأدب المفرد 2588/١‏ باب من دعا صاحبه فيّختصر وينقص من اسمه شيئاً برقم 
4 والطبراني في الأوسط ١١7/4‏ برقم 27708 باختلاف يسير. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده 7١/5‏ برقم .15719٠+‏ 

() أخرجه البخاري في صحيحه باب إثم من ظلم شيئاً من الأرض برقم 25457 54017, 
وكتاب بدء الخلق .7١965‏ ومسلم في صحيحه كتاب المساقاة برقم ؟١15.‏ 

(:) أخرجه البخاري في الأدب المفرد "١4/١‏ برقم .41١7‏ 


نفل 


هذا وقد اختلط المسلمون مع العجم في عهد عمر الفاروق 5ه» لكن 
هذا الاختلاط يتركز على مر الأيام إلى أن أخذت تلك السموم الطريق إلى 
المجتمعات الإسلامية» وبدأت تسمّم البيئة العربية» فسادت أنواع من الملاهي 
وصنوف من الأشياء المسلية مجتمع المسلمين» وعم فيهم اللعب بالشطرنج 
والنردشير وشتى أنواع الترفيه مما تسبّب في تضييع الأوقات» فلما رأى ذلك 
صحابة رسول الله يكْهْ أسرعوا إلى الزجر عنهاء وبدأوا يردعون الناس عن هذه 
الأعمال» وقد بلغ عائشة ونا أن أهل بيت في دارها كانوا سكاناً فيه عندهم 
ترد ناوسلت إليهم «لئن لم تخرجوها لأخرجئكم من داري» وأنكرت ذلك 
| 000 ْ 

وكان ابن أبي السائب من أشهر الوعّاظ والقصّاص في المدينة» وكما 
هي عادة القصّاص فإنهم يَذْعون بأدعية مسبّعة ذات نغمات خاصة حتى 
يستجلبوا الناس ويسترعوا انتباههم» وكذلك كان يفعل ابن أبي السائب» فلما 
سمعت عائشة ويا عن ابن أبى السائب قالت له: «ثلاثاً لتبايعنى عليهن أو 
لأناجرّنك؟ فقال: ما هن؟ بل أنا أبايعك يا أم المؤمنين» قالت: اجتنب 
السجع ين الدعاء» فإن رسول الله ككل وأصحابه كانوا لا يفعلون ذلك». وقص 
على الناس في كل جمعة مرة» فإن أبيت فثنتين فإن أبيت فثلاثاء فلا تمل 
حديتهم ١‏ ولكن اتركهم فإدأ جرؤوك عليه وأمروك به فحدّثهم)”'. 


.1775 برقم‎ 50/١ أخرجه البخاري في الأدب المفرد‎ )١( 


(0) أخرجه الإمام أحمد في مسنده 5١1/5‏ برقم 2750857 وذكره الهيثمي في مجمع 
الزوائد »١9١/١‏ وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وأخرجه ابن أبي شيبة 
في المصنف 5١/5‏ برقم 71175 جزءاً منهء» ونحوه إسحاق بن راهويه في مسنده ؟/ 
*537 برقم 17714 


رونا 


الحكم إلا فاطمة بنت قيس بّتاء حيث طلقها زوجهاء وانتقلت إلى بيت آخر 
وَاعْتدّث هناك فكانك: فاطمة غدل نقضتها على جواز ‏ انظال المطلقة .من :بيت 
زوجها واعتدادها خارجه. در هيد الرحسن بن الحم ابنته من بيت زوجها 
استناداً إلى قصة فاطمة. فلما أخبرت عائشة ونا بذلك أرسلت إلى جمووان نن 
الحكم وهو أمير ‏ المنديكة: #اتق الله واردذهنا إلى ميغيا: فال خيروان : إن 
عبد الرحمن بن الحكم غلبني» وفي رواية: قال: أوَ ما بلغكِ شأن فاطمة ابنة 
قيس؟ قالت: لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة» وأضافت قائلة: إن فاطمة 
كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتهاء فلذلك أرخص لها النبي 76" . 

ولما فتح المسلمون بلاد العجم تعرفوا على بعض الأسماء الحديثة 
والأصناف الجديدة من الخمورء ومنها كانت «بادق» أي «باده» وكانت الخمر 
في اللغة العربية تطلق على أصناف خاصة وأ: نواع متميزة. فتساءل الناس عن 
حكم هذه الأصناف الحديثة هل هي داخلة في معنى الخمر أم لا؟ فأعلنت 
عائشة فى مجلسها تحريمهاء سحي ل االسمعت عائشة ئشة أم 
المؤمنين : تقول: نهيتم عن الدباءء ايشم عن البديد. قي عن المزفك» تو 
أقبلت على النساء فقالت: إياكن والجرّ الأخضرء وإن أسكركنّ ماءٌ حبّكنّ فلا 
تشرينه)7؟ . 

وبطبيعة الحال كان معظم من يدخل عليها من صنف النساءء فيستفتينها 
في أمور دينهن فترشدهن أم المؤمنين عائشة ونا إلى الحق وتقدم لهن حلول 
مشاكلهن: وتطلب منهن أن يبلغن أزواجهن بذلك. فذات مرة دخلت عليها 
نسوة من البصرة فقالت لهن: مُرن أزواجكن يغسلوا عنهم أثر البول والخلاء. 
فإنا نستحيي أن ننهاهم عن ذلك» وأن رسول الله يك كان يفعله ". 

ومرة أتتها أم محبة فقالت لها: «يا أم المؤمنين أكنت تعرفين زيد بن 


)١(‏ الحديث كله أخرجه البخارى فى صحيحه برقمّئ ”077 و 0777غ. باب قصة فاطمة 
(0) سنن النسائي باب ذكر الأخبار التى اعتل بها من أباح شراب السكر برقم 0581. 
() مسند الإمام أحمد 40/5 برقم 5517417 97/50 برقم 1575717. 


1 / 


أرقم؟ قالت: نعمء قالت: فإني بعته جازية إلى عطائه بثمانمئة نسيئة» وإنه 
أراد بيعها فاشتريتها منه بستمئة نقداء فقالت. لها: بئس ما اشتريت وبئس ما 
اشترى» أبلغي زيداً أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله كَكهِ إن لم يتب2"''. 


ودخلت نسوة من أهل الشام على عائشة وَْيّنَا فقالت: أنتن اللاتي تدخلن 
الحمامات؟ قال رسول الله كلِِ: «ما من امرأة وضعت ثيابها خارج بيتها إلا 
هتكت ستر ما بينها وبين الله عرّ وجلّ»”''. وقد كانت عائشة أم المؤمنين وَقيا 
مأوى لمئات الالاف من القلوب المسلمة»؛ ولا سيما في موسم الحج حيث 
تحيط بها النسوة» وهي تمشي أمامهن مثل الإمام والقائدء وأثناء هذا المشي 
تقوم بأداء واجب الدعوة والإرشاد والإفتاء بكل دقة وبراعة. تقول ذفرة: كنت 
أمشي مع عائشة في نسوة بين الصفا والمروة. قراف امرأة عليها خميصة فيها 
صلبء فقالت لها عائشة: انزعي هذا من ثوبك» فإن رسول الله كي إذا رآه 
في ثوب قضبه”". وكانت تمنع التحلي بالحُلي التي يطلع منها الصوت» 
وكذلك أضواات الجرس» تقول بئانة مولاة عبد الرحمن بن حبان الأنصاري 
عن عائشة أم المؤمنين قالت: بينما هي عندها إذ دُخل عليها بجارية عليها 
جلاجل يصوّئن» فقالت: لا تدخلوها على إلا أن تقطعوا جلاجلهاء فسألتها 
بنانة عن ذلك فقالت: «سمعت رسول الله 5ةِ: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه 
جرس ولا تضبحب :رفقة فنهاا ترس *؟: ودخلت حفصة بنت عبد الرحمن بن 
أبي بكر على عائشة» وعلى حفصة خمار رقيق «فشقته عائشة وكستها خماراً 
كثيفاً»””'. وإن مكاتباً لأم المؤمنين دخل عليها ببقية مكاتبته» فقالت له: ادخل 


.1١9/٠ برقم‎ "1١/0 سنن البيهقي الكبرى‎ )1١( 

(6) مسند الإمام أحمد 5/"/ا١‏ برقم 150157. 

(9) مسنئد الإمام أحمد 5١0/5‏ برقم 170977 ١5١/59‏ برقم 1901745. 

5( مسند الإمام أحمد 747/7 برقم 255694 وكذلك أخرجه أبو داود في سئنه باب ما جاء 
ريسي لوطا مواحوي روسو دوسي ابي 
اسوك ونين برقم 5 ره 

778 


مرتك هذهء فعليك الجهاد في سبيل الله؛ فإني سمعت رسول الله يله يقول: 
«ما خالط قلب امرىء مسلم رهج في سبيل الله إلا حرم الله عليه النار)"' . 
وذات مرة جاءها أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر فأساء الوضوء فقالت 
له عائشة: يا عبد الرحمن أسبغ الوضوءء فإني سمعت رسول الله يَكهِ يقول: 
«ويل للأعقاب من الا 
وذاكهرة ترلف عائشة أم المؤمدين”. ينا على صفية أم طلحة الطلحات 
فرأت بنات لها يصلين بغير خمر قد حضن؛ فقالت عائشة: لا تصلَينٌ جارية 
منهن إلا في خمارء إن رسول الله كل ا ا 0 


فألقى علي حِقُرّهُ فقال: اشقّيه بين هذه وبين الفتاة التى فى حجر أم سلمة 
فإنى لا أراها إلا قد حاضت9" . 


ويقول عروة: إن عائشة وهنا أتتها امرأة فقالت: إن ابنتى عروس مرضت 
فتمرّق شعرها أفأصل فيه؟ فقالت: م يا ركيم 
والمسعر فك 

وفي تلاوة القرآن يظن بعض الناس أن السرعة دليل على عظم الثواب ‏ 
وزيادة في الأجر فكلما يكون التالي مُسرعاً يكون ثوابه أعظم وأزيد» فجاء 
شخص إلى عائشة ونا وسألها أن ناساً يقرؤون القرآن في الليلة مرة أو مرتين؟ 
فقالت: «أولعك قرؤوا ولم يقرؤواء كنت أقوم مع رسول الله كَكِدٍ ليلة التمام» 
فكان يقرأ سورة البقرة» وآل عمرانء والنساءء فلا يمر بآية فيها تخوّف إلا 
دعا الله عرّ وجل واستعاذء ولا يمرٌ بآية فيها استبشار إلا دعا الله عرّ وجل 
ورغب إليه»””'. وكان صحابة رسول الله يَلهِ قافلين من سفر حجء وكان فيهم 


.11047 مسند الإمام أحمد 80/7 برقم‎ )١( 
.17761/ مسئد الإمام أن "رازه ؟ برقم‎ (١ 
.1459٠ مسند الإمام أحمد 95/5 برقم‎ )( 
.14147 برقم‎ ١١١/5 مسنئد الإمام أحمد‎ ):( 
.14701 مسند الإمام أحمد 47/5 يرقم‎ )6( 


وض 


أسيد بن حضير ‏ أحد كبار الصحابة وأجلتهم ‏ فلما وصلوا ذا الحليفة كان 
غلمان من الأنصار تلقوا أهليهم» فلقوا أسيد بن حضير فنعوا له امرأته فتقنع 
وجعل يبكيء فقالت له عائشة: «غفر الله لك أنت صاحب رسول الله كه ولك 
من السابقة والقِدّم» مالك تبكي على امر أ؟070. 

ومن المعروف أن الكعبة المشرّفة تكسى كل عام كساء حديداً 0 
الكساء القديم» وكان من عادة متولي الكعبة أنه كان يدفن الكساء القديم بعد 
نزعه منها لكي لا تصيبها يد نجسة» وإن شيبة بن عثمان هو الذي كان في يده 
مفتاح الكعبة» فدخل على عائشة ونا فقال: «يا أم المؤمنين إن ثياب الكعبة. 
تجتمع علينا فتكثرء فنعمد إلى آبار فنحتفرها فنعمقها ثم ندفن ثياب الكعبة فيها 
كي لا يلبسها الجنب والحائض» فأدركت عائشة هّنا بفهمها روح الشريعة 
ومقاصدها أن هذا التعظيم لثياب الكعبة أمر غير شرعيء لم يأمر به الله تعالى 
ولا رسوله يَكِْةه ويمكن أن يسبب ذلك إفساد العقائد في الزمن التالي» فقالت 
له: «ما أحسنت ولبئس ما صنعت» إن ثياب الكعبة إذا نزعت منها لم يضرها 
أن يلبسها الجنب والحائضء» ولكن بعها واجعل ثمنها في المساكين وفي 
سبيل الله)"'*» ولعلّ تقطيع ثياب الكعبة بقطعات ثم بيعها صار بعد هذه 
الواقعة» وتمكن المسلمون من شرائها يتبركون بها وينظرون إليها بنظر الاحترام 
والإجلال» ولا شك أن فضل ذلك يرجع إلى عائشة 'هيّنا التي فتحت باب 
اقتناء هذه البركة والحصول عليها؛ جاء شخص (يعتَقّد أنه أبو هريرة ذنه) إلى 
الميعد التيوى بجانب حجرة عائشة وهينا وبدأ يحدث الناس بصوت عالٍ حتى 
يُسمّعهاء وكانت هي تصليء فلما فرغت من صلاتها مرّ بها عروة فقالت له: 
ألا يعجبك أبو فلان جاء وجلس إلى جانب حجرتي يحدث عن رسول الله كله 


00 الحاكم فى المتحدورك 8 برقم 2غ وأورده الودمئ: فى مجمع الزوائد 0/4 
8 وا جهن في المسند 7"67/5. وابن أبي شيبة في المصنف 177/7 برقم 
4" 

(؟) البيهقي في السنن الكبرى ١59/6‏ برقم ,.45١7‏ والفاكهي في أخبار مكة 57١/6‏ 
برقم 25٠١‏ والزركشي في الإجابة ص .١7١‏ ظ 
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عليه» إن رسول الله يلد لم يكن يسرد العديك كتروق 1 
ظ تقصد رقنا أنه لا بد من المطابقة بين القول والعملء. للذين يتدارسون 
الحديث النبوي»ء وإلا فلا يبقى له أي تأثير فى قلوب المستمعين . 

ذات مرة كانت عائشة وَيّنَا في الخيمة بمنى أيام الحج وكان الناس 
يأتونها لزيارتها فدخل عليها شباب من قريش وهم يضحكون فقالت: ما 
يضحككم؟ قالوا: فلان خر على طنب فسطاطء فكادت عنقه أو عينه أن 
يشاك شوكة فما فوقها إلا كُتبت له بها درجة ومّحيت عنه بها خطيئة»”'' . 

ين فد 


() البخارى ة صحيحه كتات المثاقب برقم 290548 و فى صحيحه كتاب الزهد 
بخاريئ: في صصح ١:‏ ب برقم في ٠:‏ 
برقم 2755497 وأبو داود في سننه كتاب العلم برقم 55015. 

(؟) صحيح الإمام مسلم كتاب البر والصلة والآداب برقم 5017. 


5١ 


7 و 


ص[ إ كامس 


فضل عا ل ومز ها عل نالعا ميان 


بهذا الفصل نكون قد قطعنا آخر شوط من هذا الكتاب ووصلنا إلى نهاية 
مطافه. ولذا رأينا من المناسب أن يكون مسك ختام هذا السفر المختصر 
وخاتمته تلك الخدمات الجليلة والمآثر العظيمة التي قامت بها أم المؤمنين 
عائشة يهنا لصالح أخواتها من بنات حوّاء. 
وأكبر فضل وأعظم مئة منّت بها أم المؤمنين عائشة وَْيّنَا على سائر 
صنف الأنوثة هو أنها أثبتت للعالم أن المرأة المسلمة رغم كونها وراء 
الحجاب فإنها قادرة على القيام بكل المسؤوليات والواجبات» سواء كانت في 
مجال الدعوة والإرشاد أو الوعظ والنصيحة والتعليم والتربية أو ميدان السياسة 
والاجتماع» وبالجملة فإن حياة أم المؤمنين ميزان صادق لتلك المكانة والمرتبة 
التي انعم بها الإسلام على المرأة» ونموذج حي للدرجة العالية التي تبوّأتها 
المرأة في الشريعة الإسلامية» حيث رَفَعَنْها درجات فوق أرفع درجة بلغتها بين 
. العرب أو بين الأمم الأخرف: وجاء الإسلام فبدأ من النهاية التي انتهت إليها 
آداب الحضارة والسعادة في معاملة المرأة» ووهبها منزلة من الرعاية لم تصل 
إليها أرفع النساء في أرفع البيوتات قبل الدعوة المحمدية» ولو كان هناك من 
الصحابة من يصدق عليهم خطاب «مسيح الأمة المسلمة» واستأهلوا أن يكونوا 
«هارون» العهد المحمديء» فالحمد لله على أنه يوجد في الصحابيات من كانت 
«مريم» الدين المحمدي . 
كانت الصحابيات يعرضن قضاياهن على النبي يَكِِ بواسطة أم 
المؤمنين وْيّنَا وهي تشفع لهن وتقف بجانبهن وتطالب بحقوقهن المشروعة 
الكاملة وتدافع عنهنء» وإليها وحدها كانت تتطلع أبصار المستضعفات 
والمضطهدات» كما حدث مع زوجة عثمان بن مظعون وه حيث دخلت على 
0 


أم المؤمنين وهي باذة الهيئة» فسألتها: ما شأنك؟ فقالت: زوجي يقوم الليل 
ويصوم النهارء فدخل النبي ككل فذكرت عائشة ذلك لهء فلقي رسول الله كله 
عثمان فقال: «يا عثمان إن الرهبانية لم تكنّب عليناء أفما لك فيَ أسوة؟ فوالله 
إني أخشاكم للّه وأحفظكم لع يعني أعطي كل ذي حق حقه» ومنه حق 


الووحة, 


المؤمنين عائشة وَوْيّنا فقالت للرسول كيه : هذه الحولاء. وزعموا أنها لا تنام 
بالليلء فقال رسول الله كَليْةِ: «لا تنام بالليل؟ خذوا من العمل ما 
تطيقون, فوالله لا يسأم الله ع لا وإن امرأة سرقت فى غزوة الفتح 
فأتى بها وسيول الله يكل ثم أمر فقطعتٌ يدهاء فحسنت توبتها فتزوجت» وكانت 
تزور عائشة ونا فيما بعد فترفع عائشة حاجتها إلى شولك الله ككل“ ربيدما قل 
لا ترضى غيرها أن تأتيها وتزورها. وجاءت صحابية إلى عائشة وهنا وقد 
ضربها زوجها وعليها خمار أخضر فشكت إليها وأرتها خضرة بجلدهاء فلما 
خا و ميل الله لاورز التساء يضر وعظين يفا ع قالت رطائقة: ماءرا يتك مثا 
ما يَلقى المؤمنات» لجلدّها أشد خضرة من ثوبهاء فلما سمع زوجها أنها قد 
ذنب إلا أن ما معد لشن باغ عنن مه هله واخذزة هدبة من توبهاء فقال: 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده 7١1/7‏ برقم 2559175 كما أخرجه الإمام ابن حبان 
فى صحيحه »180/١‏ وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد 29١١/4‏ باب حق المرأة 
على الزوجء وكذلك في موارد الظمآن 7١/١‏ برقم 17584» ورواه عبد الرزاق في 
مصنفه 5/ ١17-58‏ برقم .٠١7176‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسئده 747/5 برقم 277117 كما أخرجه الإمام مسلم في 
صحيحه كتاب الصلاة برقم 14؛ وابن حبان في صحيحه 5/5/ برقم 2509 
والبيهقي في السئن الكبرى ١١//‏ برقم 55011. 

فر صحيح البخاري باب شهادة القاذف والسارق والزاني برقم » وكتاب المغازي 
برقم 2 وصحيح الإمام مسلم كتاب الحدود برقم 2206 وسئن النسائي كتاب 
قطع السارق برقم .541٠7‏ 
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اكذبت والله يا رسول الله» إني لأنفضها نفض الأديم ولكنها ناشز تريد 
وقاعةاب. لخي 


الدفاع عن حقوق المرأة : 

وكانت أم المؤمنين وَوْيّنا زعيمة المدافعين عن المرأة وحقوقهاء فكانت 
تكن على كل من يكلم بش دديدال: من كرامة المرأة أو يحطّ منزلتهاء وعندما 
ذكر لها ما يقطع الصلاة من الكلب» والحمارء والمرأة قالت: (إن المرأة إذأ 
دابة سوءء بئس ما عدلتمونا بالحمار والكلب» ولقد رأيتني وأنا معترضة بين 
يدي رسول الله ككْهِ اعتراض الجنازة وهو يصلي2”' وفي رواية: «فإذا أراد أن 
سحن عي ركان اساي وا إلى الم سي م وفي هذا رد صريح على 
أولئك الفقهاء الذين يقولون بانتقاض الوضوء بمسٌ المرأة» وقد ثار غضب أم 
المؤمنين ينا عندما سمعت حديث أبي هريرة به يرويه عن النبي ككةِ: «إنما 
الطيّرة في المرأة» والدابة» والدار» فطارت شقة منها في السماء وشقة منها في 
الأرض وقالت: والذي أنزل القرآن على أبي القاسم ما هكذا كان يقولء. 
ولكن كان نبي الله يل يقول: «إنما كان أهل الجاهلية يتطيرون من ذلك)”*'. 

وهناك بعض الجوانب الفقهية والفروع والجزئيات التي اختلفت فيها آراء 
العلماء إلا أن عائشة ينا اختارت فيها الجانب الذي يكون أكثر سهولة ويُسراً 
للنساء. لأنها كانت أدرى بمثل هذه الحاجات من الرجال» ثم تخبرهن على 
ما تختاره من الكتاب والسئّة. ظ 

وبالتالى رجٌّح الفقهاء آراءها في معظم الأحوال» وهي المعوّل عليها 
والمفتى بها في أغلب البلدان الإسلامية» ومن الأمثلة على ذلك: 


.08705 صحيح البخاري كتاب اللباس باب الثياب الخضر برقم‎ )1١( 
.١5048 برقم‎ ٠١5/١ (؟) مسند الطيالسي‎ 

0( سئن أبي داود باب من قال المرأة لا تقطع الصلاة برقم .١١‏ 
(4:) أخرجه الإمام أحمد في مسنئده ١9١/5‏ برقم 190109. 


00 


الاغتسال» فلما بلغ عائشة ونا أن عبد الله بن عمرو بن العاص يأمر النساء 
إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن فقالت: (يا كا لابن عمروء هذا يأمر النساء 
إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن» لقد كنت 
أغتسل. أنا ا ا ار أفرغ على رأسي 


ثلاث إفراغات)7'' . 


5 -التحليق أو التقصير من واجيبات الحج والعمرة. فما هو القدر 
الواجب في ذلك للنساء؟ كان ابن الزبير ويا يفتي المرأة المحرمة أن تأخذ من 
شعرها قدر أربع أصابع» فلما سمعت عائشة وَقْينا بذلك قالت: «ألا تعجبون 
من ابن الزبيرء يفتي المرأة المحرمة أن تأخذ من شعرها أربع أصابع وإنما 
يكفيها من ذلك ا 

إفرة 
ييجد لعل فليليس الخفين وليقطعهما حتى يكونا اسفل . من اكيز اد 
عبيد أن عائشة حدثتها أن رسول الله ككةِ قد كان رخخص للنساء في الخفين» 
فترك للك 
فإذا عرقت إحدانا سال على وجههاء فيراه يا فلا ينهاها)”*'. 


روي عن ابن عمر ييا أنه قال: «لا تنتقب المحرمة»'' (كانت 


.7١ صحيح الإمام مسلم باب حكم ضفائر المغتسلة برقم‎ )١( 

00 ذكره الزركشي في الإجابة ص ١55‏ نقلاً عن كتاب الإمام أحمد بن حنبل «المناسك الكبير» . 
() سنن أبي داود باب ما يلبس المحرم برقم .١1877‏ 

(:) سنن أبي داود باب ما يلبس المحرم برقم .١187١‏ 

(5) سنن أبي داود باب ما يلبس المحرم برقم .187١‏ 

(7) سنن أبي داود ما يلبس المحرم برقم .1855/١856‏ 
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النساء والعرب ينتقبون اتقاءً من الحر الشديد) لكن مواظبة النساء على ذلك 
كان أمر ا صبعيا: فقالت عائشة وَ#نا: «كان الركبان يمرّون بنا ونحن مع 
رسول الله َكل محرمات» فإذا حاذُوًا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على 
وجهها فإذا جاوزونا كشفناه»”'' فكانت النساء فى القرن الأول يعملن بقول 
عائشة وَويّناء تقول فاطلمة عن المددن: كنا 5000 ونحن محرمات» 
ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق ونا»”" . 


عن عبد الله بن عمر ويا أنه قال: قام رجل فقال: يا رسول الله . 
ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي ككِّ: «لا تلبسوا 
القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس» إلا أن يكون ليست له 
نعلان فليلبس الخفين» وليقطع أسفل من الكعبين» ولا تلبسوا شيئا مسّه 
زعفران ولا الورس»؟'*. فاستدل بعض الصحابة بهذا الحديث على منع النساء 
من لبس الثياب المصبوغة بالزعفران. إلا أن ما يظهر بعد إمعان النظر في 
الحديث أن الخطاب يرجع إلى الرجال دون النساء» كما أن الحديث جواب 
لسؤال سأله رجل من النبي كله ولذلك نرى أن عائشة وَيّنَا لبست الثياب 
المعصفرة ة. وهي محرمة»؛ بل إنها لا ترى بأساً اق والقوتت: الأسوة: والمورة 
والعقم للم |0 


٠‏ - اختلف العلماء في زكاة حُلىَ الذهب والفضة» فذهب عبد الله بن 
مسعود َيه وغير واحد من أهل العلم من الصحابة والتابعين إلى وجوب 
الزكاة و وهو اعفار الاأعناق مكنا دهعي ابن غمير: والس بو قاللف: 
وجابر بن عبد الله وين إلى عدم وجوب الزكاة. وهو اخختيار مالك؛ 
والشافعي» وأحمد». ومعروف أن الحلى من الأشياء التي لها صلة بالنساء في 


.1877 سئن أبى داود باب في المحرمة تغطى وجهها برقم‎ )١( 
.1874 وبرقم‎ ١547 صحيح البخاري باب ما لا يلبس المحرم من الثياب برقم‎ )( 
. صحيح البخاري ترجمة الباب في كتاب الحج‎ 629 

0ن 


الأغلب» فيكون رأي عائشة وَْينَا هو المعوّل عليه في هذا الموضوع. إلا أنه 
لم يرد عنها نص صريح أو عمل ظاهر بصدد هذا الموضوعء. ففي جانب روى 
الإمام مالك في الموطأ عن القاسم «أن عائشة وَقيَا كانت تلي بنات أخيها 
يتامى في حجرها لهين الحلي. فلك تحرج من حليهن الركاة)”"' . 


وفى جانب آخر روى الإمام أبو داودء والدارقطني عن عبد الله بن 
شداد بن الهاد قال: «دخلنا على عائشة زوج النبي يكل فقالت: دخل علي 
رسول الله كْ فرأى في يدي فْتَحَات من وَرِقء فقال: ما هذايا عائشة؟ 


فقلت: . صعتهن أتزيّن لك يا رسول الله 0 أتؤدين زكاتيرة؟ قلت: لل أو 

ما شاء اللّهء قال: قر بيك بق النان* 1 المستحيل أنها لا تؤدي زكاتها 

)١(‏ موطأ الإمام مالك باب ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر برقم 2587 وانظر 
سئن الترمذي باب ما جاء في زكاة الحلى تحت حديث رقم .1١ 1١‏ 

(0) أخرجه أبو داود في سننه باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي برقم 15165» والدارقطني 
فى سننه باب زكاة الحلي 2٠١6/7‏ والبيهقي في السئن الكبرى ١79/54‏ برقم 7179. 
هذا وقد روي الحديث من طريق محمد بن عطاء عن عبد الله بن شداد بن الهاد. قال 
الدارقطني عن محمد بن عطاء: هذا مجهولء لكن صرّح أبو داود أنه محمد بن 
عمرو بن عطاء» وهو مشهورهء فلا يصح تجريح الدارقطني لهء وقال الإمام الترمذدي 
عن حديثه في زكاة الحلي: ولا يصح في هذا الباب عن النبي يي شيء» ولكن روى 
ا سي أن النبي كليم قال: «في الحلي زكاة» (؟/1١١)‏ 

وأخرج الترمذي أن امرأتين أتنا رسول الله تل وفي أيديهما سواران من ذهبء فقال 
لهما: «أتؤديان زكاته؟ قالتا: لاء قال: فأديا زكاته» قال أبو عيسى: هذا حديث رواه 
المغنى عن عمرو بن شعيب نحو هذاء والمثنى وابن لهيعة يضَعَفان في الحديث. 
(سنن الترمذي برقم 7717) إلا أنه توجد روايات أخرى تؤيد هذا المعنى. - 

وعلى كل فقد اختلف أهل العلم في ذلك من أصحاب النبي يَكِْةِ والتابعين» ودلائل كلا 
الفريقين موجودة ومبسوطة في كتب الفقه» وأكبر دليل على وجوب الزكاة في الحلي هو 
ورود الوعيد الشديد للذين يكنزون الذهب والفضة ولا يؤدون زكاتهماء يقول الله تعالى : 
«والدس يَكْرُوتَ ألذَّهَبَ وَالْفِصََةَ» الآية وأخرج أبو داود في سننه عن أم سلمة وَقيئا 
قالت: كنت ألبس أوضاحاً من ذهب فقلت: يا رسول الله أكنز هو؟ فقال: «ما بلغ أن 
تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز؟» (باب الكنز ما هو وزكاة الحلي برقم )١19١15‏ وقد اتضح 
معنى الكنز وتفسيره من هذا الحديث» كما فيه دلالة على أن الحلي وإن كانت للاستعمال 
فإنها إذا لم تؤد زكاتها فهي من الكنزء وتستوجب الوعيد الشديد الوارد في القرآن الكريم 


١ 7/ 


بعد سماع هذا الوعيد الشديدء ولذا أخرج الإمام الدارقطني في سننه عن 
عائشة ونا قولها: «لا بأس بلبس الحلي إذا أعطي زكاته»"'' وهذا يدل على 

أنها كانت ترى وجوب الزكاة في الحلي» أما ما روي عنها أنها لم تكن تؤدي 
زكاة حلي بنات أخيها اللاتي كنّ فى حجرهاء فيمكن القول أنها لا ترى 
إيجاب الزكاة على الصغار كما هو مذهب كثير من الصحابة والتابعين. 

لكن يَرِدُ عليه ما روي عنها في موطأ الإمام مالك أيضاً أنها كانت تخرج 
الزكاة عن أموال اليتامى الذين كانوا فى حجرهاء فيجاب عن هذا أنها لا ترى 
وجوب الزكاة في أموال الصغار بل تقول باستحباب الزكاة» لأن حلي الصغار 
كانت موجودة بعينها ولم تحوّلها إلى العروض ولا أعطتها لمن يتّجر فيها حتى 
تزداد قيمتها بالتجارة والبيع والشراء» كما أن البنات كنّ في حاجة إليهاء 
فكانت عائشة ترى من المناسب أن لا تنقص قيمتها بأداء الزكاة» وأما أموال 
اليتامى الذين كانوا في حجرهاء فإنها قد سلمتها إلى من يتّجر فيها فترى من 
المناسب أن تؤدى زكاتها . 

6 - لو أراد القاتل دفع الدية لأولياء المقتول فعليه أن يسترضي جميع 
الأولياء» الأول فالأول؛ تقول عائشة بَ#نا: على المقتتلين أن ينحجزوا الأول 
فالأول وإن كانت امرأة”'". تعني أن المرأة إذا كانت أحد الأولياء فينبغي أن 
تكت أيضاً عن القود» فليس كذ عاضا باليجال فقطء وذلك لأن حق الوراثة 
ليمس بخاص بالرجال . 

ف آنتك: الإحادم اتقديره اللعرأة#ورصارقه لحقرقها: بإعطانها جتن الجيرا نك . 
خلافا لما كان عليه عرب الجاهلية وكثير من الشعوب القديمة الذين كانوا 
يحرمونها منهء أما في الإسلام فقد تولى القرآن الكريم بنفسه بيان معظم قضايا 
الميراث» بما فيها تفاصيل عن أسهم البنات» إلا أن هناك بعض القضايا 


. برقم 25 باب ما أدي زكاة الحلى‎ ٠١1/7 سنن الدارقطني‎ )١( 
(5)”:سدن أن داود كتاب الديات باب عفو النساء برقم 5578» وسنئن النسائي كتاب‎ 
.478/4 القسامة برقم‎ 


ل 


المستجدة في هذا الصدد قد دعت الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود وإعمال 
الفكر لاستنباط الأحكام الشرعية مستمدة من الكتاب والسنّة» فلعبت عائشة وَوينا 
دوراً رائداً وملموساً في هذا المجالء ولم تأل جهداً في إثبات حقوق المرأة 
المسلمة: 


ومن صور تقسيم الميراث: «إذا خلّف الميت ابنتين وابئة ابن وابن ابن 
فكيف يقسّم المال بينهم؟ كانت عاتكة يا تشرك نين ابشينبوانة ابن :اين 
ابن» فتعطي الابنتين الثلثين وما بقى فتشرّكهمء وكان عبد الله بن مسعود ضيه 


لا يشرّكء يعطى الذكور دون الإناث”'' . 


بعضها يكون من القضايا الدقيقة فل يصعب شرحها على عامة النساءء وكان ار 
يمنعه الحياء عن التفصيل فى سائر الجزئيات» فكانت عائشة ينا هي التي 
و ٠ 000 ' - . 8 75 5 5 ٠ - ٠.‏ 
تعين أخواتها على فهم هذه المسائلء وتجذبها إليها ثم تعلمها '. وكان 
العرب يفتخرون بإطالة الذيول» وجرٌ الثوب خيّلاءء فنهى النبي كَلهِ عن ذلك 
وقال: «من جر ثوبه خُيّلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة»”" فقالت عائشة وِكْيئا : 
(افكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين بير فقالت: إذا تتكشقفهة 
أقدامهن؟ قال: فيرخينه ذراعاً: لا يزدن ل 
)١(‏ سنن الدارمي كتاب الفرائض برقم 5897. 
(؟) أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة وْينَا أن امرأة سألت النبي طَلةِ عن 
الحيض كيف تغتسل منه» قال: تأخذين فرصة ممسّكة... قالت عائشة: «فعرفت 
الذي يريد رسول الله يه فجذبتها إلى فعلّمتها». 
(صحيح البخاري كتاب الحيض برقم 0*» وكتاب الاعتصام بالكتاب والسئة برقم 
() صحيح البخاري كتاب المناقب برقم 27570 وكتاب اللباس برقم 87/ا5 و 25184 
ومسلم في صحيحه باب تحريم جر الثوب خيلاء برقم .5١40‏ 
(5) أخرجه الإمام الترمذي باب ما جاء في جر ذيول النساء برقم ١/اا1»‏ وفيه أن أم 
سلمة هى التى سألت وليست عائشة وِقيّنَا» وقد ورد في الروايات الأخرى أن عائشة 
هي التي سألت» ويمكن التطبيق بالجمع» كما أورده الهيثئمي في موارد الظمآن- 
ظ ا 


« أمر الإسلام بأن تستأذن البنات عند نكاحهن» فقال النبي ككله:‎ - ١ 
تنكح الأيم حتى تستأمرء ولا تنكح البكر حتى تُستأذن» إلا أن البكر يصعب‎ 
عليها الإعراب عن رضاها ورغبتها بلسانها نظراً إلى حيائها الطبيعي والفطري.‎ 
وقد أحسّت بذلك أم المؤمنين عائشة ونا فقالت للرسول كل : «يا رسول الله‎ 
إن البكر تستحي» قال: رضاها صمتها)”'.‎ 


7 - يزوج بعض أولياء الأمور بناتهنّ من دون رضاهنّ» وقد حدث 
ذلك في عصر النبي يد تقول عائشة وَكينا : «إن فتاة دخلت عليها فقالت: إن 
الى زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيستّه وأنا كارهة» قالت: اجلسي حتى يأتي 
النبي كه فجاء رسول الله يَلكهِ فأخبرته» فأرسل إلى أبيها فدعاه فجعل الأمر 
إليها.ء فقالت: يا رسول الله قد أجزت ما صنع أبي» ولكن أردت أن أعلم 
النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء)”". 


سين طلو روريم انه أو طلحين: تجب عليه نفقتها وسكناها إلى 
أن تنقضي عِدَّنَهاء وهذا بإجماع العلماء» لكن إذا طلقها ثلاثاً اختلف العلماء 
في وجوب النفقة والسكنى على الزوج؟ فقال بعض العلماء بعدم وجوب النفقة 
والسكنى عليه» واستدلوا بقوله تعالى: ##لْمَلَّ أنَّهَ يحْرِتُ بَعَدَ دَلِكَ أَمَرا» [الطلاق : 
]١‏ في سياق قوله تعالى : الا جوش من بِبُوتِهِنَ ولا يَخْيْحْنَ4 [الطلاق: ]١‏ أي 
أن الحكمة من الأمر بعدم إخراج المطلقة المعتدة من بيت زوجها إلى بيت 


آخر هي أمل حصول الصلح بينهما بعد إزالة البغضاء والشحناء» لكن لما 


حا الرءموم برقم »١45١‏ ورواه الدارمي في سئنه باب ذيول النساء برقم 4" » وأبو 
برقم يخرةظ ا 0505-5 008 ا إن مائعة: قن _تهفة تابه لذبل اللعرا كم ركرة ررك 
6 * وأحمد في مسئده ١11/5‏ برقم 54977 597/50 برقم 57004. 

037717 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب النكاح برقم‎ )١( 

0( 0 التبائي في مندنه بابي لكر بيه أبوها وهي كارهة 1 شد 
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طلّقها ثلاثاً لم يبق أي أمل في رجوعهاء ولذا اعدهك علة الشكين الى ببق 
الزوج» فعلم أن الحكم متعلق بالطلاق الرجعي لا البائن؛ لكن في هذا 
الاستدلال نظرء لأن الإقامة في بيت الزوج إلى انقضاء العدة بأمل إيجاد 
الصلح بينهما وترك الفرصة الكافية لإعادة الصفاء بين الزوجين بعد أن تهدأ 
أعصاب كل منهماء ويريان نتيجة الانفصال وآثاره السيئة على حياتهما 
فلعلهما يعودان عن الخصام والنزاع ويعود الهدوء والحبٌ إلى جوّ الأسرة» 
ليس هذا هو السبب الكلي فقطء وإنما هناك حكم ومصالح أخرى غير 
ذلك» ومنها أن المرأة تنتظر لتبرئة الرحم من الحمل. ولا يمكنها أن تتزوج 
إلا بعد انقضاء عدتها لكي يت يتحقق أن رحمها خال من أي حمل. ؛ ولا شك 
أن هذا الانتظار كان من أجل الزوجء وبالتالي فهو الذي يتحمل نفقتها 
وسكناهاء وهذا هو الأمر الذي دفع عائشة وَْيّنَا إلى مخالفتها لاستدلال 
فاطمة بنت قيس بقصتها على جواز الانتقال من بيت الزوج» فقالت: ١‏ 
لفاطمة بنت قيس خير فى أن تذكر هذا العويف” وفى رواية البخاري: 
«أما أنه ليس لها خير في ذكر هذا الحديث» وقالت: لإن فاطمة كانت في 
مكان وحش فخيف على ناحيتها فلذلك أرخص لها النبي يله ''. و 
حدثت نفس ا في عهد مروان أرسلت عائشة إلى مروان بن الحكم وهو 
أمير المدينة: اتق الله وارددها إلى ببتها”''. 

كما ورد في بعض الروايات أن فاطمة بنت قيس كانت امرأة فتنت 
الناس» إنها كانت لسنة» فوضعت على يدي ابن أم مكتوم الأعمى»”*'. 

1 - إن المتوفى عنها زوجها تمكث مدة أربعة أشهر وعشرأًء ولا تخرج 
من بيتهاء فاستنبط منه بعض العلماء أنها لو كانت مع زوجها تعتد حيث مات 


.١58١ صحيح مسلم كتاب الطلاق برقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري باب قصة فاطمة بنت قيس برقم 01755. 

فر صحيح البخاري باب قصة فاطمة بنت قيس برقم 01777. 

(4) سنن أبي داود كتاب الطلاق برقم 25754 السئن الكبرى للبيهقي 47/7 برقم 
01٠‏ المصنف لعبد الرزاق 584/5 برقم 5١/5‏ 51/70 برقم .11١78‏ 
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زوجهاء فإن لم تكن معه فتعتد حيث يأتيها نعي زوجهاء ويحرم عليها السفر 
في هذه الحالة» واحتجوا بما وردت الأحاديث في المنع من خروج المتوفى 
عنها زوجها من بيتهاء وبلدهاء ومن تلك الأحاديث: حديث فريعة بنت مالك 
القدوم فقتلوه. فأتاني لعيه وأنا في دار شنا شنعة من دور أهلي. فأتيت 
رسول الله كيه فقلت: (إنه أتانى نعى زوجى وأنا فى دار شاسعة من دور أهلى 
لم يدع لي نفقة ولا مالاء وليس المسكن لي» ولو تحولت إلى إخوتي وأهلي 
الحجرة دعاني أو أمر بي فدعيت لهء فقال: امكثي في البيت الذي أتاك فيه 
نعى زوجك حتى يبلغ الكعات أجلهء فاعتدت فيه أربعة اسه و ا 
فاستدلوا بهذا الحديث وأمثاله على منع الخروج من البيت» والمفروض أن 
يشتوا عدم جواز الانتقال إلى النيت ادا كانت خارجة وكذلك عدم العودة إلى 
البلد إذا كانت خارجها . 


ولذنك نرق أ السوصين: ضائهة بلا له تسل الهبى بهذا الامتدلال: 
وأخرجت أختها أم كلثوم في عدتها حين قتل عنها طلحة بن عبيد الله 
لأخرستها إلى مك7" وله ذف هذا" بوت تقال إنهنا تقلنها إلى يلاد" : 
والواقع أن هذا كان جواباً صحيحاًء لأننا لو تأملنا في ضوء الوقائع التاريخية 
لوجدنا أن أم المؤمنين عائشة نا لو لم توضّح هذه المسألة لوقعت النساء في 
مشكلة وواجهت صعوبات كثيرة. 2 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك ١١7/1١‏ برقم 5877» والبيهقي في السئن الكبرى باب 
ظ سكن المتوفى عنها زوجها 4754/7 برقم 4 والنسائي في السئن الكبرى "/ 
9" برقم 207/77 وابن أبي شيبة في المصنف 5/ .١155‏ 
(؟) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 79/7 برقم 2٠١١54‏ والطحاوي في شرح معاني 
الآثار :8١/‏ وابن عبد البر فى التمهيد ؟7/ ””, وابن سعد فى الطبقات الكبرى // 
ا" 
() الطبقات الكبرى لابن سعد 4577//8. 
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- كما هو معلوم إن الطلاق أبغض المباحات إلى الله تعالى» وآخر 
وسيلة يرجع إليها الإنسان في الحياة الزوجية» فكان ينبغي تقليل نسبة وقوعه. 
وتضييق نطاقه إلى أقصى حد ممكن.ء ولو خيّر الزوج زوجته بين البقاء 
والمفارقة فاختارت زوجها فماذا يكون الحكم؟ يرى بعض أهل العلم من 
الصحابة وقوع طلاق واحدء ولما بلغ ذلك عائشة ب'#ينا أنكرت هذه الفتوى 
بشِدّة وقالت: خيّرنا رسول الله يَككِهِ فاخترناه أفكان طلا5()؟ , 


كما أن القول بوقوع الطلاق لا يأتي من الأخلاق في شيء.ء ففيه جرح 
لشعور الحب والإخلاص والوفاء الذي دفع الزوجة لاختيار زوجهاء وكسر 
لخواطر صنف القوارير» وردٌ الجميل بالسيء» ووصمة عار في المجتمع. 
ولذلك نرى أن جمهور الفقهاء والمحدثين اختاروا قول عائشة قينا وأفتوا به. 


15 لو اكيم انعد على ايز وحفة وهدّد بالقتل أو التعذيب لا يقع 
عليها الطلاق عند عائشة وَقّناء تقول رِقينا: «لا طلاق في إغلاق)'0' وفي 
رواية: «لا طلاق في غلاق”" وقد سلّم بهذا الأصل سائر الفقهاء 
والمحدثين» سوى الإمام أبي حنيفة كأَنْهُ وفعلا لو لم يكن هذا الأصل من 
أحكام ديننا الإسلامي الحنيف لصعب على المحصنات الغافلات ذوات 
الشرف والعزة التخلص من أيدي الجبابرة والمتكبرين من السلاطين والأمراء. 


١‏ - كان من ضمن أغلال الطقوس وسلاسل التقاليد والعادات التي 
أثقلت أعناق النساء في الجاهلية عدم تحديد عدد الطلاق» وكذلك عدم تحديد 
مدة الرجعة بعد الطلاق» فكان الرجل يطلّق أهله ما شاء أن يطلقها وهي 
امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة» وإن طلقها مئة مرة أو أكثرء حتى قال رجل 
)١(‏ سنن الترمذي كتاب الطلاق واللعان برقم 21١19‏ والبخاري في صحيحه كتاب 

الطلاق برقم 0777. 

6 سئن ابن ماجه كتات الطلاق برقم 05 مستدرك ا 5/١‏ برقم اللا 
و 75807ء وسئن البيهقي الكبرى 701/7 برقم 144174ء وسئن الدارقطني 55/4. 
زفرة سئن أبي داود كتاب الطلاق برقم .1١97‏ 


ند 


لامرأته: والله لا أطلقك فتبينين منى ولا آويك أبدأء قالت: وكيف ذاك؟ قال : 
أطلقك؛ فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك» فذهبت المرأة حتى دخلت 
على عائشة وكيا فأخبرتها فسكتت عائشة حتى جاء النبي يل فأخبرته» فسكت 
النبي كَكهِ حتى نزل القرآن: لاالطَلَقُ مرّتان َإِمسَالكا مروف أو شرح بإِحْسَن » 


[البقرة: 74؟] قالت عائشة: «فاستأنف الناس الطلاق مستقبلاً من كان طلق 
)1١ 00 ْ‏ ّْ 
ومن لم يكن طلق»”''. 


١6‏ إن موسيم الحج يدخل في بداية الشهرء وهذه الفترة بالذات تكون 
فترة انشغال معظم النساء بالعذر الشرعي» فإن مُنعن من أداء مناسك الحج إلى 
أن يطهرن ستتحوّل ساحات الحج» والعمرة إلى ساحة القيامة» وتضطر 
الآلاف من النساء لانتظار انقطاع الدم وحصول الطهارة أو أداء المناسك 
ناقصة» وكذلك أقاربهن وأولياء أمورهن سوف يضطرون للبقاء معهن ١‏ وكلتا 
الصورتين فيهما من المعاناة والمشكلات للنساء ما لا يمكنهن تحمله. لكن 
عائشة ينا قد حلت هذه العقدة وكشفت هذه الغمة بنفسها حيث إنها سألت 
النبي يك عن هذا الموضوع. فقال لها النبي 55: «يا عائشة: افعلي ما يفعل 
الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري”"): وإن حدث هذا العذر قريب 
من يوم النحر فيسقط عنها طواف الوداع» ولذلك نرى أن أم المؤمنين 
عائشة ونا إذا حجت ومعها نساء تخاف أن يحضن قدلمتهن يوم النحر فأفضن, 
فإن حِضن بعد ذلك لم تنتظرهن فتنفر بهن وهنّ حُيِض إذا كن قد أفضن”" 
وقل خالفها 58 هذه المسألة من الصحابة زيد» وابن عمر؛ وعمر ان وقل ‏ 


)١(‏ سئن الترمذي كتاب الطلاق واللعان برقم 1 ومستدرك الحاكم 5١/9‏ برقم 
57*» وموطأ الإمام مالك ”088/7 برقم ؟1515., والسئن الكبرى للبيهقي 4545/7 
برقم /71 0 ١‏ ., 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحيض برقم 02*05 وكتاب الحج برقم 2116٠‏ 
ومسلم فى صحيحه كتاب الحج برقم 2١5١١‏ ومالك في الموطأ كتاب الحج برقم 
١ه‏ والدارمي في سننه كتاب المناسك برقم .١18457‏ 

(*') موطأ الإمام مالك كتاب الحج برقم 445. 
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ثبت رجوع زيدء وابن عمر وها إلى رأيهاء أما عمر دنه فثبت على رأيه ولم 
يرجع عنه» حتى إنه قد حبس امرأة قد حاضت في مكة إلى أن طهرت”"' . 

فلما بلغ ذلك عائشة 'هْينًا قالت: (إن كان ذلك لا ينفعهن» ولو كان 
الذي يقولون لأصبح بمنى أكثر من ستة آلاف امرأة حائض كلهن قد 
أفاضت»2”'* ولا شك أن الرأي الذي يميل إليه كل واحد هو رأي عائشة رظنا 
وهو أحق وأجدر بالقبول. ولو لم تكن عائشة بمثابة المرجع والمصدر في مثل 
هذه المسائل فمن يكون؟ ظ 
مكانة عائشة وفضلها في عالم النساء : 

ها نحن الآن على وشك إكمال دراسة سيرة العبقرية الفذة أم المؤمنين 
عائشة الصديقة وَييناء وقد بدت لنا من خلال هذه الصفحات معالم حياتها 
المقدسة ووقائعها جملة وتفصيلاً: ولا شك أن كُلَنا عنده إلمام بأحوال وأخبار 
مئات نساء العالم العظيمات ذوات الشأن الرفيع والدرجات العالية» كما أن 
كتب التاريخ والسير سججلت لنا تراجم نساء العالم اللاتي اشتهرن على السدة 
العالمية بخصائصهن., وذاع صيتهن في الأوساط العلمية والثقافية» ولكن هل 
قارنا بين هذه وتلك؟ 

إن للاينا من قائمة النساء المعروقات غير المولنا ف ملي من أر لبك 
اللاتي قمن عن طريق المصادفة بعمل يفوق مستوى طبيعتهن» وأصبح ذلك 
العمل هو السبب الرئيس والأصيل لكسبهن شهرة عظيمة» ونيلهن صيتاً ذائعاً» 
فنجد مثلاً امرأة نهضت فخطبت خطبة بليغة سحرت بها قلوب الناس» 
وحركت أوتار خاطرهم» ونفخت فيهم روحاً جديدة من الثورة والمقاومة» أو 
نعلت مؤامرة عدو بتدابير خاصة» أو نالت الفوز» ورافقها النجاح فى ضرب 


)01 روى ابن المنذر بإسناد صحيح عن ابن عمر قال: «طافت امرأة بالبيت يوم النحر ثم 
حاضت فأمر عمر بحبسها بمكة بعد أن سافر الناس حتى تطهر وتطوف» (شرح 
الزرقانى على الموطأ .)5١07/7‏ 

(0) الزرقاني على الموطأ باب إفاضة الحائض . 
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العدرٌ ونكايتهء فهذه هي الأسباب المباشرة التي جعلتها تشتهر بين الناس» 
وينال اسمها بقاء سرمديا وتاريخيا. ظ 

فهل.من المعقول أناثقارة بين هته الأعمال الى خسنت بطريد: 
المصادفة ولفترة مؤقتة». تلك الأعمال والماثر التى كانت حصلت على وجه 
الدوام والاستمرار؟ 1 

إن لدينا نماذج من النساء الجميلات اللاتي كن ملكات الحسن والجمال 
وغاية في الروعة والبهاءء» متوّجات بالتاج الملكي. متمكنات من العرش» لكن 
كيف كانت نهاية هؤلاء؟ لو تأملنا وأمعنا النظر في تراثنا التاريخي لوجدنا أن 
نهاية مطافهن كانت الفشل والتحسّرء لا غير»ء وتاريخ بلاد مصرء وإيران» 
والرزيم خير وليل علي :يا تلاو 

ألا تكون المقارنة بين حياة هذه وتلك التى كانت حياتها حياة نموذجية 
ناجحة مقدسة سوء أدب؟ بلى . | 


ين فين 


وبصرف النظر عن هذه الجوانب العامة إذا تأملنا فى حياة هذه العبقرية 
أم ال عائشة وِقْينَا من ناحية الدين والشرع والخلق والتبجيل والقدسية 
فيتجلى لنا أنه لا يدانيها ولا يعدلها أي شهيرة من شهيرات عالم النساء في 
هذه الخصائصء» بل لا نحسب أن امرأة بلغت شأوها من معاصريها أو 
بعدها في هذه الميزات» إن سجلات التاريخ البشري عاجزة عن تقديم أي 
مثال للمرأة غير أم المؤمنين عائشة ونا التى قامت بأداء كل الواجبات 
العلمية» ونهضت بأمانة التبليغ والتعليم اسن لموفن: نواوفاءة. ولعيك نذورا 
بارزاً ملموساً فى الأمور السياسية والاجتماعية بالإضافة إلى المواظبة على 
الفرائض الدينية» والشرعية والحفاظ على الأخلاق النبيلة والسلوك الحسن 
القويم . 

هذه هي شخصية أم المؤمنين '#يا التي اتصفت بهذه الصفات العالية 
وقدمت أمام أكثر من مئة مليون امرأة أسوة حسنة لحياة مثالية كاملة» ورسمت 


0 


لكل من أتى بعدها أمثل الطرق وأنفعهاء وذلك بمآثرها الخالدة» وعبادتها 
وخضوعها أمام الباري تعالى» والمُثْل الحيّة والأساليب العملية للأخلاق 
الرفيعة الفاضلة وتعليمات التزكية والزهدء وشرح الأحكام الدينية والأمور 
الشرعية شرحاً تفصيلياًء فلها المنّ والفضل من جميع النواحي الدينية والعلمية 
والاجتماعية على هذا العدد الهائل من صنف النساء . 

وعلى هذا لا يوجد أحد في تاريخ النساء المسلمات من يستأهل أن 
يذكر بإزائها في المرتبة والشرف والمكانة العالية» سوى الأزواج المطهّرات 
وبنات النبئ ككةِ الطاهرات رضوان الله عليهن أجمعين . 

وقد أجمع العلماء على أن أم المؤمنين خديجة بنت خويلد» والسيدة 
فاطمة الزهراءء وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهن أجمعين هن خير نساء 
العالم وأفضلهن إطلاقاً. أما جمهور العلماء فيرون أن السيدة فاطمة 
الزهراء ْنَا هي في المرتبة الأولى» ثم تليها أم المؤمنين خديجة بنت 
خويلد ونا ثم تليها أم المؤمنين عائشة وناء إلا أن هذا الترتيب لا يستند 
إلى نص صريح أو حديث صحيح ثابت». بل مرجعه اجتهاد العلماء 
ووجهات نظرهم الخاصة» وقد ورد في الأحاديث الصحيحة مناقب وفضائل 
هؤلاء العبقريات الثلاث. ولذلك اختار بعض العلماء التوقف في مسألة 
التفضيل بينهن» بينما خالف العلامة ابن حزم كآَنةُ فى هذه المسألة كل 
العلماء وزعم أن أم المؤمنين عائشة «هْيّنَا أفضل الناس بعد النبي كك ليس 
في النساء فحسب بل في الرجال كذلك. وبرهن على دعواه بأدلة وحجج 
أوردها فى كتابه «الفصل فى الملل والأهواء والنحل» مبحث فضائل 
ا ظ 1 

وأنا أميل في هذه المسألة إلى رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه 
ابن القيم اللذين يقولان: إن جهات الفضل بينهما متفاوتة كما قاله ابن تيمية» 
قال في الفتح: وكأنه رأى التوقفء وقال ابن القيم: إن أريد بالفضل كثرة 
الثواب عند الله فذلك أمر لا يُطلع عليهء فإن عمل القلوب أفضل من عمل 
الجوارح» وإن أريد كثرة العلم فعائشة لا محالة» أو شرف الأصل ففاطمة لا 

اه 


محالة. وهي فضيلة لا يشاركها فيه غير أخواتهاء أو شرف السيادة فقد ثبت 
النص لفاطمة وحدها)”''. 

وبالرغم من أننا نعرف مكانة السيدة «مريم عليها السلام» وقدسيتها عن 
طريق الإسلام؛ لكن روايات الإنجيل عاجزة عن أن تميّزها بعمل ماء» وكذلك 
زوجة فرعون «اسية» قد استحقت الفضيلة والشرف في الشريعة الإسلامية» إلا 
أن التوراة ساكتة عن إظهار شرفها وفضلها ومكانتهاء ولذا فإننا نؤمن بشرفهما 
وفضلهما إجمالاً» لكن لسان التاريخ والوقائع ساكت عن التعبير عن أي 
مناقب لهاء وعلى كل فمن أصدق قولاً وأعدل حكماً من لسان الوحي 
المعصوم الصادق المصدوق وَلِة: عن 5 موسى الأشعري َيه قال: قال 
رسول الله يَكْةْ: «كمل من الرجال كثير» ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت 
عمران» وآسية امرأة فرعون» وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر 


الطعام»”'' . ظ 
اللهم صل على محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الكرام وأزواجه 
المطهرات». 


نا نا من 


)١(‏ شرح الإمام العلامة محمد بن عبد الباقي الزرقاني المالكي على المواهب اللدنية 
للعلامة القسطلانى 7757/7. 

(؟) صحيح البخاري كتاب أحاديث الأنبياء برقم 741١‏ كتاب المناقب برقم 019 
كتاب الأطعمة برقم 01414؛ صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة برقم »747١‏ سئن 
الترمذي كتاب الأطعمة برقم 21875 سئن ابن ماجه كتاب الأطعمة برقم .57/8٠‏ 
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الصلا درو اخ - 


الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة: للإمام بدر الدين الزركشي» - 


نك ميغيك الأفناق»: ط > النطيعة الهاقمية يدفقق عرو اذى 


الأحاد والمثانى : لأحمد بن عمرو بن الضحاك أبى يكن القشاتى دك 3 
ناتعم التضل الجا برقه طن تدان الراية» الرياتى 15 1ه ْ 
الأحاديث المختارة: للإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي 
الحنيلى» ت: عيد الملك بن عبد الله بن دهيش» ط: مكتبة النهضة الحديثة. 
الك ٠15١ه.‏ 

إحياء علوم الدين: للإمام أبيى حامد محمد بن محمد الغزالي» ط: دار 
الكتب العلمية» بيروت 9١5١ه.‏ 

الأخبار. الطوال: لأبي حنيفة أحمد داود الدينوري» ت: عبد المنعم عامر, 
ط: وزارة الثقافة والإرشاد القومي . القاهرة 1م. 

أدب الإملاء والاستملاء: لعبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني» ت: 
ماكس فايسفايلر» ط: دار الكتب العلمية» بيروت ١٠51١ه.‏ 

الأدب المفرد: للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري.» ت: محمد 
فؤّاد عبد البافي ط: دار البشائر الإسلامية» بيروت 9٠5١ه.‏ 

أسد الغابة فى معرفة الصحابة: لعز الدين أبى الحسن على بن محمد بن 
عبد الكثريم الجزري المعروف ابن الأثير» ط:. المطبعة الإسلامية 
بطهران. 

الإصابة: للإمام أحمد بن علي بن حجر أبي الفضل العسقلاني الشافعي» 
ت: البجاوي» ط: دار الجيل» بيروت ”١5١ه.‏ 

إعلام الموقعين عن رب العالمين: للإمام ابن قيم الجوزية» ط: دار الجيل» 
بيروت ١ا19ام.‏ 

الأمالي: للحسين بن إسماعيل الضبي المحاملي» ت: د. إبراهيم القيسي» 
ط: المكتبة الإسلامية» عمان ‏ الأردن ”7١5١ه.‏ 
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الاستيعاب في معرفة الأصحاب: للإمام يوسف بن عبد الله بن محمد بن 
عبد البر القرطبى» ت: على محمد البجاوي» ط: دار الجيل» بيروت 
17آه. ْ ْ 
البداية والنهاية: للإمام أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي. ط: 
مكتبة المعارف» بيروت. 
بلاغات النساء: لأبي الفضل أحمد بن أبى طاهر طيفور الخراساني» ت: د. 
عبد الحميد اليتداوى + ظا. .دان التتقبيلة» القاهرة. 
تاريخ الخلفاء: للإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» ت: 
محمد محيي الدين عبد الحميدء ط: المكتبة التجارية الكبرى» مصر. 
التاريخ الصغير: للإمام البخاري.» ت: محمود إبراهيم زايد» ط: مكتبة 
التراث» القاهرة 4/ا١ه.‏ 
تاريخ الطبري: للإمام محمد بن جرير أبي جعفر الطبري» ط: دار الكتب 
العلمية» بيروت /ا٠5١اه.‏ 
التاريخ الكبير: للإمام محمد بن إسماعيل البخاري» ت: السيد هاشم 
الندوي» ط: دار الفكر. 
تاريخ بغداد: لأحمد بن علي أ بكر الخطيب البغدادي» ط: دار الكتب 
العلمية» بيروت. 
تذكرة الحفاظ: للإمام أبي عبد الله شمس الدين الذهبي». ط: مطبعة مجلس 
دائرة المعارف العثمانية» حيدرآباد» الدكن ‏ الهند ه/ا١ه.‏ 
الترغيب والترهيب: للإمام عبد العظيم بن عبد القوي المنذري» ت: إبراهيم 
شمس الدين» ط: دار الكتب العلمية /١١51١ه.‏ 
تفسير القرطبي : للإمام محمد بن أحمد بن أبي بكر أبي عبد الله القرطبي» 
رك ادل عيك العليم البردوني» ط: دار الشعب» القاهرة 7/ا١١اه.‏ 
التمهيد: للإمام يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري أبي عمرء ت: 
العلوي والبكريء» ط: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب 
/1١اه.‏ 
تهذيب التهذيب: للإمام الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» ط: دار الفكرء بيروت 5٠5١ه.‏ 
الجامع الصغير: للإمام جلال الدين السيوطي» ط: جدة المملكة العربية 
السعودية. 
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جامع معمر بن راشد الأزدي» ت: الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي» ط: 
المكتب الإسلامي»؛ بيروت ”7٠1١ه‏ (منشور كملحق لكتاب المصنف 
للصنعاني ج١٠).‏ 

الجرح والتعديل: لعبد الرحمن بن أبي حاتم أبي محمد الرازي 
التميمي. ط: دار إحياء التراث العربي» بيروت 19087م؛ الطبعة 
الأولى. 

جزء خلق أفعال العباد: للإمام محمد بن إسماعيل البخاري» ت: د. 
عبد الرحمن عميرة» ط: دار المعارف السعودية» الرياض 98١١ه.‏ 

حجة الله البالغة: للإمام أحمد بن عبد الرحيم المعروف بالشاه ولي الله 
الدهلوي» ط: دار الكتب العلمية» بيروت 65١5١ه.‏ 

حلية الأولياء: لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» ط: دار الكتاب 
العربي : يروت 

روضة المحبين ونزهة المشتاقين: للومام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر 
الزرعي المعروف بابن قيم الجوزية» ط: دار الكتب العلمية» بيروت 
1 ه. ظ 

زاد المعاد فى هدي خير العباد: للإمام محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي 
الدمشقي ا عبد الله ابن قيم الجوزية») ت: شعيب الأرناؤوط» ط: مؤسسة 
الرسالة /ا٠5١ه.‏ 

الزهد: للإمام الهناد بن السري الكوفي» ت: عبد الرحمن عبد الجبار 
الفريوائي» ط: دار الخلفاء للكتاب الإسلامي» الكويت 5٠5١ه.‏ 

سئن الإمام سعيد بن منصورء ت: د. سعد بن عبد الله آل حميد» ط: دار 
العصيمي» الرياض 5١5١ه.‏ | 

سئن الدارقطني». تحقيق عبد الله هاشم المدني» ط: دار المعرفة»؛ 
بيرووت. 00 

سئن الدارمى لأبى محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمي», 
ترقيوة قواق أحمد زمرلى».ط :يوان الكناب العربي» نيروت: 

السئن الكبرى: للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» ت: 
عبد القادر عطاء ط: مكتية دار البازء مكة المكرمة 5١5١ه.‏ 

السئن الكبرى: للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» ط: دار 
الكتب العلمية» بيروت ١١5١ه.‏ 


خض 


4 - سنن النسائي: لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب» تحقيق وترقيم: الشيخ 
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عبد الفتاح أبي غدة كُأَنُةُ ط: مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب 
5*5آها. 

سير أعلام النبلاء: لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» ط: 
مؤسسة الرسالة» بيروت. 

السيرة الحلبية فى سيرة الأمين والمأمون لعلى بن برهان الدين الحلبى» ط: 
وان الس نه وروت 67 اه ١‏ 1 
السيرة النبوية: للإمام عبد الملك بن هشام أبي محمد المعروف بابن هشام» 
ت: طه عبد الرؤوف سعدء. ط: دار الجيل» بيروت ١١5١ه.‏ 

شذرات الذهب فى أخبار من ذهب: لعبد الحى ابن العماد الحنبلى» ط: 
القدسي بالقاهرة ٠16ه.‏ 1 ١‏ 
شرح الإمام النووي لصحيح الإمام مسلم» ط: دار إحياء التراث العربي» 
بيروات 11197 

شرح الزرقاني على الموطأ: لمحمد بن عبد الباقى بن يوسف الزرقاني» ط: 
دار الكتب العلمية» بيروت ١١5١ه.‏ ظ 

شرح الزرقاني على المواهب اللدنية: للإمام القسطلاني» ط: المطبعة 
الأزهرية المصرية /ا"ا١ه.‏ 

شرح معاني الآثار: للإمام أحمد بن محمد بن سلامة أبي جعفر الطحاوي» 


تحقيق : زرهري النجار. ط: دار الكثبن العلمية. بيروت . 


شعب الإيمان: للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي. ت: محمد 
زغلول» ط: دار الكتب العلمية» بيروت ١٠5١ه.‏ 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى : للعلامة القاضى عياض اليحصبى الأندلسى 
كَُنهُّء ت: جماعة من العلماء» ط: مكتبة الفارابي: مؤسسة علوم القران 
دمسشق . 

الشمائل المحمدية والخصائص المصطفوية: للإمام أبي عيسى الترمذي» ط: 
مؤسسة الكتي» الثقافة مروت اه 

صحيح الإمام ابن خزيمة: تحقيق: الدكتور مصطفى الأعظمي» ط: المكتب. 
الإسلامي. روات تال 

صحيح الإمام محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوطء ط: مؤسسة الرسالة» بيروث. 
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صحيح الإمام مسلم بن الحجاج القشيري» تحقيق وترقيم: فؤاد عبد الباقي. 
ظ:ة .وال" الدضوة إمطا نول 
صحيح البخاري: للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري مع فتح 
الباري» تحقيق وترقيم: فؤاد عبد الباقي. ط: المطبعة السلفية» القاهرة. 
صفة الصفوة: لعبد الرحمن بن على بن محمد أبي الفرج. ت: محمود 
الفاخوري ود. رواس قلعجى. ط: دار المعرفة» بيروت 99١١ه.‏ 
طناك الشاتفية الكيرق: للسكن :تا اللين عد الوهات ين غلي» ا : 
المظطعة الحسيدية يضر : 
الطبقات الكبرى: لمحمد بن سعد أبى عبد الله البصري الزهري. ط: دار 
صادر. بيروت. 00 ظ 
عمدة القاري شرح صحيح البخاري : للعلامة بدر الدين العيني . 
عين الإصابة فيما استدركته السيدة عائشة على الصحابة: تصحيح وتحقيق : 
العلامة السيد سليمان الندوي. ط: إدارة إسلاميات» لاهور ‏ باكستان 
(مطبوع كملحق لكتاب سيرة السيدة عائشة وَْيّنَا) “111١ه.‏ 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري : للعلامة الحافظ شهاب الدين أحمد بن 
على بن محمد بن حجر العسقلاني» ط: دار المعرفة» بيروت 719١ه.‏ 
فتح المغيث شرح ألفية الحديث: للإمام شمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي. ت: عبد الرحمن محمد عثمان» مطبعة العاصمة» القاهرة. 
الفتن: لنعيم بن حماد أبي عبد الله المروزي» ت: سمير أمين الزهري» ط: 
مكتبة التوحيد» القاهرة ؟١5١ه.‏ 
فتوح البلدان: للبلاذري.ء ت: رضوان محمد رضوانء. ط: دار الكتب 
العلمية» بيروت ”7٠1١ه.‏ 
الفردوس تماتزو الخطانت: للومام أن شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه 
الديلمي» تحقيق: سعيد بن بسيوني زغلول؛. ط: دار الكتب العلمية. 
بيروت. 
الفصل في الملل والأهواء والنحل: للإمام أبى محمد علي بن أحمد بن حزم 
الظاهري. الطبعة الأولى بالمطبعة الأدبية بمصر ١7٠7١ه.‏ 
الفوائد البهية في تراجم الحنفية ومعه التعليقات السنية على الفوائد البهية 
وكذلك طرب الأمائل بتراجم الأفاضل: للإمام محمد عبد الحي اللكنوي 
المتوفى 5١7١هء‏ ط: دار الأرقم للطباعة والنشرء بيروت. 
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القاموس المحيط: لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي» ضبط 
وتوثيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي» ط: دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع 6١ه.‏ < 

الكامل في التاريخ: لعز الدين أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم 
الجزري المعروف بابن الأثيرء ط: دار صادر» بيروت. 

كتاب الآثار: للإمام يعقوب بن إبراهيم أبي يوسف الأنصاري» ت: أبو 
الوفاء» ط: دار الكتب العلمية» بيروت 180868١ه.‏ 0 

كتاب التعريفات: للومام على بن محمد بن على الجرجاني» ط: دار الكتاب 
العربي. ' 

كتاب الثقات: لمحمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم التميمي البستي» ت: 
السيد شرف الدين أحمدء ط: دار الفكر 191/6م. 

كتاب الخراج: للإمام يعقوب بن إبراهيم الأنصاري أبي يوسف». ط: المطبعة 
السلفية ومكتبتها بالقاهرة 557١١ه.‏ 

كتاب الزهد: لأحمد بن عمر بن أبي عاصم الشيباني»؛ ت: عبد العلي 
عبد الحميد حامد.» ط: دار الريان للتراث» القاهرة 8٠55١ه.‏ 

كشف الخفاء: للإمام العجلوني.» ط: مؤسسة الرسالة 8508١ه.‏ ( 

كشف الظنون عن أسامى الكتب والفئون: لحاجى خليفة وعبد الله جلبى»: 
ةيدان الكدي العلمية يروك اه 1 ا 
الكفاية في علم الرواية: للإمام أحمد بن علي بن ثابت أبي بكر الخطيب 
البغدادي؛ ط: المكتبة العلمية» المدينة المنورة. 

لسان العرب: لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظورء ط: دار 
صادر» بيروت 19668م. 

لسان الميزان: للإمام محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي؛» ط: مؤسسة 
الأعلمي. نبرونت: 

موطأ الإمام مالك برواية الإمام محمد بن الحسن الشيباني» ت: عبد الوهاب 
عبد اللطيف. ط: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وزارة الأوقاف» ‏ 
القاهرة ‏ مصر /ا٠5١ه.‏ 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي» 
ط: دار الريان للتراث» القاهرة لا٠5١ه.‏ 

مختار الصحاح . 
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مدارج السالكين بين منازل #إياك نعبد وإياك نستعين»: للإمام ابن قيم 
الجوزية» ت: محمد حامد ا دَذّة دار الكعات الغربى) سيروت 
1ه ١‏ 

المستدرك على الصحيحين في الحديث: للحافظ أبي عبد الله محمد بن 
عبد الله المعروف بالحاكم النيسابوري» ط: دار الكتب العلمية» 
بيروت . 

مسند الإمام أبي حنيفة: لأبي نعيم الأصبهاني»: ت: نظر محمد الفاريابي» 
ط: مكتية الكوثر» الريااض 0 

مسن الإمام أخمد بن.على بن المثنى أبي يغلى الموصلي التميمي» 
حسين سليم أسد» ط: دار المأمون للتراث» دمشق 

مجلدات). 

مسند الإمام إسحاق بن راهويهء» ت: د. عبد الغفور البلوشي» ط: مكتبة 
الإيمان» المدينة المنورة. 

مسند الإمام سليمان بن داود الفارسي البصري الطيالسي» ط: دار المعرفة» 
بيروت . 

مسند الحميدي» تحقيق: الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي» ط: دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

الفسكد المستخرج على صحيح الإمام مسلم : للومام أبي نعيم انمد ض 
عبد الله الأصبهاني» ط: دار الكتب العلمية» بيروت. 

مشكاة المصابيح: للومام محمد بن خطيب التبريزي» ت: الشيخ ناصر الدين 
الألباني» ط: المكتب الإسلامي» بيروت 1986م. 

مصباح الزجاجة: للشيخ أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الكناني؛ ت: محمد 
المنتقى الكشناوي» ط: دار العربية» بيروت 7٠1١اه.‏ 

مصنف الإمام أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» ت: الشيخ حبيب 
الرحمن الأعظميء. ط: المكتب الإسلامي» بيروت 57١ه.‏ 

المصنف: للإمام أبي عبد الله ابن أبي شيبة» تحقيق: كمال يوسف الحوت». 
ط: .فكتة الرشد» الرياض< ‏ - 

المصنوع في معرفة الموضوع: للإمام الملا علي القاري.» ت: الشيخ 
عبد الفتاح أبي غدة» ط: مكتبة الرشد» الرياض . 


1 


41 معتصر المختصر: للإمام أبي المحاسن يوسف بن عيسى الحنفي» ط: عالم 
الكتية) سروت 

41 - المعجم الأوسط: للإمام أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» ط: دار 
الحرمين» القاهرة. 

- المعجم الكبير: للإمام سليمان بن أحمد بن أيوب أبي القاسم الطبراني» ط: 
مكتمة العلوم والحكم. الموصل» تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي . 

6 - مكارم الأخلاق: للإمام أبي بكر القرشي. ط: مكتبة القرآن» القاهرة. 

٠‏ -المنار المنيف: للإمام ابن قيم الجوزية» ت: الشيخ عبد الفتاح أبي غدة» 
ط: مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب. 

٠١١‏ _المنتقى: لعبد الله بن على بن الجارود أبى محمد النيسابوري» ت : عبد الله 
غس الباوووق» > سوسية القن النقائية .. وروونك 81 اه 

5 - ميزان الاعتدال في نقد الرجال: لأبى عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 
الدوويب لعن سل مي رض وعادل أحمدء دار الكتب العلمية» 
بيروت . 

- وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى : للإمام نور الدين علي بن أحمد المصري 
السمهوديء» ت: محمد محبي الدين عبد الحميدء دار إحياء التراث العربي» 
بيروت - لبنان . 
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لمحة موجزة عن حياة العلامة سليمان الندوي 0<« 
كلمة عن كتاب سيرة عائشة كنا هاه عواة هه وااو ء هه وأواة 626 و عع اه عا و فاه وا وام عو ءالوه ءءء 6 ملممققة 


كتاب سيرة السيدة عائشة يمنا ووو لل دول ونوءوة 
مقدمهة بببج01010121 0 0 


الباب الأول 


الولادة موموءمممممءةمدممءدءدءةو دو و00 دوو 


مهر عائشة وين ا 310111111 
التاريخ الذي تزوجت فيه عائشة وهنا باخام روما لطا ا م ب 
شجرة الى 315 إلى المديتة مدر سوم 711 
بناؤه يلد بعائشة 111 000 0 70ا27 
أهم مميزات نكاحه َيِه بعائشة وبنائه بها ا ا 0 


الموضوع الصفحة 


من حكم تعدد أزواج النبي َكل ب 000000002020202 
حزم أبي بكر في تربية أولاده 111110111111010 اع 65422 
مراجعة عائشة ويا النبى كله فى كل ما يشكل عليها ا 


فرض النبي كَكِهِ العطية لأزواجه بعد فتح خيبر 0 اا 0 
عمر وه زاد في أعطيات أزواج النبي يَلِلِ 000 
العِشْرة الزوجية ونظر الإسلام إلى المرأة مقارنة بنظر الشرق والغرب ا 
الزوجة الحبيبة 0غ ءةءةز ز ز ةذ 07052 0 000 0 00 
نيت عضه كله لعائشة 00 0 0 000000 
الزوج الحبيب كله اياي ا 0 4 14141[ذ[1[1[1[1[1 1[ 1 1 1[ 1 |[ 00 
نماذج من غيرة عائشة على ضرائرها بب00022 ا 
مداراة الزوجة دب010101 ا 
الملاطفة والمؤانسة ية2ة12ة2 1 1 1 1 2 0 2 2 10 2 2 2 12 2 2 2 ز 1 ز 2 0 0 ا ا ا 0 
سمره يِل معها ا ا 
المؤاكلة 0 0 
الصحبة في السفر ةي 2 2 2 2 2 2 2 2 12 12121212121212 121212 1 12 2 1 1212 1ز1 1 121 121 ا 
السمارة ااا 001212021 ا 
الدلال ج00 0 0 ا ا 
غيرتها على خديجة ونماذج من تدللها 0 
القيام بالأعمال المنزلية ا 
الطاعة واتباع الأحكام ال و ا قالطلاو ا 91 
النبي كَلْهِ رباها على السخاء والكزم اا 
التعايش الدينى اا ل 
القيام نوائحب الكبوفانن اليك د11 ز[ز[ [ز[ز ز ز [ز ز [ ا 00 
الفصل الثالث : معاملتها للضرائر والأقارب 00111 0 
خديجة و 14101110 1 1 
سودة وين 000000 بببب 0000000‏ 1 1 | ا 








الموضوع الصفحة 
حفصة ونا 141541510[ ز ا ا اا 
أم سلمة ونا 000١11‏ 000000 
جويرية وكيا . ببب0١0000ااا‏ 00 
زيلب بنت جحش ونا 000 ا 
أم حبيبة ركنا دبب01177 0 ا 
ميمونة هقينا 00 1 0 ااا 
صفية بنت حيى ريا 0101100 0 
تنبيه على بعض الروايات الضعيفة خا لج ا إكوو وجو اجون العا ان تام ل ل 1101 
علاقتها الوطيدة بالسيدة فاطمة وكين 0000110 00 
تنبيه. على بعضن. الروايات الواهية والضعيفة 1 1[ 1[ 0 
الفصل الرابع: حديث الإفك ومشروعية التيمم ببب0000 0 ا 
حديث الإفك 1 1 1 12 1 1 1 1 ا 0 
أهداف المنافقين من وراء حادث الإفك 2ةز21212 12121 0 
موقف المستشرق وليم موير من حديث الإفك لوا مح عومجمو 1101 
مشروعية التيمم دبببب-00001 0 0 ا ا 
الفصل الخامس وقائع التحريم والإيلاء والتخيير 001011 00 01 0 
التحريم 1 1[ 1 1[ 00 
تفنيد بعض الشبهات 1 ذ[ذ1[1[1[ذ[1ذ1ذ[1[1[1[ز[ز[ [ [ [ 0000001 
الإيلاء ا 000 
التخيير ببب000010101 0 0 
الفصل السادس : وداع الحبيب كَكِةِ في السنة ال در 000 اا 
سبب رغبته يكهِ في التمريض في بيت عائشة 00 
خبر منام عائشة قينا 0 ا 0 
الفصل السابع : عائشة كين وِيْينَا بعد رحيل الحبيب عَلِلِ 0 00 
عهد أبى بكر وك ا ا ا ده ا وك 1 كفا 

وفاة 0 11[ذ1[1[ذ[1[1[ز[1 1[ ااا 0 
عهد عمر وَلكئ 00 


الموضوع 


»>6 ممه همد دنه ب 5 6+66666454 460296866569966 996 6996© .ع 6 هه 


الفصل الثامن: نشوء الفتن ومعركة الحمل : ااا ااا 


اعتناق عبد الله بن سبأ الإساام تيمم معن ش51 
استشهاد الخليفة عثمان وبيعة على ويك ا و ا و ا 


عهد علي ذه 9 ششظظ32 


65268606 همه 6 56.86 بج ههه 68 6 268866666665955 686 6666 6 86.6826 26 665946696 .8ج هده 


الإصلاح وواجبات المرأة المسلمة لحو اوه اي لواحا ء عو ع باع ام قش لهي اوه اخ شمو و عه 
عائشة ترفع راية الإصلاح وتغادر إلى البصرة ا 1 
قصة ماء الحوأب وعزم عائشة على الرجوع ش11 


أوضاع المسلمين في الكوفة 


معركة الجمل 5277 


بين الفريقين 11011010100ظ22 


+96666696667 +668466 89> هته هه 5# *ثن 666 6ه هن ين : 866696666 هه سس ممع وه 


6 5949545464 ©»» 889056666666669 8564© * 0 6596696996 هه 62664666666066 هم وده دن وم 


6 48 6# 5655856856 دوهن هدههءثن 66969666890 66> شن 66 6266596696 8829© 566 6ه 6ع »6٠‏ 


5-69 665259969666060 6.6868 2656664 666 20666686666646 66666 6666666488686 86 ©» 


تذكير علي طلحة والزبير وين بمقالة الرسول يه ورجوعهما عن المعركة 


وشهادة الزبير ضف لظ« 
عقر جمل عائشة لإيقاف المعركة 2ط 
توديع علي عائشة وتشييعها يكل الإجلال والتوقير تي 9 
تأسّف عائشة ,قينا على خطئها الاجتهادي 000 
الرد على القول بالجفاء في علاقة علي بعائشة 00 0 27117171010ظ 
وذ الئاه تعر ظلىب الر مدين عبد المللك بم دا ا 
عائشة ترشد المستفتين إلى علي وَوْا 070000 
الفصل التأسع : أم المؤمنين في عهد معاوية وَوِب 1 1711010101111“ 
رأي عائشة في الخوارج ا 
واقعة دفن الحسن بن على ريحانة رسول الله علد 0-7 0 
موقف عائشة وكين 00 


فاع هه ع هه هده ه268 65669685838 26> هه مث 66 56ج همهم هن دن 8 6666 2ه همه 9 2 دده 


١ 6 








الموضوع الصفحة 
كنية عائشة ركنا 1010 ا 0 00 
الباب الثاني 
عائشة: شمائلها ومناقبها ومكانتها العلمية 
الفصل الأول: شمائلها ركنا 1 00 
هيئتها ولباسها 1411[ 1[ ا 00 
ر_خلقها بب--000000010101 0 
مساعدة النساء 00000 1 1 1 12 ذ1 1 1 1 1 1 1 اا 
طاعة الزوج 0 
الاحتراز من الغيبة ا 000 
التورع عن قبول الهدايا 111111+! ]1 1 1 1 101 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 ز ز 1 0 
تجنب المدح والإطراء 11000 1 1[ 0 
الإباء والانفة 00112171 00 
الشجاعة والمجاهدة 1001011110 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
السخاء والكرم 00000010127 0 
العيادة 10110 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
الاحتراز من الأشياء التافهة 0001 0 000 
الرحمة بالأرقاء والموالي والرفق بهم 0 ا 00 
إعانة الفقراء وأصحاب الحاجة على قدر مراتبهم ا ل 
الاهتمام البالغ بالحجاب 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 00000 
الفصل الثاني : مناقبها ركنا ا 0 000 
الفصل الثالث : مكانتها العلمية ركنا 1 1 1 1 1 1 1 اا 0 
مهيل 1 1 1 1 1 ا 
العلم والاجتهاد 0 1 1 1 0 
البحث الأول: علمها بالقرآن الكريم 1[ ز[ ز[ ز 0 
القراءات الشاذة المروية عن عائشة وِظنا لاطو الفط م باع ل 1 
البحث الثانى : علمها بالحديث الشريف 10 1 1 1 1 1 1 001 
عائشة وبقية أمهات المؤمنين 00100000 





المو ضوع ظ الصفحة 





عائشة وكبار الصحابة والمكثرون منهم 000 ااا 00 
فكانة عائشة عند المكثرين من الصحابة 000000000 
عدد رواياتها 00 ااا 
الاهتمام بالدراية مع الرواية عند المكثرين من الصحابة 0 0 000 
اعتناء عائشة ببيان حكم وأسباب الحكم الشرعي 00000000001708 ا 
التحري في رواية الحديث اا 11 1[ 1[ 0 1000( 
الأصول التي تنبني عليها استدراكات عائشة على الصحابة ا 
لا يحتج بالسنة إذا خالفت الكتاب لق 
نسألة تعلنه الميت باليكاء عليه 1 
مسألة سماع الموتى ال ا ب ا ا ا 1191 
الشؤم في ثلاثة في المرأة والدابة والدار 0 
رؤية النبى َك الرب تعالى 00 ا 
قفضية المح 0 ا 
ولد الزنا شر الثلاثة ببب1ب00010012 اا 
الوصول إلى فحوى الكلام ولبه 1000 
المعرفة الشخصية 000000000000 
الذاكرة القوية والحافظة النادرة 1 
جمع وتدوين مرويات عائشة ا 000 ا 
البحث الثالث: علمها بالفقه والقياس وأصولها فى الاجتهاد 0 
القرآن الكريم الي ا 011 
السنة القؤية ااا 11 00020202020 
القياس العقلى يي ا 1 
فب انه ف لظ 
اختلافها مع الأقران والمعاصرين 0 
البحث الرابع : علمها بالتوحيد والعقيدة 000000101اا 1 
إثبات اليد ونحوها لله تعالى ا 000 
رؤية الباري و0000 اا 


ال 0 الصفحة 
ف كد ب7ب00021 0 000 
الرسيورل هو كقيان ها أن ل الله موص سس و ملس ا و ا ل 1117 
عصمة الأنبياء 0010101 ا 0 
المعراج الروحي ا 00 
الصحابة عدول ددببببب1ب1ذ0110 ا 
الترتيب في أمر الخلافة ا 
سماع الموتى 01 ا اا 
البحث الخامس : علمها بأسرار الشريعة ا 
الترتيب في نزول القرآن الكريم 000000 ا اا 
سر نجاح الدعوة في المدينة المنورة 1 1 1 1 1 ا ا 0 
الاغتسال يوم الجمعة ا 1 0 
تقصير الصلاة فى السفر 000 1 1 1 1 1 0 
النهى عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر 1 1 1 ز1 1 1 1 ااا 
الصلاة جلوساً 0 
سبب مشروعية صلاة المغرب ثلاث ركعات 1 1 1 0 
سبب مشروعية صلاة الفيسن كيه اا 
سبب صوم عاشوراء ا 00 اا 0 
سبب عدم مواظبته وله على صلاة التراويح في رمضان 0 0 اا 
حقيقة مناسك الحج 0000000000 1000 
ا المحصب 00 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ا ااا 
النهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ا ا 0 
الحطيم وبناء الكعبة المشرفة 0 
سبب الطواف بالبيت راكبا 0 2 12 1 ااا 
الكشف عن حقيقة الهجرة 0 
دفن النبي كل في الحجرة الشريفة ة ة 1 0 
البحث السادس : معرفتها بالطب والتاريخ والخطابة والشعر 0 0 000 
الطب ط1.2 اا 1 1 1 1 1 اا 0 








الفصل الرابع : دور عائشة كينا في 


تقسيم ابن القيم علماء الصحابة المفتين 
عائشة تفتي في عهد الخلفاء الراشدين 


هه ف ©66 666+ همه ٠»‏ 
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الدفاع عن حقوق المرأة العا ااا اا اا ا 00 


الفصل الخامس : فضل عائشة ومئنها على نساء العالمدة 
مكانة عائشة وفضلها في عالم النساء 


6+6 668966898886686 هه 
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